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 عربيةمجلة العلوم ال ٩ 
 ـهـ١٤٣٦  جبرالثلاثون و  لسادساالعدد 

 
 
 

 قواعد النشر
دوريـة علميـة محكمـة،    ) عربيـة العلـوم ال (مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       

 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .جدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للبا       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 .  لغيره مأ

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠ (في حدود   البحثأن يكون  -٢

) ١٤ (حجـم ، والهـوامش  Traditional Arabic) ١٧(  المـتن  حجـم أن يكـون   -٣
 ) .مفرد( وأن يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

 مــع ملخــص   ونــسخة حاســوبية  مطبوعــة مــن البحــث،   ة نــسخيقــدم الباحــث  -٤
 .واحدة  أو صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 ١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد الإلكترون ـ    CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من بحثه تمستلا عشر من المجلة، ونسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربيةجميع المراسلات باسم 
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  عبد العزيز بن صالح العمري. د

١٣ 

 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د

١٢٩ 

 ظاهرة فقدان الدور التركيبي في النحو العربي
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١٩٧ 
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  أُعرِْبَ قَسَمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد العزيز بن صالح العمري . د
  النحو والصرف وفقه اللغة ـ كلية اللغة العربية مقس

  الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة
 
 
 
 

  



 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 اهرِ أُعرْبَِ قَسمًَا في القرآنِ على خلافِ الظَّما 
 
 عبد العزيز بن صالح العمري . د

  النحو والصرف وفقه اللغة ـ كلية اللغة العربية مقس
  الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة

 
 
 
  

 
 :ملخص البحث

  
 الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد

، بـدأ بتمهيـد عـن تعريـف القـسم      )الظـاهر مـا أعـرب قـسماً فـي القـرآن علـى خـلاف           ( فهذا بحث عنوانـه     

 . وضربيه، والألفاظ الجارية مجراه

 وقـد  ثم جمع في الفصل الأول الآيات التي حملها بعـض العلمـاء علـى القـسم مخـالفين ظـواهر الآيـات،             

عرض البحث لأربع وأربعين موضعاً من كتاب االله، دارساً في كل آية القول بالقسم فيهـا وتوجيـه قائلـه بـه،                 

ثم ذاكراً آراء العلماء في كل موضع وأشهر القائلين بها، ثم اختتم كل موضع بذكر أوجه تـضعيف القـول                 

 . بالقسم فيها

دواعي القول بالقـسم علـى خـلاف    : منت ما يأتيوفي الفصل الثاني دراسة جعلت في ثلاثة مباحث ، تض         

مــضعفات معنويــة ومــضعفات  : ومــضعفات القــول بالقــسم علــى خــلاف الظــاهر مقــسماً إياهــا إلــى      . الظــاهر

 .ثم عرض للحديث عن أثر القول بالقسم على خلاف الظاهر في المعنى وفي الوقف. صناعية

 .ثم اختتم البحث بأهم النتائج التي توصل إليها 

 
 



 

  

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :تقدمة
الحمـــد الله رب العـــالمين، والـــصلاة والـــسلام الأتمـــان الأكمـــلان علـــى أشـــرف الأنبيـــاء   

وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلـى         صلى االله عليه وسلم    والمرسلين نبينا محمد  

 يوم الدين، أما بعد

فإن أشرف ما يبحث فيه المرء ما كان مُتعلِّقًـا بكتـاب االله عـز وجـل، وتحريـر مـا قيـل                 

في آياته من آراء، وتبيين أوجهها، وردّ خطئها، ومنها كانـت فكـرة هـذا البحـث الموسـوم                   

؛ إذ لحـظ الباحـث أن فـي تـضاعيف أقـوال          )ما أعرب قسمًا في القرآن علـى خـلاف الظـاهر          (بـ

العلمــاء المفــسرين والمعــربين والبيــانيين مــا يُخــرِّج الآيــة علــى القــسم، وعنــد التمحــيص       

لعلمــاء فيهـا يتبــين أن فـي الآيــة مـا هــو أظهـر مــن هـذا الوجــه، فكــان      والتـدقيق فــي مقـالات ا  

ــا يــصب فــي    الوقــوف علــى هــذه الآراء ورصــدها وعرضــها علــى أقــوال العلمــاء الآخــرين مطلبً

 .خدمة القرآن الكريم

 :حدود البحث
 سيكون البحث مقتصرًا على ما أعرب قسمًا على خـلاف الظـاهر؛ ولـذا لـن يـدخل فيـه                   

ليه العلماء بأنه قسم، ولا ما كان فيـه خـلاف معتبـر والـراجح الظـاهر فيـه                   ما أجمع ع  : الآتي

أنه قـسم، ولا الحـروف المقطعـة؛ لأن الـراجح فيهـا أنهـا ممـا اسـتأثر االله بعلمـه بهـا، ولا مـا                           

 .اختُلف في موقع جواب القسم؛ لأن القسم ثابت ومُقرّ به فيها ابتداء

 :خطة البحث
 :يشتمل البحث على تمهيد وفصلين

 :فيه مبحثان: التمهيد 
 .تعريف القسم ، وضرباه:المبحث الأول 

  



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ١٨

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

 .الألفاظ الجارية مجرى القسم:المبحث الثاني
 :جمع ودراسة: المواضع التي قيل بالقسم فيها على خلاف الظاهر: الفصل الأول

طريقة دراسة الموضع هو البدء بالآية، ثم بيان الرأي القائل بالقسم ودليله، ثم عـرض             

وقـد رتَّبـت الآيـات    .قوال الأخرى فيه وأدلتها، ثم ذكر الراجح، ووجه تضعيف القـسم فيـه            الأ

 .فيه على ترتيب المصحف

 :دواعي القول بالقسم على خلاف الظاهر ومُضعِّفاته وأثره: الفصل الثاني
 :في هذا الفصل ثلاثة مباحث، هي

 .دواعي القول بالقسم على خلاف الظاهر: المبحث الأول

 :وفيه مطلبان. مُضعِّفات القول بالقسم على خلاف الظاهر:  الثانيالمبحث

 .مضعّفات معنوية: المطلب الأول  

 .مضعِّفات صناعية: المطلب الثاني  

 :وفيه مطلبان. أثر القول بالقسم على خلاف الظاهر: المبحث الثالث

 .أثره في المعنى: المطلب الأول  

 .أثره في الوقف: المطلب الثاني 

ــا، وأعقبتـــه بفهرســـة للمواضـــع    ثـــم  ختمـــت البحـــث بـــأهم النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـ

 .المدروسة ، وبثبت للمصادر والمراجع، ثم فهرسة للمحتويات

أسأل االله أن ينفع به، وأن يوفق للصواب ولما فيه مرضاته، إنه ولـي ذلـك والقـادر عليـه ،                     

 .والحمد الله رب العالمين

 

@      @      @ 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :التمهيد
 :تعريف القسم ، وضرباه: بحث الأولالم
 :تعريف القسم: أولاً

 .)١(أُقسِمُ:  اليمين والحلف، ويُجمع على أقسام، والفِعل منه :القسمَ لغةً 

عرفّــه الزمخــشري بأنــه جملــة فعليــة أو اســمية تؤكــد بهــا جملــة    : القــسم اصــطلاحًا

أنه جملة إنـشائية يؤكـد      وعرفّه ابن الحاجب ب   . )٢(حلفت باالله : موجبة أو منفية نحو قولك      

 .)٣(بها جملة أخرى

 :ضربا القسم: ثانيًا
 n o }:  ظــاهر، وهــو مــا يــدل دلالــة صــريحة علــى القــسم ، كقولــه تعــالى     :الأول

p q     z )٥(وااللهِ لأفعلنَّ: ، وكقولك)٤(. 

:  مضمر، وهو المحذوف منه فعل القسم والمقسم به ، وذلك نحـو قولـه تعـالى            :الثاني

{ « ¬ ®     ̄ z 

: وســــــألته عــــــن قولــــــه ": ، قــــــال ســــــيبويه )٦(

إنمـا جـاءت علـى نيـة اليمـين وإن           : إذا جاءت مبتدأة ليس قبلها ما يحلف به، فقـال         )لَتَفعلنّ(

 .)٧("لم يُتكلم بالمحلوف به

                                      
 ).قسم (٥/٣٨٨، والصحاح ) قسم (٥/٨٦العين : انظر) ١(
 .٣٥٨المفصل : انظر) ٢(
، ٢٥٥، والتوطئـة للـشلوبين      ٢٧٦الإيضاح العضدي   : وللمزيد ينظر . ٢/٣٢٣الإيضاح في شرح المفصل     : انظر) ٣(

 .١٦-١/٣ القسم في القرآن الكريم دراسة بلاغية أسلوب، و٢/٨٦٢والمقتصد في شرح الإيضاح 
 .٢-١الطور ) ٤(
 .١/٣٤٣، ومعترك الأقران ٤/٤٨الإتقان في علوم القرآن : انظر) ٥(
 .١٨٦آل عمران ) ٦(
 .١/٣٩٦سر صناعة الإعراب : وانظر أيضاً . ٣/١٠٦الكتاب ) ٧(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٢٠

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

 :الألفاظ الجارية مجرى القسم : المبحث الثاني
مانـة االله، وعاهـدت،   علِـمَ االله، وعهْـد االله، وأ      : الألفاظ التي تجري مجرى القسم كقول     

 :)١(وهي قسمان. وواثقت، وفي ذمتي ميثاق

 مــا تكــون كغيرهــا مــن الأخبــار التــي ليــست بقــسم، فــلا تجــاب بجوابــه، كقولــه  :الأول

 z ¢            ¡   �     ~ {   | }: تعالى 

 A B C z }: ، وقوله)٢(

، فهذه لم يرد )٣(

 .فيها جواب فلا يقطع بالقسم فيها

ــاني ــا يت:الثـ ــالى     مـ ــه تعـ ــسم، كقولـ ــواب القـ ــى بجـ  A B C D E F }: لقـ
G H I      z   ) ٤(وقوله تعالى ، :{ × Ø Ù Ú Û Ü  ÞÝ z )٥(. 

ويــسميه ابــن مالــك بالقــسم غيــر الــصريح؛ إذ لا يعُلــم بمجــرد لفظــه كــون النــاطق بــه     

 مقسمًا ، بل لا بد من قرينة، كذكر الجواب بعده، أما القسم الصريح فهو مـا يعلـم بمجـرد        

 .)٦(أحلف باالله، وأنا حالف باالله، ولعمر االله، وأيمن االله: لفظه كون الناطق به مقسمًا، مثل 

@      @       @ 

                                      
، والإتقـان   ٩/٩١، وشـرح المفـصل لابـن يعـيش          ٤/٢٥٠، والتخميـر    ١٢٢-٢/١٢٠الحجة للقراء السبعة    : انظر) ١(

 .٧٣-٧٢، والقسم في القرآن الكريم د حسين نصار ٣/٤٨في علوم القرآن 
 .٨الحديد ) ٢(
 .٦٢التوبة ) ٣(
 .١٨٧آل عمران ) ٤(
 .٥٣النور ) ٥(
 .٣/١٩٥شرح التسهيل : انظر) ٦(
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 : الفصل الأول
 جمع ودراسة:المواضع التي قيل بالقسم فيها على خلاف الظاهر

 :الأول الموضع
 .)١( a b c    d e f z ̀ _ ^     [ \ }: قال تعالى

 

 :على القسم من وجهين، هما     a b c: ىحمُل قوله تعال

 أن المقسِم هو بعض الناس المذكورين، والمقـسم عليـه هـو الإيمـان المـدلول                 :الأول

 .̀ :عليه بقوله

 d:  أن المقسِم هو االله تعالى، وجواب القسم محذوف ، دل عليه قولـه تعـالى     :الثاني
e f ولم أقف على قائله. )٢(ما آمنوا: ، وتقديره. 

، ولا يتــصور  )٣( ` متعلقــان بالفعــل   aالظــاهر هــو أن الجــار والمجــرور     رابوالإعــ

 .)٤(اختصاص هذه الآية بالقسم دون مثيلاتها في القرآن على كثرتها

ووصــف الألوســي الوجــه الأول للقــسم بأنــه ســمج جــدًا، والوجــه الثــاني للقــسم بأنــه          

 .لآية؛ وذلك لمخالفته المعنى الظاهر من ا)٥(أسمج من سابقه بمراتب

ولــم أجــد مــن أشــار إلــى وجــه القــسم ممــن تعــرض لإعــراب الآيــة، بــل إنهــم يــذكرون  

مـع إغنـاء ذكـره الـسابق      b cداعيـة لتكـرار حـرف الجـر البـاء فـي        العلة البلاغيـة ال   

                                      
 .٨ البقرة)١(
 .١٤٥/ ١ تفسيرالألوسي: انظر الوجهين في) ٢(
 .١/٣٣٠، واللباب لابن عادل ١/١١١الدر المصون : انظر مثلاً) ٣(
 .١٠، العنكبوت٤٧، النور ٥٩، المائدة ٨٤، ٥٢ آل عمران،١٣٦البقرة:  آيات، منها في` a :ورد قوله تعالى) ٤(
 .١٤٥/ ١ الألوسي تفسير: انظر) ٥(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٢٢

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

؛ ويــذكرون أن العلــة هــي ادّعــاء إيمــانهم بكلٍّمنهمــا علــى ســبيل الأصــالة       ̀ وتعلقــه بـ ــ

 .)١(معنى القسم في الآيةوالاستحكام؛ دون إشارة إلى إرادة 

 :لثانيالموضع ا
  � ~ |{ } t u v  w x y z }: قــــــــــــــــال االله تعــــــــــــــــالى 

¡z )٢(. 

أن تكــون الــلام لام القــسم، وليــست لام   x: اختــار ابــن عطيــة فــي قولــه تعــالى   

 .)٣(عنها لاغنى وهذه عنها، مستغنى بتداء الاالابتداء؛  وعلل ذلك بأن لام

 :بين أنه لا قسم في الآية، وخرّجوها بالآتيوالوجه الذي عليه أغلب المعر

لأثيبوا، وهـذا قـول     : محذوف لفهم المعنى، والتقدير   ) لو(وجواب  .  أن اللام للابتداء   :أولاً

 .)٥( وغيره)٤(الأخفش

 .)٦(وهو الجملة الاسمية التي بعدها) لو( أن اللام هي اللام الواقعة في جواب :ثانيًا

ه لم يُعهد في لسان العرب وقوع الجملـة الابتدائيـة           بمانع لفظي وهو أن    واعترض عليه 

 .)٨(، وبمانع معنوي وهو أن خيرية المثوبة ثابتة لا تعلق لها بإيمانهم وعدمه)٧()لو(جوابًا لـ

                                      
، وتفــسير أبــي الــسعود  ١/٢٨٣، وتفــسير ابــن كثيــر  ١/٢٣، وتفــسير النــسفي  ١/١٧١الكــشاف : انظــر مــثلاً ) ١(

 .١/٤٤، وتفسير البيضاوي ١/٧٠
 .١٠٣ البقرة)٢(
 .٣/٢٧٢مغني اللبيب :  هشام في وأجازه ابن. ١/١٨٩المحررالوجيز: انظر) ٣(
 .١/١٤٩معاني القرآن : انظر) ٤(
معــاني القــرآن : انظــر. ممـن اختــاره النيــسابوري والمنتجــب وأبــو حيــان، وهــو المفهـوم مــن كــلام الزجــاج  ) ٥(

، والفريـد فـي إعـراب القـرآن المجيـد      ١١٧، وإيجـاز البيـان للنيـسابوري    ١/١٨٧، ومعاني القـرآن وإعرابـه     ١/١٤٩
 .٥٠٤-١/٥٠٣ والبحر المحيط،١/٣٥٢

 والكشاف، ١/١٠٨مشكل إعراب القرآن : انظر. ممن اختاره مكي والزمخشري والعكبري وابن هشام    ) ٦(
 .٣/٤٤١، ومغني اللبيب ١/١٠١ ، والتبيان في إعراب القرآن ١/٣٠٧

 .١/٣٣١، والدر المصون ١/٥٠٤، والبحر المحيط ١١٧إيجاز البيان للنيسابوري : انظر) ٧(
 .١/٣٤٧روح المعاني :  انظر)٨(
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وليتهم آمنوا، ثم ابتدأ بجملـة اسـمية،        : تمنٍّ؛ كأنه قال    "آمنَُوا وَلَوْأَنَّهُمْ":  أن قوله  :ثالثًا  

ــده الألوســي بــأن التمنــي مــن جهــة العبــاد لا مــن االله     )١(شريوهــذا الوجــه أجــازه الزمخ ــ  ،وقيّ

 .)٢(تعالى

والراجح هو القول الأول، وهو أن اللام للابتداء؛ لأنـه الأصـل، ولا يلـزم منـه الحـذف، ولأن                    

محصل الرأي الثالث هـو أن الـلام للابتـداء، غيـر أن الفـارق بينهمـا فـي الاحتيـاج للجـواب فـي                         

 .)٣(ثالأول، وعدمه في الثال

 .للمانعين اللفظي والمعنوي المذكورين) لو(ولا يخفى ضعف جعل اللام لام جواب 

 :الموضع الثالث
ــالى   z { | }     ~ _ ̀ a cb d   e  f g h i }: قـــال االله تعـ

j k l m n   o p q        r s t u z )٤(. 

ــالى   ــه تعــ ــاقولي فــــي قولــ ــاز البــ أن يكــــون قــــسمًا، وأن لام القــــسم وردت   m: أجــ

واالله ليقطعنّ طرفًا، فـإذا     : مكسورة بمعنى المفتوحة ونون التوكيد مقدرة فيها، والتقدير       

 .)٥(واالله لِأفعلَ كذا: لم تأتِ بالنون كانت مكسورة، فيقال

وفــي الآيــة وجــوه أخــرى حملــت الآيــة عليهــا، أجمعــت علــى أن الــلام للتعليــل، ولكنهــا   

 :اختلفت في المتعلق، وهي

                                      
 .١/٣٠٧الكشاف : انظر) ١(
 .١/٣٤٨روح المعاني : انظر)٢(
 .١/٣٥٧اللباب لابن عادل : انظر)٣(
 .١٢٧-١٢٦ عمران آل)٤(
 .٢/٢٥٢كشف المشكلات : انظر)٥(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٢٤
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ــلام متع:الأول ــه  أن الـ ــة بقولـ ــة   d   e  f g h i z }: لقـ ــن عطيـ ــاره ابـ ، )١(، اختـ

 .)٣( وغيره)٢(وأجازه الباقولي

، وضـعّفه الـسمين مـن    )النـصر (هكذا ذكروه بـإطلاق، ومقـصدهم أنـه متعلـق بالمـصدر            

 .)٤(حيث إنه فصل بين المصدر ومتعلقه بأجنبي وهو الخبر

موني وعللـه بأنـه     ، ومنعـه الأش ـ   )٥( j k z }وذكر النحاس أن الوقف فيه علـى        

 a }، وجعـل البـاقولي الوقـف علـى          )٦(رأس آية، والأولى عنده وصله لأنه متعلق بمـا قبلـه          
cb z )٧(. 

ــاني ومــا النــصر إلا  :  والتقــديرg h i z } أن الــلام متعلقــة بمــا تعلــق بــه الخبــر    :الث

 .)٨(كائنٌ من عند االله ليقطع؛ لأنه أقرب مذكور، وهو اختيار أبي حيان

، اختــــــاره ابــــــن  z { | }     ~ _ z }: ن الــــــلام متعلقــــــة بقولــــــه أ:الثالــــــث

 .)١٠( a cb z } "ونص الباقولي على أنه يترتب عليه عدم الوقف على .)٩(عطية

                                      
 .١/٥٠٥المحرر الوجيز : انظر)١(
 .٢/٢٥١كشف المشكلات : انظر)٢(
ــد     : انظــر.  أجــازه المنتجــب والبيــضاوي  ممــن)٣( ــد فــي إعــراب القــرآن المجي ، وتفــسير البيــضاوي  ١/٦٢٨الفري

١/٢٩٤. 
 .٢/٢٠٨الدر المصون : انظر)٤(
 .١٣٤القطع والائتناف : انظر)٥(
 .٨٧ الهدى منار: انظر) ٦(
 .٢/٢٥١كشف المشكلات : انظر)٧(
 .٢/٢٠٨الدر المصون : وانظر. ٢/٥٦البحر المحيط : انظر)٨(
 .١/٥٠٥المحرر الوجيز : انظر)٩(
 .٨٧ الهدى ومنار ،٥٨٣ الوقف والابتداءإيضاح:وانظر أيضاً. ٢٥٢-٢/٢٥١ المشكلات كشف: انظر)١٠(
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، )١(، اختاره العكبـري   )أمدكم(أو  ) نصركَم: ( أن اللام متعلقة بمحذوف تقديره     :الرابع

 .)٣(وغيره)٢(وأجازه النحاس

 O P Q }: المـذكور فـي قولـه      P z }لفعـل    أن الـلام متعلقـة با      :الخامس
R     S  UT V W X Y z 

، وضــعّفه )٦(وغيــره)٥(، وهــو رأي الطبــري الحــوفي)٤(

 .)٨( لا يترتب عليهr s ": ، ووصفه ابن عطية بالقلق؛ لأن قوله)٧(السمين بطول الفصل

 ji k l m }:  فــي قولــه تعــالى r أن الــلام متعلقــة بالفعــل  :الــسادس
n o p   q r s t u v w x  z 

 )١٠(، أجازه النحاس)٩(

 .)١٢(وضعفه السمين بطول الفصل.)١١(وغيره

                                      
 .١/٢٩١التبيان : انظر) ١(
 .١/٤٠٦إعراب القرآن : انظر)٢(
، والفريد في إعراب    ١/٢٢٠البيان في غريب إعراب القرآن      : انظر.  أجازه الأنباري والمنتجب والسمين    ممن)٣(

  .٢/٢٠٨، والدر المصون ١/٦٢٨القرآن المجيد 
 .١٢٣آل عمران ) ٤(
 .٧/١٩٢تفسير الطبري  :انظر)٥(
الجــامع لأحكــام القــرآن : انظــر. ممــن اختــاره القرطبــي والبغــوي والأشــموني، وأجــازه الأنبــاري والبيــضاوي ) ٦(

تفـسير  ، و ١/٢٠٨، والـدر المـصون      ١/٢٢٠، والبيـان فـي غريـب إعـراب القـرآن            ٢/١٠١، ومعالم التنزيل    ٥/٣٠٤
 .٨٧، ومنار الهدى ١/٢٩٤البيضاوي 

 .٢/٢٠٨الدر المصون : انظر)٧(
 .١/٥٠٥المحرر الوجيز : انظر)٨(
 .١٢٥آل عمران ) ٩(
  .١/٤٠٦إعراب القرآن : انظر)١٠(
، والجــامع لأحكــام القــرآن ١/٢٢٠البيــان فــي غريــب إعــراب القــرآن : انظــر.  أجــازه الأنبــاري والقرطبــيممــن)١١(

٣٠٥-٥/٣٠٤. 
 .٢/٢٠٨الدر المصون : رانظ)١٢(



 

 
٢٦ 

 ^     [ \ ] }: فـــي قولـــه تعـــالى ` أن الـــلام متعلقـــة بالفعـــل :الـــسابع
_ ̀ a b c d e f     g z )٢(، أجازه المنتجب)١(. 

ذا ، وظـاهر كـلام الأخفـش يـدل علـى ه ـ           "وَلِتَطْمَـئنَِّ ":  أنها معطوفـة علـى قولـه       :السابع

؛ وفـسره الـسمين بأنـه قـد حـذف منـه حـرف العطـف          )٣(الرأي؛ إذ ذكر أنه عطـف علـى الـلام         

ــه أن يكــون قولــه تعــالى       d   e  f g h i j k }: لفهــم المعنــى، ويلــزم من
lz ٤(ثم وصفه السمين بأنه ساقط الاعتبار.اعتراضًا بين المعطوف والمعطوف عليه(. 

،  g h i z } متعلـق بمـا تعلـق بـه الخبـر      والراجح هو ما اختـاره أبـو حيـان، وهـو أنـه     

ومــا النــصر إلا كــائنٌ مــن عنــد االله ليقطــع؛ لأنــه أقــرب مــذكور، ولأنــه علــة لــبعض      : والتقــدير

ــادة         : أحــوال النــصر؛ أي  ــدر علــى مــا قــال الحــسن وقت ــا مــن المــشركين يــوم ب ليقطــع طرفً

 .)٥(وغيرهما، أو قتلى أحد على قول السدي

ــو جــاز أن      ويــضعف القــول بالقــسم أن لام    القــسم لا تُكــسر، وأنهــا لا يُنــصب بهــا، ول

ــى   ــيقطعن لقلنــا ): ليقطــع(يكــون معن ــد االله؛ بتأويــل  : ل ــيقم عب واالله ليقــومن، وهــذا  : واالله ل

 .)٦(معدوم في كلام العرب

                                      
 .١٢٤ عمران آل)١(
 .١/٦٢٨الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر)٢(
 .١/٢٣٣معاني القرآن : انظر)٣(
 .٢/٢٠٨الدر المصون : انظر)٤(
ــه   ٧/١٩٢، وتفــسير الطبــري  ٧٥٦-٣/٧٥٥مــسند ابــن أبــي حــاتم   : انظــر)٥( ، ١/٤٦٧، ومعــاني القــرآن وإعراب

، والـــدر المنثـــور ٥/٥٢٧، واللبـــاب لابـــن عـــادل ١/٤٢٢، وتفـــسير المـــاوردي ٢٠٧وإيجـــاز البيـــان للنيـــسابوري 
 .٤/٧٨، والتحرير والتنوير ٧٥٩-٣/٧٥٨

ــردود علــى القــول     .  مواضــع مــشابهة جعُلــت فيهــا لام التعليــل لامَ القــسم     وردت)٦( فتراجــع هــي وأوجــه ال
 .٣٥ ،٢٥، ٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٨ ،١٧، ٩:   المواضع وهي. بالقسم فيها

 

  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما
 عبد العزيز بن صالح العمري. د
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، وحملها بعض العلمـاء علـى القـسم ، والـواو حرفـه،              )٢(بالجر X: قرئ قوله تعالى  

بمخلوقاتـه،وجواب   القسم من به اختص ما على مقسم به، والمقسِم هو االله    ) الأرحام(و

 .)٣( ̂ [       \ ] Z: القسم هو قوله 

لــى مــا ألفــوا مــن    وعلــل لــه بــأن القــوم كــانوا يقــسمون كثيــرًا بــالرحم، فخوطبــوا ع        

 .)٤(تعظيمها، ثم وردت الأخبار بالنهي عن الحلف بغير االله

 : وللعلماء في الآية قولان آخران، هما 
أســألك بــاالله وبــالرحم، : ، والمعنــى)بــه(الــضمير المجــرور فــي  علــى  أنــه معطــوف:الأول

 :وضعُفّ هذا القول بالآتي. )٥(وهو اختيار جمهرة من العلماء

                                     
، والفريــد فــي إعــراب القــرآن   ٢٠/٢٨٢، والتفــسير البــسيط للواحــدي  ٩٠٠إيــضاح الوقــف والابتــداء  : وانظــر 

 . ٨/٩٠، والبحر المحيط ٤/٣٢١المجيد 
 .١ النساء)١(
، ١/١٣٧ وعلــل النحــويين والقــراءات، ٢٢٦ الــسبعة: انظــر .  قــراءة حمــزة ، وقــرأ بــاقي الــسبعة بالنــصبيهــ) ٢(

 .١٩٠-١٨٨ القراءات وحجة
شـرح اللمـع   : انظـر  . من اختاره الواسطي الـضرير والمنتجـب والـسخاوي ، وجـوزه الأنبـاري وابـن يعـيش            م) ٣(

 .٣/٨١٨، وفتح الوصيد ١/٦٨٥، والفريد في إعراب القرآن ١٣٠
 .١/٦٨٥الفريد في إعراب القرآن : انظر ) ٤(
. وأجازه الأنباري وابن مالـك     ، حيان وأبووالفارسي ومكي    ويههذا رأي الفراء والأخفش والطبري وابن خال      ) ٥(

، ٤/٢٢٦، وتفـــسير الطبـــري ١/٢٤٣، ومعـــاني القـــرآن للأخفـــش ٢٥٣-١/٢٥٢معـــاني القـــرآن للفـــراء :  انظـــر
، والبيـان   ١/١٨٧ ومـشكل إعـراب القـرآن        ،١٢٥-٣/١٢١ للفارسي   والحجة ،١/١٢٧ السبع   القراءاتوإعراب  

 .٣/١٦٥، والبحر المحيط ٣/٣٧٦ التسهيل وشرح، ١/٢٤٠



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٢٨

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

طف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وهذا غير جائز إلا     أن فيه الع  :أولاً

 .)١(في ضرورة الشعر

 ولافائـدة  االله، تقـوى  علـى  الحـض  فـي  لـه  معنـى  لا بـه  يتساءل ما في الأرحام نذكر :ثانيًا

 مـن  وغـض  الكـلام  معنـى  فـي  تفرق وهذا بها، ليتساء  الأرحام أن  الإخبارب من أكثر فيه

 .)٢(مستقلة فائدة الأرحام لذكر يكون أن في حةالفصا وإنما فصاحته،

 والحــديث بحرمتهــا، القــسم أو بــه للتــساؤل تقريــراً ذلــك علــى ذكرهــا فــي أن:ثالثًــا

 أو بـــاالله فليحلـــف حالفـــاً كـــان  مـــن": صـــلى االله عليـــه وســـلم قولـــه فـــي ذلـــك يـــرد الـــصحيح

 .)٤(" لا تحلفوا بآبائكم": ، وقوله )٣("ليصمت

تــساءلون بــه وبالأرحــام، وممــن  : علــى إضــمار البــاء؛ أي ) رحــامالأ( أن الجــر فــي :الثــاني

 .)٦( وغيره)٥(اختاره ابن خالويه

 .)٧(ويضعفه أن فيه إعمال حرف الجر محذوفًا، وليس من مسائل عمله محذوفًا

 :، لما يأتي)به(والراجح في المسألة هو جواز العطف على الضمير 

 .)٨(شعر كثرة المسموع من أمثاله في النثر وال:أولاً

                                      
 .١/٤٣١، وإعراب القرآن للنحاس ١/١٢٧، وإعراب القراءات السبع ٧-٢/٦معاني القرآن وإعرابه : نظرا) ١(
 .٢/٤المحرر الوجيز : انظر)٢(
 .١٢٦٩، ص ٦٦٤٦، رقم الحديث ) لا تحلفوا بآبائكم(صحيح البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب : انظر) ٣(
 .١٢٦٩، ص٦٦٤٨، رقم الحديث ) لا تحلفوا بآبائكم(النذور ، باب صحيح البخاري ، كتاب الأيمان و: انظر) ٤(

 .٢/٥، والمحرر الوجيز ١٨٨، وحجة القراءات ٢/٦معاني القرآن وإعرابه  : وانظر 
 .١/١٢٧إعراب القراءات السبع : انظر) ٥(
، ٢/٦٥٤المـــسائل البـــصريات : انظــر . ممــن اختـــاره ابـــن جنــي، وجـــوزّه الفارســـي والأنبــاري وابـــن يعـــيش   ) ٦(

 .٧٩-٧٨، ٧/٢٧، وشرح المفصل ٢٤١-١/٢٤٠، والبيان ٢٧٨-١/٢٨٦والخصائص 
 .٢/٦الكشاف : انظر) ٧(
 .٤/٢٠١٣، وارتشاف الضرب ٣/٣٧٥شرح التسهيل : انظر) ٨(
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تـساءلون بـه   : ( بإظهـار البـاء   - رضي االله عنه   - يقويه قراءة عبد االله بن مسعود        :ثانيًا

 .)٢(؛ وبه تتوافق القراءات، وهو الأصل)١()وبالأرحام

ــا ــه كقولــك     :ثالثً ــه تفــسير الحــسن ومجاهــد والنخعــي؛ إذ ذكــروا أن أســألك بــاالله  :  أن

 .)٣(والرحم

وأجيـب عنـه     .)٤(بالآبـاء  الحلـف  عـن  بـالنهي  ردتو ويضعُفِّ القول بالقـسم بـأن الأخبـار       

 .)٥( V  Wقبله، وهو  ما عنه أغنى قد ورُدّ بأن هذا.الأرحام وبرب: القسم في التقدير بأن

الفرار مـن   : وذكر أبو حيان بعد ترجيح القول بالعطف أن الدافع للقول بالقسم أمران           

 . )٦(م شأنهاالوجه الآخر، وأن في القسم تنبيهًا على صلة الأرحام وعظ

 ª ©  ̈ § ¦ ¤¥ £ ¢ }: قــال االله تعــالى  :لخــامسالموضــع ا
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 .٢/٦، والكشاف ٣١شواذ ابن خالويه : انظر)١(
 .٢/٢٩٧، والدر المصون ٣/١٦٥البحر المحيط : انظر)٢(
 .٣/١٦٥، والبحر المحيط ٤/٢٢٦تفسير الطبري : انظر) ٣(
 .١/٣٢٧، والتبيان ١/٤٣٢إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٤(
 .١/٣٢٧التبيان : انظر) ٥(
 .٣/١٦٧البحر المحيط : انظر ) ٦(
 .١٢٧ النساء)٧(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٣٠

 ح العمريعبد العزيز بن صال. د

ــه تعــالى    ــواو     أجــاز ̄ ® ¬ » ª ": فــي قول بعــض العلمــاء أن تكــون ال

 بمـا  أقـسم و نّفـيه  يفتـيكم  االله قـل  :قيـل  كأنـه  ه؛  ب ـ قـسم    في محل جـر م    ) ما(للقسم، و 

 .)٢( وغيره)١(الكتاب، والقسم بمعنى التعظيم، أجازه الزمخشري في عليكم يتلى

أقـوال كثيـرة، ولعـل مـرد ذلـك الاخـتلاف هـو خفـاء إعرابهـا،          ) مـا (وللعلماء في إعـراب     

 :ويمكن تلخيصها على النحو الآتي

 : وجهان، هما أنها في محل جر، وذكر فيه:الأول 

، وضعفّه بعض العلماء    )٣("فِيهنَِّ":  على العطف على الضمير المجرور في قوله تعالى        –أ

 .)٤(وحُمِل على مذهب الكوفيين الذين يجيزون هذا العطف

 .)٥()النساء( على العطف على –ب

 : أنها في محل رفع ، وذكر فيه أربعة وجوه، هي:الثاني

 .)٦(لكم ويبين يفتيكم القرآن في عليكم يتلى ماو :أي محذوف؛ الخبر  مبتدأو–أ 

 .)٧(المحفوظ اللوح حينئذٍ بالكتاب والمراد."الكتاب في" مبتدأ،وخبره-ب

 .)٩(للفصل ذلك ، وصح)٨("يفُْتِيكُمْ"في المستتر الضمير على معطوفة–ج 

                                      
 .٢/١٥٥الكشاف : انظر) ١(
  .٥/١٦٠، وروح المعاني ١/٧٨٩تفسير أبي السعود : انظر. ممن أجازه أبو السعود والألوسي) ٢(
، ومـشكل إعـراب   ٩/٢٥٩تفـسير الطبـري   : انظـر . وعزاه مكـي للفـراء     . اختاره الطبري، وأجازه أبو حيان    ) ٣(

 .٣/٣٧٦، والبحر المحيط ٢/٢٠٩القرآن 
، ٢/١١٨، والمحـرر الـوجيز   ٢/١١٤معـاني القـرآن وإعرابـه    : انظـر . ممن ضعفه الزجاج وابن عطية والعكبـري    ) ٤(

 .١/٣٩٣والتبيان للعكبري 
 .٥/١٦٠ المعانيروح، و٣/١٦٨ البيان مجمع: انظر)٥(
 .٢/١١٤معاني القرآن وإعرابه : انظر. اختاره الزجاج ممن)٦(
 .٣/٣٧٦البحر المحيط : وانظر. ٢/١٥٥الكشاف : انظر.  الزمخشريازهممن أج) ٧(
، ١/٢٩٠معـــاني القـــرآن : انظـــر . ممـــن اختـــاره الفـــراء والنحـــاس ومكـــي، وأجـــازه الزمخـــشري والمنتجـــب) ٨(

 .١/٧٩٧، والفريد ٢/١٥٥، والكشاف ١/٢٠٩، ومشكل إعراب القرآن ١/٤٩٢وإعراب القرآن 
 .٥/١٦٠، وروح المعاني ٢/٤٣١، والدر المصون ٣/٣٧٦البحر المحيط : انظر) ٩(
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 .)١()االله( معطوفة على لفظ الجلالة –د 

 .)٢(يتلى ما لكم ويبين:أيمحذوف؛ لفعل أنها في محل نصب مفعول:الثالث

هـو المـستفتى    ) مـا يتلـى علـيكم     (ويظهر من هذه التقـديرات أن وجهـي الجـر يجعـلان             

أما وجـوه   .فيه أو الْمفُْتى فيه، ومؤداهما واحد، وكذلك وجه النصب؛ فتبيين االله له إفتاء فيه             

 .هو الْمفُتي "مَايُتْلَى"" فتجعل– إلا الوجه الثاني –الرفع 

 مــا يفيــد بــأن  - رضــي االله عنهــا -هــو وجــه الرفــع؛ إذ ورد عــن عائــشة  والــراجح عنــدي 

 رضـي  - سـأل عائـشة  - رضـي االله عنـه     -هو المفتي لهـم، وهـو أن عـروة بـن الزبيـر              " مَايُتْلَى"

  t u v w x y }:  فـــي أول الـــسورة - عـــز جـــل – عـــن قـــول االله-االله عنهـــا 

z   { | } ~ _ ̀ a cb z )هي اليتيمة تكون في  يا بن أختي، ": ، فقالت )٣

حجر وليهـا، تـشاركه فـي مالـه، فيعجبـه مالهـا وجمالهـا، فيريـد وليهـا أن يتزوجهـا بغيـر أن                 

يقسط في صداقها، فيعطيها مثل مـا يعطيهـا غيـره، فنهـوا أن ينكحـوهن إلا أن يقـسطوا           

ساء لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الـصداق، وأمـروا أن ينكحـوا مـا طـاب لهـم مـن الن ـ                     

ــه   ثــم إن النــاس اســتفتوا رســول االله   ": قالــت عائــشة :  قــال عــروة ســواهن، صــلى االله علي

ــأنزل االله عــــز وجــــل    وســــلم  § ¦ ¤¥ £ ¢ } ": بعــــد هــــذه الآيــــة فــــيهن فــ
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، والجــامع لأحكــام  ٢/١١٨المحــرر الــوجيز  : انظــر. ممــن اختــاره ابــن عطيــة والقرطبــي، وأجــازه المنتجــب   ) ١(

 .١/٧٩٧ والفريد في إعراب القرآن المجيد ،٧/١٦٠القرآن 
 .٢/٤٣١، والدر المصون ٣/٣٧٦، والبحر المحيط ١/٣٩٣التبيان : انظر ) ٢(
 .٣النساء : انظر) ٣(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٣٢

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

º » ¼    z  والذي ذكر االله تعالى أنه: قالت  ª « ¬ ® ̄   الآيـة

 .)١( t u v w x y  z   { | } ~ _ z }: الأولى التي قال االله فيها 

ولعل أرجح وجوه الرفع هو العطف على الضمير المستتر ، وبه قال جمع مـن العلمـاء                 

 .كما مر

أمــا القــول بالقــسم فــلا يظهــر رجحانــه؛ إذ إن القــائلين بــه أوردوه ضــمن أقــوال أخــرى       

يـة، كمـا أن جـلّ    أجازوها أيضًا والآيـة تحتملهـا، وهـي أقـرب منـه مـن حيـث المعنـى العـام للآ           

اختلاف العلماء في إعرابها على غير القسم، وكـذلك المعربـون المتقـدمون، بـل لـم أجـد                   

 .)٢(إشارة فيما وقفت عليه من كتب التفسير إلى إرادة معنى القسم

 :لسادس الموضع ا
 } q r s t  u v  w x y z }: قــــــال االله تعــــــالى 
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¡ ¢ £       ¤    ¥ ¦ z )٣(. 

                                      
، )٤٥٧٤(، رقـم الحـديث   ) وإن خفتم ألا تقسطوا فـي اليتـامى    (صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب        : انظر) ١(

 .١٣٠٥، ص) ٧٥٢٨( باب تفسير آيات متفرقة، رقم الحديث وصحيح مسلم، كتاب التفسير،. ٨٦٨ص
، ٢/١١٤، ومعـاني القـرآن وإعرابـه        ٣/١٠٧٦، وتفـسير ابـن أبـي حـاتم          ١/٢٩٠ القرآن للفـراء     معاني : مثلاً انظر) ٢(

، ٣/٣٩٤، والكـــشف والبيـــان للثعلبـــي  ١/٤٩٢ القـــرآن للنحـــاس وإعـــراب، ٢٦٢-٩/٢٥٣ الطبـــري تفـــسيرو
 .٢٩٧-٤/٢٧٩ وتفسير ابن كثير ،٧/١٦٠ لأحكام القرآن والجامع، ١/٣٩٣والتبيان للعكبري

 .١٠٦ المائدة)٣(
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ــه تعــالى     وَلانَكْــتُمُ ”:، منهــا قــراءة )١(وردت عــدة قــراءات  ¢ ¡ �  ~: فــي قول

 : ، وخرّجت بتخريجين، هما)٢()االله(، ونصب لفظ الجلالة)شهادةً(بتنوين "شهََادَةًاللَّهَ

الــواو،  حــذفت واالله، ثــم شــهادة  ولانكــتم: حمــل الآيــة علــى القــسم، والمعنــى :الأول

 .)٤(، وأجازه المنتجب)٣(ونصب المقسم به بفعل القسم محذوفًا، اختاره العكبري

شـهادةً،   االلهَ نكـتم  ولا: ،والتقـدير "نكتم"منصوب بالفعل ) االله( أن لفظ الجلالة     :الثاني

 .)٦(، وأجازه المنتجب)٥(اختاره السمين

 n  o  p q z } :ه أنــه كقولــه تعــالىوالــراجح القــول الثــاني، ويؤيــد

، وقــدمت )٧(

 .)٨(الشهادة هنا للاهتمام؛ لأن الحديث عنها

لا : ؛ أي)كــتم(ولا حاجــة للقــول بالقــسم؛ لأنــه يــستدعي حــذف المفعــول الأول للفعــل  

أما الوجه الآخر فلا محذوف فيـه، ومـا لا تقـدير محـذوف فيـه أولـى       . نكتم أحدًا شهادة واالله   

 .)٩(محذوفمما فيه تقدير 

                                      
 ولا  ،علىالقـسم ) االله(، وجـر لفـظ الجلالـة        )شهادة(بتنوين  )ولانكتمشهادةًااللهِ:(عامرالشعبيمنها قراءة   ) ١(

، ٤٦٣-١/٤٦٢، وإعـراب القـراءات الـشواذ        ١/٢٢١المحتـسب   : انظر. شاهد في هذه القراءة في هذا البحث      
 .٩/١٠٥وشرح المفصل لابن يعيش 

 المــصون والــدر، ٤١شــواذ ابــن خالويــه  : انظــر. ةهــي قــراءة علــي بــن أبــي طالــب ونعــيم والــشعبي فــي رواي ــ   ) ٢(
٢/٦٣٢. 

 .١/٤٦٣، وإعراب القراءات الشواذ ١/٤٦٨التبيان : انظر) ٣(
 .٢/٩٨الفريد في إعراب القرآن المجيد  : انظر)٤(
 .٢/٦٣٢الدر المصون : انظر)٥(
 .٢/٩٨الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر)٦(
 .٤٢: النساء)٧(
 .٢/٦٣٢الدر المصون :  الدليلان في ينظر)٨(
 .٤/٤٤، والبحر المحيط ٢٢٢-١/٢٢١، والمحتسب ٢/٢٣٢المقتضب : انظر)٩(
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 :لسابعالموضع ا
 l m n o p q r s t u      v w x } :قــال االله تعــالى  

y {z | } ~ _ ̀ a   b c d e gf h i      j k ml n o p     

q r  s t u wv x   y z { z )١(. 

أجــاز الزركــشي الوقــوف    a   b c d e gf ̀ _ ~ {: فــي قولــه تعــالى   

، ونقل الأشموني أنـه وقـف   )٢(على إرادة القسم"بِحَقٍّ": ه، والابتداء بعده بقول   "لِي":على قوله 

 .)٣(بعضهم عليها ولم يسمهم

والوجــه الــذي عليــه أغلــب العلمــاء هــو حمــل الآيــة علــى غيــر القــسم، ثــم اختلفــوا فــي    

 :وتعلقه، وذلك على النحو الآتي"بِحَقٍّ"إعراب 

؛ لأنـه لـو تـأخر لكـان صـفة،      "بِحَـقٍّ " إمـا أن تكـون حـالاً مـن           "لِي"، و )ليس( أنه خبر ل ـ  :الأول

ما ليس مـستحقًا لـي،    : ؛ لأن الباء زائدة؛ والتقدير    )حق(وإما أن تكون تبيينًا، وإما أنه متعلق ب ـ      

 .)٤(واختاره أبو حيان

 . هي الخبر الأول"لِي"، و) ليس( أنه خبر ثان لـ:الثاني

 .)٥("لِي"أنها حال من الضمير المستكن في الخبر : الثالث

                                      
 .١١٦ المائدة)١(
 .٣/٤٤ البرهان: انظر) ٢(
 . ١٢٦منار الهدى : انظر) ٣(
 .٤/٦٣لمحيط البحر ا: انظر) ٤(
، والــدر المــصون ٢/١٠٩، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد ١/٤٧٥التبيــان : انظــر هــذه الوجــوه الثلاثــة فــي) ٥(

٢/٦٥٦. 
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ما لـيس يثبـت لـي بـسبب حـق، فالبـاء متعلقـة بالفعـل                 : ها مفعول به، تقديره    أن :الرابع

 .)١(المحذوف لا بنفس الجار؛ لأن المعاني لاتعمل في المفعول به، واختاره العكبري

متعلقة بجواب الشرط الوارد    "بِحَقٍّ"، وتجعل   " لَيسَ لِي  " أن الكلام تم عند      :الخامس

 .)٢("فَقَدْ عَلِمْتَهُ"بعدها 

 . ل الراجح هو قبول الأقوال الثلاثة الأولى؛ لاحتمال المعنى لهاولع

والابتـداء بمـا    "بِحَـقٍّ "ويضعف القول بالقسم بأن المروي والمنصوص عليه الوقف على          

، وبأنــه لا جــواب للقــسم حينئــذٍ؛ لــذا لــم يــرد هــذا القــول عنــد مــن تعــرض للآيــة مــن      )٣(بعــده

 .)٤(المفسرين

 : الشرط الذي بعدها بأمور، هيويضعف القول بتعلقها بجواب

 .أن فيه ادعاء للتقديم والتأخير، والظاهر خلافه -

أنــه لا يتقــدم علــى الــشرط شــيء مــن معمــولات فعــل الــشرط ولا مــن معمــولات   -

 .الجواب

، وهـذا   "إِنْ كنُْتُ قُلْتُـهُ   "، ويبتدئون ب ـ "بِحَقٍّ"أن المروي عن الأئمة القراء الوقف على         -

 .)٥(، فوجب اتباعهاالله عليه وسلمصلى مروي عن رسول االله 

                                      
 .١/٤٧٥التبيان : انظر)١(
 .٤/٦٣البحر المحيط : انظر)٢(
 .١٨٦القطع والائتناف : انظر)٣(
، ٢/٥١ القرآن للنحاس وإعراب، ٥/١٢٥٣اتم  ابن أبي ح  وتفسير،  ٢٣٧-١١/٢٣٣تفسير الطبري   : مثلاًانظر  ) ٤(

 .٤٢٧-٥/٤٢٥، وتفسير ابن كثير ٨/٣٠٢ لأحكام القرآن والجامع، ٢/٥٦وتفسير ابن أبي زمنين 
 .١٢٦، ومنار الهدى ٢/٦٥٦، والدر المصون ٤/٦٣البحر المحيط :  هذه الردود في تنظر)٥(
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ويضعف القول بأنها مفعول به بأنه يؤخـذ عليـه أنـه قـدر متعلـق الخبـر كونًـا مقيـدًا ثـم                    

 .)١(حذفه وأبقى معموله

 :)٢(لثامنالموضع ا

ــالى  ــال االله تعـــــــــ  d e f g h ji k ml  n o p rq }: قـــــــــ

s t u  v      w x zy { | } ~ _ ̀    z )٣(. 

 

 علـى القـسم،      "n o p rq s ": قوله تعالى حمل بعض العلماء    

 :وذلك من طريقين

غايـة الكـلام وتمامـه، ثـم اسـتؤنف بعـدها       ) الرحمـة ( أن تكون  - وهو الأشهر  -: الأول

، فالجملـة جـواب لقـسم محـذوف، ولا تعلـق لهـا بمـا قبلهـا مـن جهـة                      )ليجمعـنكم : (بقوله

 .)٥( وأبو حيان)٤(الإعراب لا المعنى، واختاره ابن عطية

) أوجـب (؛ لأنـه بمعنـى      )كتـب (لام القـسم، وهـي جـواب        "لَيَجْمعََـنَّكُمْ "الـلام فـي     : لثانيا

 .)٧(، واختاره الأنباري)الرحمة(ويترتَّب عليه أنه لا يوقف على قوله . )٦(ففيه معنى القسم

ــو أن      ــر القــــسم، وهــ ــى غيــ ــة علــ ــاء الآيــ ــرّج بعــــض العلمــ ــد خــ ــنَّكُمْ" وقــ ــو "لَيَجْمعََــ  هــ

 .)٨("الرحمة"من البدلية على نصب وموضعه يجمعكم، أن: تقدير، وال"الرحمة"تفسير

                                      
 .٢/٦٥٦الدر المصون  : انظر)١(
 . ضعف التوجيه بالقسم في أحد طريقيه اللذين سيذكران في دراسة الموضع هذا الموضع لبيانأُدرج)٢(
 .١٢الأنعام ) ٣(
 .٢/٢٧٢المحررالوجيز  : انظر)٤(
 .٤/٨٦البحر المحيط  : انظر)٥(
 .١/٣١٥البيان في غريب إعراب القرآن : انظر ) ٦(
 .٣/١٧الدر المصون : انظر ) ٧(
 .٤/٨٦، والبحر ٢/٢٧٢المحرر : انظر ) ٨(
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وفــسّره الزجــاج بــأن الرحمــة هــي تفــضل االله علــى العبــاد بــأن أمهلهــم عنــد كفــرهم     

وإقــدامهم علــى كبــائر مــا نهــاهم عنــه بــأن أنظــرهم وعمــرهم فــسح لهــم ليتوبــوا، فــذلك   

 .)١(كتْبه الرحمة على نفسه

ــه تعــالى   وعــضد الفــراء القــول بالبدليــة     ̂ [ \              ]  }: بقياســها علــى قول

`_ a b c d e z )٣(واستحسنه السمين الحلبي. )٢(. 

 الإيجـاب،  فـي  الثقيلـة  النـون  تـدخل  أن عليـه  يلزم هبأن وضعف ابن عطية القول بالبدلية    

 .)٤(القسم في الواجب وباختصاص والنهي الأمر في ماتدخل وإن مردود، وهو

. حيان بأن ما ذكره لا يحصر مواضع النـون كـدخولها فـي الـشرط وغيـره                وردّ عليه أبو    

وسوغّ دخول النون في هذا الموضع أن الصورة تشبه صـورة القـسم، فلـذلك دخلـت النـون                    

 .)٥(وإن كان المعنى على خلاف القسم

،وقــد ذكــر الفــراء تعليــل ذلــك ،    )٦(وقــد أجــاز بعــض العلمــاء وجهــي القــسم والبدليــة    

 [ \              ]  }:  بعد أن قاس وجه البدليـة علـى قولـه تعـالى         –جهين  فعقب إجازته للو  
^ `_ a b c d e z -والعرب تقول في الحروف التي يصلح ":  بقوله

أرسـلت إليـه أن يقـوم، وأرسـلت         : المفتوحـة وبـاللام، فيقولـون       ) أن(معها جـواب الأيمـان ب ــ     

                                      
 .٣/١٧الدر المصون : ر أيضاً وانظ. ٢٣٢-٢/٢٣١ وإعرابه آنمعاني القر: انظر ) ١(
 .٥٤: الأنعام) ٢(
 .٣/١٧، والدر المصون ١/٣٢٨معاني القرآن : انظر) ٣(
 .٢/٢٧٢المحرر الوجيز : انظر ) ٤(
 .٤/٨٦البحر المحيط : انظر) ٥(
، والتبيــان ٢/٥٨، وإعــراب القــرآن ١/٣٢٨معــاني القــرآن : انظــر. كــالفراء والنحــاس والعكبــري والــسمين ) ٦(

 .٣/١٧الدر المصون ، و١/٤٨٣
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 x y z { | } ~ � ¡  ¢  £ z }: إليه ليقومنّ، وكذلك قوله تعـالى 

)١( ،

 .)٢("بدا لهم أن يسجنوه ، كان صوابًا: وهو في القرآن كثير، ألا ترى أنك لو قلت 

فـي موضـع   "r s": والغريب أن مكيًا جمع القولين بما لا يمكـن تحققـه، فقـال             

؛ بمعنـى أوجـب ذلـك       )كتـب (، واللام لام القـسم فـي جـواب          )الرحمة(نصب على البدل من     

 . )٤(واستشكله السمين. )٣("القسمعلى نفسه، ففيه معنى 

؛ لأن )القـسم فـي توجيهـه الأول، والبدليـة    (أن الآية محتملة للتوجيهين      والراجح عندي 

 .هذا من المواضع التي كثر ورود الوجهين فيها كما سبق من تعليل الفراء له

ويـــضعف التوجيـــه الثـــاني للقـــسم؛ وذلـــك لأنـــه يلـــزم منـــه عـــدم جـــواز الوقـــوف علـــى    

 .)٥(ولا أعلم قائلاً به، بل جواز الوقف هو المنصوص عليه، )الرحمة(

 :لتاسعالموضع ا
ــالى  ــال االله تعــ  | } s t u v w x y       z }: قــ

} ~ z )٦(. 

ــالى   ــدير" s ": جعـــل الأخفـــش الـــلام فـــي قولـــه تعـ ، )٧(ولِتـــصغينّ: للقـــسم، والتقـ

 .)٨(وأجازه الباقولي

                                      
 .٣٥يوسف ) ١(
 .١/٣٢٨معاني القرآن : انظر) ٢(
 .١/٢٤٦مشكل إعراب القرآن : انظر) ٣(
 .٣/١٧الدر المصون : انظر) ٤(
 .١٨٨، والقطع والائتناف للنحاس ٢/٢٣٢، ومعاني القرآن وإعرابه ١/٣٢٨معاني القرآن للفراء : انظر) ٥(
 .١١٣ الأنعام)٦(
 .١/٣٦٢ن معاني القرآ: انظر) ٧(
 .١/٢٥٢كشف المشكلات  : انظر)٨(
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، وهــي جــواب لقــسم  )كــي(م وفــسّر أبــو حيــان رأي الأخفــش أنــه يــرى أن الــلام هــي لا  

، فـصار جـواب القـسم مـن قبيـل      )لتـصغينّ (موضـع  ) لتصغى(واالله، ووضع  : محذوف، تقديره 

 .)١(أقسم باالله لقيام زيد: واالله ليقوم زيد، والتقدير: المفرد، تقول

والمــشهور عنــد المعــربين أنــه لا قــسم فــي الآيــة، وأن الــلام هــي الناصــبة للمــضارع ،           

وكـذلك حملهـا علـى    . )٣(، أو لام الصيرورة)٢()كي(نها إما أن تكون لام    وذكروا في معناها أ   

 .)٤(التعليل ابنُ عباس والسدي

ويــضعف القــول بالقــسم أن فيــه كثــرة الحــذف بــلا دليــل، وأنــه لــم يعهــد أن تكــون لام 

 .)٥(القسم مكسورة، وأنها لا تنصب

 :العاشر الموضع
 .)٦( m n o p q  r s z }: قال االله تعالى 

) ما( على القسم؛ فالباء حرف القسم، و      " n o ":ل بعض العلماء قوله تعالى    حم

فبـاالله  : أقـسم بإغوائـك لأقعـدن، كمـا يقـال         : مصدرية، والمقـسم بـه هـو إغـواؤه، والتقـدير          

 )٩(، وهــــــو الظــــــاهر عنــــــد أبــــــي حيــــــان)٨( والزمخــــــشري)٧(لأفعلــــــن، أجــــــازه ابــــــن عطيــــــة

 :ن، هماوالذي سوغّ الإقسام بالإغواء أمرا.)١٠(والسمين

                                      
 .١٦٢-٣/١٦١، والدر المصون ١/٥٣٣التبيان : وانظر أيضاً. ٦/٤٥٥، ٤/٢١١البحر المحيط : انظر ) ١(
، ٢/٩٢آن إعــراب القــر : انظــر . ممــن قالــه النحــاس وابــن عطيــة والمنتجــب وأبــو حيــان والــسمين الحلبــي      ) ٢(

، والـدر المـصون   ٤/٢١٠، والبحر المحـيط     ٢/٢١٦، والفريد في إعراب القرآن المجيد       ٢/٣٣٦والمحرر الوجيز   
٣/١٦١. 

 .٢/٣٨٩، والكشاف ٢/٢٨٤معاني القرآن وإعرابه : انظر . ممن قاله الزجاج والزمخشري ) ٣(
 .٦/١٧٦، والدر المنثور ٤/١٣٧٣تفسير ابن أبي حاتم : انظر ) ٤(
فتراجع هي وأوجه الردود علـى  .  مواضع مشابهة لهذه الآية مما جعلت فيه لام التعليل لام القسم      دتور)٥(

 .٣٥ ،٢٥، ٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٨ ،١٧، ٣:القول بالقسم فيها، وهذه المواضع هي
 .١٦ الأعراف)٦(
 .٢/٣٨٠المحرر الوجيز : انظر) ٧(
 .٢/٤٢٨الكشاف : انظر) ٨(
 .٤/٢٧٥البحر المحيط : انظر) ٩(
 .٣/٢٤١الدر المصون : انظر) ١٠(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٤٠

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 أنه كان تكليفًا، والتكليف من أحسن أفعال االله؛ لكونه تعريضًا لسعادة الأبد،             :الأول

 .)١(فكان جديرًا أن يقسم به

ــاني ــاد،        :الث ــاه لمــا فيــه مــن التــسليط علــى العب  كــأن إبلــيس أعظــم قــدر إغــواء االله إي

 .)٢(فأقسم به إعظامًا لقدره عنده

 :  أخرى غير القسم، وهيوجوه" n o ":وذكر في قوله تعالى 
مــصدرية ، والجــار والمجــرور متعلقــان بفعــل القــسم     ) مــا( أن البــاء للــسببية، و :الأول 

فبمــا أغــويتني أقــسم : محــذوف؛ والتقــدير) االله(المحــذوف، والمقــسم بــه هــو لفــظ الجلالــة 

وعبـر عنـه    . )٤( والزركـشي  )٣(بسبب إغوائك أقسم، وأجـازه الزمخـشري      : باالله لأقعدن؛ أي  

واختـار العكبـري أن الجـار    .)٥(فبإكرامـك لأكرمنـك   :  عطية بمعنى المجازاة كما يقـال      ابن

 .)٦()لأقعدن(والمجرور متعلقان بالفعل 

ــاني  الحــال ســوء مــن عليــه أنــا مــا ومــع لــي إغوائــك فمــع:  أي للمــصاحبة؛  أن البــاء:الث

 .)٧(ولأقعدن لأتجلدن

 .)٨(لإغوائك إياي:  أن الباء بمعنى اللام؛ أي:الثالث

                                      
 .٤/٤٠٤، والبرهان للزركشي ٢/٤٢٨الكشاف : انظر)١(
 . ٩/١٧٠الجامع لأحكام القرآن : انظر)٢(
  .٢/٤٢٨الكشاف : انظر) ٣(
 .٤٠٣/ ٤البرهان: انظر) ٤(
 .٢/٣٨٠المحرر الوجيز : انظر) ٥(
 .١/٥٥٩التبيان : انظر) ٦(
 .١٢٩-٢/١٢٨مغني اللبيب : ذا المعنى في وانظر ه. ٢/٣٨٠المحرر الوجيز : انظر)٧(
 . ٢/٢٧٧، والفريد في إعراب القرآن المجيد ١/٥٥٩التبيان للعكبري : انظر)٨(
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 وابتـدأ  ذلك، قطع ثم إغوائه، في السبب عن استفهامية) ما( أن الباء سببية، و    :الرابع

 .)١(لهم قعوده عن الإخبار

 .مصدرية؛ لمناسبتها السياق) ما(مما تقدم هو إرادة معنى السببية و والراجح

ويظهر ضعف إرادة معنى القسم للتكلف الظاهر فيه في الإقسام بالإغواء، وهـو ممـا               

 .)٢(ر العادة بالقسم به؛ ولذا ورد بصيغة التضعيف عند بعض المفسرينلم تج

 .)٣(الاستفهامية قليل شاذ) ما(كما يضعف القول بالاستفهام؛ لأن إثبات الألف في 

 :الحادي عشر الموضع
 .)٤( f  g h i kj l m n o p q  r z }: قال االله تعالى 

 : لا على قولين، هما أهي للقسم أم" l m ": اختلف في اللام في قوله

 "شرطية في محل رفع مبتـدأ، و ) من( أن اللام هي الموطئة للقسم المحذوف، و      :الأول

o "     ،هــو جــواب القــسم، وجــواب الــشرط محــذوف، وقــد ســد مــسده جــواب القــسم 

 .)٦( وغيره)٥(اختاره الزجاج

                                      
 .٣/٢٤١، والدر المصون ٢/٢٧٧، والفريد في إعراب القرآن المجيد ٢/٤٢٨الكشاف : انظر)١(

، ٩/١٧٠مع لأحكـــام القـــرآن ، والجـــا٤/٢٢٠، والكـــشف والبيـــان للثعلبـــي ١٢/٣٣٣تفـــسير الطبـــري : انظـــر) ٢(

 .٦/٢٦٧وتفسير ابن كثير 

 .٤/٢٤، ومغني اللبيب ٤/٢٧٥، والبحر المحيط ٢/٤٢٩الكشاف : انظر) ٣(

 .١٨الأعراف ) ٤(

 .٢/٣٢٥معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٥(

لفريد ، وا ٢/٣٨٢المحرر الوجيز   : انظر. ممن اختاره ابن عطية والمنتجب والقرطبي وأبو حيان والسمين          ) ٦(

، والـــدر ٤/٢٧٨، والبحـــر المحـــيط ٩/١٧٣، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ٢/٢٧٩فـــي إعـــراب القـــرآن المجيـــد 

 .٣/٢٤٥المصون 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٤٢

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

 قـسم   جـواب " o "موصـولة فـي محـل رفـع مبتـدأ، و          ) مـن ( أن اللام للابتداء، و    :الثاني

فــي محــل رفــع خبــر المبتــدأ، ) واالله لأمــلأن(واالله لأمــلأن، وجملــة القــسم : محــذوف، تقــديره

 .)٢( وغيره)١(اختاره الأخفش

والراجح أن اللام للابتداء؛ لأنهـا يجـوز فـي غيـر القـرآن حـذفها، ولا يجـوز حـذف الثانيـة                       

 .)٣(؛ لأنها للقسم)لأملأن(التي في 

 :لثاني عشرالموضع ا
 B C D E F G H I   J K L M }: الى قال االله تع

N O   P Q SR T U  V  W       X Y Z [ \ ]     ^   _ ̀ a  z )٤(. 

على تقدير حرف القسم والمقسم بـه والـلام         "     [ \ ] Y Z ":حُمل قوله تعالى  

 .)٦( وابن عطية)٥(واللهلقدافترينا، وقد أجازه الزمخشري: الواقعة في جواب القسم؛أي

 :خر أن الآية لا قسم فيها، وذكروا في ذلك وجهينوالوجه الآ

 حيـث  مـن  محـذوف  الشرط وجواب بالشرط، المعنى حيث من مقيّد  أنه إخبار  :الأول  

 .)٨( وغيره)٧(افترينا، اختاره العكبري فقد ملتكم في عدنا إن:النحوية، وتقديره الصناعة

                                      
 .١/٣٢٢معاني القرآن : انظر) ١(
، والـدر   ٤/٢٧٨، والبحـر المحـيط      ١/٥٥٩التبيـان   : انظـر . ممن اختاره العكبري، وأجازه أبو حيان والسمين      ) ٢(

 .٣/٢٤٥المصون 
 .٩/١٧٣، والجامع لأحكام القرآن ١١٨-٢/١١٧إعراب القرآن للنحاس  : انظر) ٣(
 .٨٩-٨٨ الأعراف)٤(
 .٢/٤٧٦الكشاف : انظر) ٥(
 .٢/٤٢٨المحرر الوجيز : انظر) ٦(
 .١/٥٨٣التبيان : انظر) ٧(
ــان    ) ٨( ــو حي ــاره المنتجــب وأب ــد     : انظــر. ممــن اخت ــد فــي إعــراب القــرآن المجي ، والبحــر المحــيط  ٢/٣٣٣الفري

٤/٣٤٥. 
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 علـى  ذبناأك ـ مـا : قـالوا  أنهمك ـ التعجّـب؛  معنى مستأنفاً، فيه  إخباراً يكون أن: الثاني

 .)٢(، وأجازه الزمخشري)١(الإسلام، اختاره ابن عطية بعد الكفر في عدنا إن االله

ــرف القـــسم         ــذف حـ ــه بحـ ــع فيـ ــا؛ للتكلـــف الواقـ ــة لا قـــسم فيهـ ــو أن الآيـ ــراجح هـ والـ

 .)٣(، ولأن بعض المفسرين لم يذكروا هذا المعنى في الآية)قد(والمقسم به واللام من 

 :الث عشرلثالموضع ا
  u v w  x y z { | } ~ _ a` b }: قال االله تعالى    

c d e f g h i j  k z )٤(. 

 أجــاز بعــض العلمــاء أن تكــون البــاء للقــسم ، وهــي  " `a _ ~ ": فــي قولــه تعــالى

نقسم بما عهد لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن، وقـد          : متعلقة بفعل القسم المحذوف؛ أي    

 .)٦( وغيره)٥(أجازه الزمخشري

ما الألوسي فقد أجاز هذا النوع مـن القـسم الـذي يحتـاج إلـى جـواب، وأجـاز أن يكـون                       أ

 .)٧(باالله افعل كذا: من القسم الاستعطافي، كما يقال

 :كالآتي وللعلماء في إعرابها آراء أخرى، وهي

                                      
 .٢/٤٢٨المحرر الوجيز : انظر) ١(
 .٢/٤٧٦الكشاف : انظر) ٢(
، ٤/٢٦١ والبيـــان للثعلبـــي والكـــشف، ٥/١٥٢٣ ابـــن أبـــي حـــاتم وتفـــسير، ١٢/٥٦٢ الطبـــري تفـــسير: انظـــر) ٣(

 .٦/٣٥٠، وتفسير ابن كثير ٩/٢٨٥ ن لأحكام القرآوالجامع، ٢/٤٦٢ المشكلات وكشف
 .١٣٤ الأعراف)٤(
 .٢/٤٩٧الكشاف : انظر ) ٥(
ــوجيز  : انظــر.  والبيــضاويينمثــل ابــن عطيــة والــسم  ) ٦( ــدر المــصون  ٢/٤٤٥المحــرر ال ، وتفــسير ٣/٣٣١، وال

 . ١/٥٦٨البيضاوي 
الإيــضاح لابــن  : انظــر . مــا كــان جوابــه جملــة طلبيــة   : والقــسم الاســتعطافي . ٩/٣٦روح المعــاني : انظــر ) ٧(

 .٢/١٤٥، ومغني اللبيب ٣٢٩، ٣٢٥، ٢/٣٢٣الحاجب 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٤٤

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

ثــم . ، وأن المــدعو بــه هــو كــشف الرجــز" } " متعلــق بالفعــل " _ ~ ":  قولــه:الأول

: مقــسمين لــئن كــشفت، أو : ، والتقــدير" c "وفًا جوابــه اســتأنف قــسمًا جديــدًا محــذ  

 .)١(وأقسموا لئن كشفت، وهو اختيار جمع من العلماء

ادع االله : ، والتقدير" } "متعلق بمحذوف حال من الضمير في " _ ~ ": قوله:الثاني

 .)٣( والألوسي)٢(متوسلاً إليه بما عهد عندك، وأجازه البيضاوي

والبـاء تتعلـق   ":  خلـط فيـه بـين هـذين القـولين، ونـصه       ووقع في نص النـسفي اضـطراب      

 .)٤("ادع االله لنا متوسلاً إليه بعهد عندك: ؛ أي"ادْعُ"بـ

 .)٥(استفهامية، وهو اختيار الزركشي) ما (:الثالث

والراجح أن القسم غير مـراد فـي الآيـة، وقـد شـرح الآيـة كثيـر مـن المفـسرين، ونقلـوا                        

بمـا  (والـسدي بأنـه   ) بمـا نبـأك  (طاء في تفسيره بأنه     بغير القسم كع   عن الأئمة تفسيرهم  

 .)٦()هداك

                                      
جـــازه الزمخـــشري وابـــن عطيـــة والبيـــضاوي   اختـــاره أبـــو حيـــان والـــسمين وابـــن عـــادل وابـــن عاشـــور، وأ   ) ١(

، والــدر المــصون  ٤/٣٧٤، والبحــر المحــيط  ٢/٤٤٥، والمحــرر الــوجيز  ٢/٤٩٧الكــشاف : انظــر. والألوســي
، والتحريــر والتنــوير ٩/٣٦، وروح المعــاني ٩/٢٨٦، واللبــاب لابــن عــادل  ١/٥٦٨، وتفــسير البيــضاوي ٣/٣٣١
٧٣-٩/٧٢. 

 .١/٥٦٨تفسير البيضاوي : انظر ) ٢(
  .٩/٣٦روح المعاني : انظر ) ٣(
 .١/٣٧٤تفسير النسفي : انظر ) ٤(
 .٣/٤٤ البرهان: انظر) ٥(
ــضاً . ٣/٢٧٢، وتفــسير البغــوي  ٢/٢٥٣تفــسير المــاوردي  : انظــر) ٦( ، وتفــسير ١/٢٢٧مجــاز القــرآن  : وانظــر أي

ام القـرآن  ، والجامع لأحك ـ ٣/٧١، ومعاني القرآن للنحاس     ٥/١٥٥٠، وتفسير ابن أبي حاتم      ١٣/٧٢الطبري  
 .٦/٣٧٧، وتفسير ابن كثير ٩/٣١٥
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 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :الرابع عشر الموضع
 p q r ts u v w  x y z }: قــــــــــــال االله تعــــــــــــالى 

{ | } ~ _  ̀ a b c d e f g h  i 
j k l m n o   p q  r  s t z )١(. 

 جعل أبو عبيدة الكاف بمعنى واو القـسم،         " a ̀  _ ~ { ": في قوله تعالى  

ــ(و ــذي أخرجــك ربــك  : موصــولة واقعــة علــى العــالِم، وهــو االله؛ كقولــك    ) ام وجــواب . )٢(وال

 .)٣(" i j k ": القسم هو قوله تعالى

 :، منها ما يأتي)٤(وللمعربين أقوال كثيرة في إعراب الكاف

 ـــ:الأول هـم المؤمنــون حقـا كمــا أخرجـك ربــك، وهــو رأي    : ، والتقــدير)حقًّـا ( أنهانعـت ل

 .)٦(لأنباري، وأجازه ا)٥(الأخفش

الأنفال ثابتة لك ثباتًا مثل إخراج ربـك إيـاك مـن    :  أنها في محل نصب، والتقدير  :الثاني

 .)٨( وغيره)٧(بيتك بالحق، وهو رأي الزجاج

                                      
 .٦-٤ الأنفال)١(
 . ١٣/٣٩٣ تفسيرالطبري: انظر. وعزاه الطبري إلى بعض نحويي البصرة. ٢٤١-١/٢٤٠مجاز القرآن : انظر) ٢(
 .١/٣١٠ل إعراب القرآن مشك: وانظر . ٣/٣٩٥، والدر المصون ٤/٤٥٦البحر المحيط : انظر)٣(
 الأقــوال مــع كثرتهــا غالبهــا  وهــذه«: وختمهــا بقولــه،قــولاً) ٢٠(قــولاً، وذكــر الــسمين  ) ١٥(ذكــر أبــو حيــان  ) ٤(

 .٣٩٦٣٩٤-/٣، والدر المصون ٤٥٧-٤/٤٥٦البحر المحيط : انظر. وسأقتصر على أهمها. »ضعيف
، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد    ٢/٥٠٢، والمحــرر الــوجيز  ٢/١٧٦إعــراب القــرآن للنحــاس  :  أيــضاًوانظــر
 .٧٤-٦/٧١، ومغني اللبيب ٢/٤٠٥

 .١/٣٤٥معاني القرآن : انظر) ٥(
 .١/٣٨٣البيان في غريب إعراب القرآن : انظر) ٦(
 .٢/٤٠٠معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٧(
 .١/٣٨٣ ، والبيان في غريب إعراب القرآن٢/٥٥٤الكشاف : انظر. أجازه الزمخشري والأنباري) ٨(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٤٦

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

ــا فـــي موضـــع رفـــع خبـــر مبتـــدأ محـــذوف، والتقـــدير  :الثالـــث هـــذه الحـــال كحـــال  :  أنهـ

 .)٢(، وأجازه الزمخشري)١(إخراجك، وهو رأي الفراء

ــع جــدالاً كمــا، وهــو رأي   : ؛ أي)يجادلونــك(نهــا فــي موضــع نــصب نعــت لمــصدر      أ:الراب

 .)٤(، وأجازه الأنباري)٣(مكي

بــسبب :  أن الكــاف ليــست لمحــض التــشبيه، بــل فيهــا معنــى التعليــل؛ أي   :الخــامس

= إظهار دين االله وإعزاز شريعته وقد كرهـوا خروجـك تهيبًـا للقتـال، وجـادلوك فـي الحـق              

 .)٥(نصركَ االله

 .لأقوال الثلاثة الأولى أولاها بالقبول ؛ لاحتمال الآية للمعاني المذكورة فيهاولعل ا

أمــا القــول بالقــسم فــإن العلمــاء لــم يقبلــوه، وردّوا عليــه قاطبــة، وعــزاه بعــضهم إلــى      

، وممـا ردَّبـه رأيـه أن الكـاف ليـست مـن حـروف القـسم، وأن                   )٦(ضعف أبي عبيـدة فـي النحـو       

ء بغيـر لام ولا نـون توكيـد ، ولا بـد منهمـا علـى مـذهب                   جواب القـسم المـضارع المثبـت جـا        

البــصريين، أو مــن معاقبــة أحــدهما بــالآخر علــى مــذهب الكــوفيين، أمــا خلــوه عنهمــا أو عــن  

 .)٧(أحدهما فهو مخالف لإجماعهم

                                      
 .٣/٣٩٥، والدر المصون ١/٥٠١المحرر الوجيز : وانظر تحرير رأي الفراء في. ١/٤٠٣معاني القرآن : انظر) ١(
 . ٥٥٤-٢/٥٥٣الكشاف : انظر) ٢(
 .١/٣١٠مشكل إعراب القرآن : انظر) ٣(
 .١/٣٨٣البيان : انظر) ٤(
 .٤٥٨-٤/٤٥٧البحر المحيط : انظر) ٥(
 .٤/٤٥٦البحر المحيط : انظر)٦(
، والبحــر المحـــيط  ٢/٤٠٦، والفريــد فـــي إعــراب القــرآن المجيـــد    ١٨٥-٣/١٨٤أمــالي ابـــن الــشجري   : انظــر )٧(

 .٦/٧١،ومغني اللبيب ٣/٣٩٥، والدر المصون ٤/٤٥٦
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 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :الموضع الخامس عشر
ــالى   ــال االله تعــ  Ã Ä Å    Æ Ç È  É ËÊ Ì Í Î }: قــ

Ï Ð z )١(. 

نافية، وشُـبِّه  ) لا(جواب قسم محذوف، و   " Å    Æ ": تعالىجعل بعض العلماء قوله     

واالله لا تصيبنّ، والجملة    : لتضربنّ، والتقدير : النفي بالموجب، فدخلت النون، كما دخلت في      

 .)٢(القسمية صفة

: ، ويؤيـده قـراءة    )لا(لتصيبنّ، فمطلت اللام، فـصارت      : إن الجملة موجبة، والأصل   :وقيل

ــى؛ إذ المعنــى     ، فتكــون الج)٣()لتــصيبن( ملــة جــواب القــسم، وتخــالف قــراءة الجمهــور معنً

 .)٤(واتقوا فتنة إنما تصيب الظالمين خاصة: حينئذ

 :وللعلماء أقوال فيها على غير القسم، وهي كالآتي

 .)٦( وغيره)٥(نافية، والجملة صفة، اختاره ابن عطية) لا( أن :الأول

الجمهور يمنعونـه، ويخرجـون   واستشكل دخول نون التوكيد علـى الفعـل المنفـي، ف ـ      

مــا ورد علــى الــضرورة والــشذوذ، وأجــازه بعــض النحــويين كــأبي حيــان، وعلــى هــذا الوجــه       

 .)٧(فإصابة الفتنة شاملة للذين ظلموا وغيرهم

                                      
 .٢٥ الأنفال)١(
 .٣/٤١٢، والدر المصون ٤/٤٧٨ ، والبحر المحيط ٢/٥١٥المحرر الوجيز :  القول فيانظر)٢(
: انظـر  . لب وابن مسعود وزيد بن ثابت والربيع بن أنس وأبـي العاليـة وابـن جمـاز              قراءة علي بن أبي طا     هي)٣(

 . ١/٥٩١، وإعراب القراءات الشواذ ٢/٥٧٢، والكشاف ١/٢٧٧، والمحتسب ٥٤شواذ ابن خالويه 
، والبحـــر ٢/٤١٦، والفريـــد فـــي إعـــراب القـــرآن المجيـــد ٢/٥١٦، والمحـــرر الـــوجيز ٢/٥٧٢الكـــشاف : انظـــر)٤(

 .٢/١٥، وتفسير البيضاوي ٤/٤٧٨المحيط 
 .٢/٥١٥المحرر الوجيز : انظر) ٥(
 .٣/٣٢٥، ومغني اللبيب ٤/٤٧٨البحر المحيط : انظر.  أبو حيان وابن هشامممن)٦(
-٣/٣٢٥، ومغنــي اللبيــب ٣/٤١١، والــدر المــصون ٤/٤٧٨، والبحــر المحــيط ٢/٥١٥المحــرر الــوجيز : انظــر)٧(

٣٢٦. 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٤٨

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

لا تتعرضوا للفتنة فتصيبكم، ثـم عـدل عـن    : ناهية، والجملة صفة، وأصله) لا( أن  :الثاني

نهـا مـسببّة عـن التعـرض، وعلـى هـذا فالفتنـة        النهي عن التعـرض إلـى النهـي عـن الإصـابة؛ لأ           

 .)٢( الزمخشري وغيره)١(قائمة ولا تصيب إلا من تعرض لها، أجازه

الجملة صفة على تقدير قول محذوف؛ لأن هذه الجملة طلبيـة، ويمتنـع              وكذلك تكون 

 .)٣(واتقوا فتنة مقولاً فيها ذلك: كونها صفة للنكرة، والتقدير

انــزل عــن الدابــة لا تطرحنّــك،    : لأمــر بلفــظ النهــي، مثــل    أن الجملــة جــواب ا :الثالــث

ــا لا تطرحـــك، وقـــيس علـــى  : والمعنـــى     f g h      i j }: إن تنـــزل عنهـ

k l m z 

لا أرينـك  : ، فلفظ النهي لسليمان والمعنى للنمل، وهو كقـول )٤(

 .)٧(ماوغيره)٦( والزجاج)٥(لا تكونن ههنا فإني أراك، وهو رأي الفراء: ههنا، والمعنى حينئد

إن تتقوا فتنة لا تـصيب   : ، وبفساد المعنى؛ إذ المعنى    )٨(بشذوذ التوكيد فيه  : ورُدَّ بأمرين 

 الذين ظلموا منكم خاصة، وهذا غير صحيح، ومخالف لما قيس عليه؛ لأن المقيس عليه 

                                      
 .٢/٥٧١الكشاف : انظر) ١(
 .٣/٣٢٤، ومغني اللبيب ٢/٤١٥الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر.  المنتجب وابن هشامأجازه) ٢(
 .٣/٣٢٤، ومغني اللبيب ٣/٤١١، والدر المصون ٢/٥٧١الكشاف : انظر) ٣(
 .١٨النمل ) ٤(
 .١/٤٠٧معاني القرآن : انظر) ٥(
 .٢/٤١٠معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٦(
 .٢/٤١٦ والفريد في إعراب القرآن المجيد ،٢/٥٧١ الكشاف: انظر. أجازه الزمخشري والمنتجب) ٧(
 .٣٢٧-٣/٣٢٦، ومغني اللبيب ١/٣٤٧معاني القرآن للأخفش : انظر)٨(



 

 
٤٩  

ينتظم منه شرط وجزاء صحيحان في المعنـى، ولـم ينـتظم فـي هـذه الآيـة مثلـه؛ لأنـه ترتـب                   

 .)١( غير مقتضاه في المعنىعلى الشرط

ناهية، والجملـة مـستأنفة، ابتـدأ بكـلام جديـد، نهـي للظلمـة خاصـة عـن                   ) لا( أن   :الرابع

 .)٢(التعرض للظلم، فتصيبهم الفتنة خاصة، وأخرج النهي على جهة مخاطبة الفتنة

، وعلـل أبــو حيـان لجــوءه   )٣( أن الجملــة دُعائيـة ، وهــو رأي الأخفـش الــصغير  :الخـامس 

لا : استبعاد دخول نون التوكيد في المنفي بلا، فعدل إلى جعلـه دعـاء، فيكـون المعنـى            إليه ب 

لا : أصابت الفتنة الظالمين خاصة، واستلزم منـه الـدعاء علـى غيـر الظـالمين، فلزمـه التقـدير                  

 .ولا يخفى ما فيه التكلف.)٤(أصابت ظالمًا ولا غير ظالم

ولـم يظهـر لـي    . )٥(واتقـوا فتنـة ولا تـصيبن   : روقدّر الأنباري الآية على حذف الواو، والتقدي  

 .وجهه

نافية؛ لأن المعنى عليه هـو تحـذير االله لجميـع المـؤمنين          ) لا(والراجح أن الجملة صفة، و    

، وهـذا  )٦(من فتنة إن أصابت لم تخص الظلمة وحـدهم، بـل تـصيب الكـل مـن ظـالم وبـريء                    

 .)٧(التفسير للآية موافق لما ورد في الآثار

                                      
، ٣/٣٢٧، ومغنـــي اللبيـــب ٣/٤١١، والـــدر المـــصون ٤/٤٧٨، والبحـــر المحـــيط ٢/٥١٥المحـــرر الـــوجيز : انظـــر)١(

 .٢٤٣-٢/٢٤٢التصريح : ب الطلب في وينظر الحديث عن جوا. ٩/٣١٨والتحرير والتنوير 
، والفريـد فـي إعـراب القـرآن     ٢/٥٧١الكـشاف : وللمزيـد انظـر  .  الزمخـشري بمـا لا يـصح ، ورده أبـو حيـان       وقدرّه

 .، والدر المصون ٤/٤٧٨، والبحر المحيط ٢/٤١٦المجيد 
 .٩/٣١٨ر والتنوير ، والتحري٣/٤١٢، والدر المصون ٤/٤٧٨، والبحر المحيط ٢/٥١٥المحرر الوجيز : انظر) ٢(
 المــصون، والــدر ٤/٤٧٨، والبحــر المحــيط ٢/٥١٦، والمحــرر الــوجيز ٣/١٤٦معــاني القــرآن للنحــاس  : انظــر)٣(

 .٩/٤٩٣، واللباب لابن عادل ٣/٤١٢
 .٤/٤٧٨البحر المحيط : انظر)٤(
 .١/٣٨٥البيان : انظر)٥(
 .٥١، ٧/٤٩، وتفسير ابن كثير ٢/١٧٢تفسير ابن أبي زمنين :  مثلاً انظر)٦(
 : هذه الأحاديثمنها)٧(
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  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٥٠

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

أو كـان منفيًـا فـي الجملـة لـم      ) لا(قول بالقسم بأن جواب القـسم إذا دخلتـه        وضعُفِّ ال 
واالله لا يقـوم زيـد، واالله ليقـومن         : تدخل النون، وإذا كان موجبًـا دخلـه الـلام والنـون، كقولـه             

 .)١(زيد
 :لسادس عشرالموضع ا

 a b c d e f g ̀ _  ̂ [ \ ] }: قـــــال االله تعـــــالى  
ih  kj l m n o qp r s t  u v w yx z 

{ |          } ~  z )٢(. 
علـى   ، وحمله )٣(بالجر" d e f g ih  j ":  من قوله تعالى   "وَرَسُولِه"قرئ  

ــذف الجــواب لفهــم المعنــى، والتقــدير   )٥( والمنتجــب)٤(القــسم العكبــري  ورســولِه إن : ، وحُ
 .)٦(الأمر كذلك

                                     
إن النـاس إذا رأوا  « :  قـال صـلى االله عليـه وسـلم     حديث أبي بكر الصديق رضـي االله عنـه أن رسـول االله              : أولاً 

جـامع الترمـذي ، كتـاب الفـتن ،     : انظـر .  »الظالم فلم يأخذوا على يديـه أوشـك أن يعمهـم االله بعقـاب منـه           
 .٤٩٨، ص) ٢١٦٨ (لحديثر المنكر ، رقم اباب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغي

أنهلك وفينـا الـصالحون؟   رسول االله صلى االله عليه وسلم  سألت  « : حديث زينب بنت جحش، قالت    : ثانياً 
صــحيح البخــاري، كتـاب أحاديــث الأنبيــاء، بـاب قــصة يــأجوج ومــأجوج،    : ظــران. »نعــم إذا كثــر الخبـث : قـال 

 .٦٤٠، ص)٣٣٤٦(رقم الحديث 
ا أرُدِنـا بهـذه الآيـة إلا        « :  أنه قال يوم الجمل    - رضي االله عنه     -ورد عن الزبير بن العوام      ما  : ثالثاً  ما علمت أنَّـ

، وتفـسير  ١٣/٤٧٤تفـسير الطبـري   : انظـر .»اليوم، وما كنت أظنهـا إلا فـيمن خوطـب بهـا فـي ذلـك الوقـت          
ــي، والكــشف للث٣/١٤٦، ومعــاني القــرآن للنحــاس   ٦/١٦٨٢ابــن أبــي حــاتم     وتفــسير البغــوي  ،٤/٣٤٤ علب

 .٨٦-٧/٨٥، والدر المنثور ٣/٣٤٥
أمــر االله المــؤمنين ألا يقــروا المنكــر بــين أظهــرهم،  « :  أنــه قــال- رضــي االله عنــه –ورد عــن ابــن عبــاس : رابعًــا 

 . المصادر السابقة: انظر . »فيعمهم االله بالعذاب
، والكــشف ٥٤-٧/٥١ كثيــر ، وتفــسير ابــن ٤٧٥-١٣/٤٧٣تفــسير الطبــري  :  مــن الآثــار يراجــع  وللاســتزادة

 .٣/٣٤٥، وتفسير البغوي ٣٤٥-٤/٣٤٤للثعلبي 
 .٢/٥١٥المحرر الوجيز  : انظر)١(
 .٣ التوبة)٢(
، والجـامع لأحكـام القـرآن       ٢٠٩شـواذ القـراءات للكرمـاني       : انظر.  هذه القراءة الشاذة عن الحسن     رويت)٣(

 .٥٠لى الجوار في القرآن الكريم ، والحمل ع٣/٣٤٤، ومعجم القراءات ٥/٨، والبحر المحيط ١٠/١٠٧
 .١٤٠إعراب القرآن المنسوب لقوام السنة :  عن بعض أهل البدو فيورويت 

 .١/٦٠٧، وإعراب القراءات الشواذ ٢/٦٣٥التبيان : انظر) ٤(
 .٢/٤٤٥الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر) ٥(
 .٣/٤٤٢، والدر المصون ٥/٨البحر المحيط : انظر)٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥١

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 )١(يوقـــد وُجهِّـــت هـــذه القـــراءة بأنهـــا علـــى العطـــف علـــى الجـــوار، اختـــاره الزمخـــشر  

 .)٣(وضعُفِّ بوجود العاطف المانع من الحمل على الجوار. )٢(وغيره

؛ لأنـه  )المـشركين (ونصَّالعكبري على وجه ممنوع في الآية، وهو أن يكون عطفًا علـى        

 .وهذا مما لا يخفى. )٤(يؤدي إلى الكفر

ولم يذكر ابن عطية قراءة الجر إلا على وجه تلحينها، وذلـك بـذكر قـصة أبـي الأسـود          

إن كان االله بريئًا     ": ، ورويت القصة بأن أعرابيًا سمع من يقرأ بالجر، فقال           )٥(ي وضع النحو  ف

، فلببـه القـارئ إلـى عمـر رضـي االله عنـه، فحكـى الأعرابـي قراءتـه،                 "من رسوله فأنا منه بـريء     

 .)٦( بتعليم العربية- رضي االله عنه -فأمر عمر 

وهـذه القـراءة تبعـد صـحتها عـن      ": قـصة  لذا قال السمين عـن قـراءة الجـر بعـد إيـراد ال       

، ولـم تـشر إليهـا       )٨(، وشـكك الكرمـانيُّ أيـضًا فـي نـسبتها إلـى الحـسنِ                )٧("الحسن للإيهام 

 .)٩(بعض كتب القراءات

 .ولم يظهر لي في هذه القراءة أي من الوجهين يمكن أن تحمل الآية عليه

                                      
 .٣/١١لكشاف ا: انظر) ١(
 .٣/٤٤٢، والدر المصون ٥/٨البحر المحيط : انظر.  اختاره أبو حيان والسمينممن)٢(
 .٢/٤٤٥الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر)٣(
 .٢/٤٤٥الفريد في إعراب القرآن المجيد : وانظر. ١/٦٠٧ الشواذ ءات، وإعراب القرا٢/٦٣٥التبيان : انظر)٤(
 .١٠/٧٣، وروح المعاني ٧/٢٤١الدر المنثور : وانظر أيضاً. ٣/٧المحرر الوجيز : انظر) ٥(
ــداء   ٦/١٧٤٩تفــسير ابــن أبــي حــاتم    : انظــر)٦( ــضاح الوقــف والابت ــدر ٥/٨، والبحــر المحــيط  ٣٧-٣٦، وإي ، وال

 .٢٤١-٧/٢٤٠المنثور 
 .١٠/٤٧روح المعاني : انظر .  كقوله الألوسي قالو. ٣/٤٤٢ المصون الدر)٧(
، وروح المعــاني  ١٤٠إعــراب القــرآن المنــسوب لقــوام الــسنة      : وانظــر أيــضاً   . ٢٠٩ءات شــواذ القــرا  : انظــر)٨(

١٠/٤٧. 
 .٣٠١، وإتحاف فضلاء البشر ٣٨٦، والكامل للهذلي١/٢٨٣، والمحتسب٥٦شواذ ابن خالويه :  مثلاًانظر)٩(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٥٢

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :السابع عشر الموضع
ــال  ــالى االله قـ  A B C D E F G  H I }  :تعـ

J  K L z )١(. 

جـواب قـسم محــذوف، وهـذه الــلام    " D " : تعــالى قولـه  العلمــاء بعـض  جعـل 

ــدير     ــسم؛ والتقـ ــواب القـ ــي جـ ــة فـ ــي الواقعـ ــاالله  : هـ ــون بـ ــميحلفـ ــنَّكُمْ، لكـ ــو لَيُرْضُـ  رأي  وهـ

 .)٣(النحويين بعض إلى الزجاج وعزاه ،)٢(الأخفش

 :هي أمور، بالقسم ولالق ويضعف.)٤(للتعليل اللام أن الآية من الظاهر والوجه

 .فيها إثباتها يجب التي مواطنها من وهذا التوكيد نون حذف :أولاً

 هو) القسم جواب (عليه المحلوف أن على صريحة دلالة دل الآية نزول سبب أن :ثانيًا

 . )٥(المستقبل في الإرضاء على يحلفوا ولم ، عنهم حُكي ما قالوا ما أنهم

 سـويد  بـن  الجـلاس  فـيهم  المنـافقين  مـن  نـاس  اجتمع": السدي قاله ما النزول وسبب

 حقًا محمد يقول ما كان إن: وقالوا صلى االله عليه وسلم    النبي في فوقعوا ثابت بن ووديعة

 فحقـروه  قـيس،  بـن  عـامر  لـه  يقـال  الأنـصار  مـن  غـلام  عندهم وكان الحمير، من شرٌّ فنحن

 مــن شــر وأنــتم حــق محمــد ليقــو مــا إن واالله : وقــال الغــلام فغــضب المقالــة، هــذه وقــالوا

صـلى االله    االله رسول وسألهم فدعاهم فأخبره، صلى االله عليه وسلم    النبي أتى ثم الحمير،

صـلى االله    النبي فصدقهم ، كذبَة أنهم عامر وحلف ، كذاب عامرًا أن فحلفوا ، عليه وسلم 

                                      
 .٦٢ التوبة)١(
 .١/٣٦٢معاني القرآن : انظر) ٢(
 .٢/٤٥٨معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٣(
 .٣/٥٣، والمحرر الوجيز ٥/٦٥، والبحر المحيط ٣/٦٢الكشاف :  مثلاً انظر)٤(
 .٤٥٨/ ٢معانيالقرآنوإعرابهللزجاج: انظر) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 االله لفـأنز  الكـاذب،  وكـذِّب  الـصادق  صـدقِّ  اللهـم : ويقـول  يدعو عامر فجعل ، عليه وسلم 

 .)١("الآية هذه تعالى

ــا  يــذكرون كــانوا بــل القــسم، معنــى إرادة إلــى البتــة يــشيروا لــم المفــسرين أن  :ثالثً

 .)٢(عليه المحلوف لا الحلف علة هو الإرضاء أن وفيها الآية، نزول سبب

ــا ــا لا       :رابعًـ ــون لام القـــسم مكـــسورة، وأنهـ ــد أن تكـ ــه لـــم يعهـ ــرة الحـــذف، وأنـ كثـ

 .)٣(تنصب

 :ثامن عشرالموضع ال
 ®     ¬ »  ª © ̈   § ¦ ¥ ¤ £ }: قال االله تعالى 

¯ °   ± ² ³ ́  µ z )٤(. 

علــى أنــه جــواب لقــسم، والــلام لام القــسم،  " ° ": حمــل أبــو حــاتم قولــه تعــالى

ــا، والأصــل    ليجــزينهم، فحــذفوا النــون وكــسروا الــلام بعــد أن    : وحــذفت منــه النــون تخفيفً

 .)٥(، فنصبوا بها)كي(م كانت مفتوحة، فأشبهت في اللفظ لا

 .)٦(، وهو رأي الجمهور" ® "والظاهر أن اللام للتعليل، تتعلق بالفعل 

                                      
 .٧/٤٢٣، والدر المنثور ٢٥٠-٢٤٩، وأسباب النزول للواحدي ٦/١٨٢٦تفسير ابن أبي حاتم : انظر)١(
، والجامع ٣/٥٣، والمحرر الوجيز  ٦٤-٥/٦٣، والكشف للثعلبي    ٣٣٠-١٤/٣٢٩ لطبريتفسير ا :  مثلاً انظر)٢(

 .٢٢٦-٧/٢٢٥، وتفسير ابن كثير ١٠/٢٨٤لأحكام القرآن 
فتراجع هي وأوجه الردود علـى  .  مواضع مشابهة لهذه الآية مما جعلت فيه لام التعليل لام القسم       وردت)٣(

 .٣٥ ،٢٥، ٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٨ ،٣،٩:القول بالقسم فيها، وهذه المواضع هي
 .١٢١ التوبة)٤(
، والمقــصد لزكريــا ١٧١ ومنــار الهــدى ،٤/٣٤٨ للزركــشي البرهــان، و١/٧٠٠إيــضاح الوقــف والابتــداء  : انظــر) ٥(

 .١٧١الأنصاري 
ــور والألوســـي     ) ٦( ــادل وابـــن عاشـ ــه الزمخـــشري والمنتجـــب والنـــسفي والـــسمين وابـــن عـ ــر. نـــص عليـ : انظـ

، والــدر المــصون ٢/٤٤٩لنــسفي ، وتفــسير ا٢/٥٢٣، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد  ٣/١٠٧الكــشاف 
 .١١/٤٧، وروح المعاني ١١/٥٨، والتحرير والتنوير ١٠/٢٣٨، واللباب لابن عادل ٣/٥١٣



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٥٤

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

ــدِّد وقــد ،)١(الآيــة لتفــسير تعــرض مــن إليــه يــشر لــم وبُعــده بالقــسم القــول ولــضعف  شُ

 أهـل  مـن  أحـدًا  نعلـم  ولا ":بعـضهم  قـال  حتى القول، هذا عليه وعيب حاتم أبي على النكير

 فـي  وقدره قاله ما أن على باللسان العلم أهل وأجمع القول، هذا في حاتم باأ وافق العربية

 .)٢("قياس ولا لغة في يصح لا ، خطأ ذلك

 ظهـور  حـال  فـي  لا قـط  مكـسورة  توجد ولم تكسر، لا القسم لام أن قوله به رُدَّ ومما

 معنـــى يكـــون أن جـــاز لـــو وأنـــه بهـــا، ينـــصب لا القـــسم لام وأن إضـــماره، فـــي ولا اليمـــين

 فـي  معـدوم  وهـذا  ليقـومنّ،  واالله: بتأويـل  االله؛ عبـد  لـيقم  واالله: لقلنا ليجزينهم،): ليجزيهم(

 .)٣(العرب كلام

 :التاسع عشر  الموضع
 .)٤( t u v     w x y z { | } z }: قال االله تعالى

ــه بأنــه كأنــه قــال  )٦(قــسمًا" v     w ": قولــه تعــالى )٥(وغيــره أبــو عبيــدة  جعــل : ، ووُجِّ

 .)٧(يّ وقضائكبقدرتك عل

                                      
، والجـامع لأحكـام   ٣/٩٦، والمحـرر الـوجيز   ٥/١١٠، والكـشف للثعلبـي   ١٤/٥٦٥تفـسير الطبـري   :  مثلاً انظر)١(

 .٢/٨٥، وتفسير البيضاوي ٤/١١١، وتفسير البغوي ٧/٣١٥، وتفسير ابن كثير ١٠/٤٢٥القرآن 
 .١٧١ الهدى منار)٢(
وردت مواضـع مـشابهة لهـذه الآيـة ممـا      . ١٧١، ومنـار الهـدى     ١/٧٠٠إيضاح الوقف والابتـداء     :  الردود في    انظر)٣(

فتراجع هي وأوجه الردود علـى القـول بالقـسم فيهـا، وهـذه المواضـع               . جعلت فيه لام التعليل لام القسم     
 .٣٥ ،٢٥، ٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٧، ٣،٩:هي

 .٣٩الحجر ) ٤(
، ٢/٤١٢معـاني القـرآن     : انظـر .  وأجازه الزمخشري، وعزاه المنتجب إلى ابن عبـاس        ممن اختاره الأخفش،  ) ٥(

 .٣/١٩٨، والفريد في إعراب القرآن المجيد ٣/٤٠٦والكشاف 
 .١/٣٥١مجاز القرآن : انظر) ٦(
 .٣/٣٦٢المحرر الوجيز : انظر) ٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :وحملها بعض العلماء على غير القسم، ولهم فيها أقوال، هي

 )١(بـــسبب إغوائـــك إيـــاي واالله لأزيـــننّ، وهـــو رأي النحـــاس:  أن البـــاء للـــسببية؛ أي:الأول

 .)٢(وغيره

ــاني بحــالي هــذه وبعُــدي عــن الخيــر واالله لأزيــنن،   :  أن المعنــى للتجلــد والمبالغــة؛ أي :الث

 .)٣(وأجازه ابن عطية

 .)٤( أن الباء بمعنى اللام:الثالث

 :والراجح هو القول بالسببية؛ لظهور معناه، ويضعف القول بالقسم بما يأتي
  è é } : أنـــه وقـــع الإقـــسام بـــالعزة فـــي موضـــع آخـــر، وهـــو قولـــه تعـــالى    :الأول

ê ë z )والحمل على محاورتين لا موجب له)٦(مع أن القصة واحدة )٥ ،. 

غواء غير متعارف عليه، وليس فيه إشـعار بـالتعظيم؛ لـذا لا يعـد             أن القسم بالإ   :الثاني

القسم بها يمينا شرعًا ؛ لأن القائلين بانعقاد القسم بصفة لـه تعـالى يـشترطون أن تـشعر              

 .)٧(بتعظيم وأن يتعارف مثلها

 

 

                                      
 .٢/٣٨١إعراب القرآن : انظر) ١(
ــة      ) ٢( ــر، وأجــازه الزمخــشري وابــن عطي ــوجيز  ٣/٤٠٦الكــشاف : انظــر. مثــل ابــن كثي ، ٣/٣٦٢، والمحــرر ال

 .٥/٣٤١الكشف للثعلبي : وانظر أيضاً.٨/٢٥٨ ابن كثير تفسيرو
 .٣/٣٦٢المحرر الوجيز : انظر ) ٣(
 .٢/٧٨١، ١/٥٥٩التبيان للعكبري : انظر ) ٤(
 .٨٢ ص سورة)٥(
 .٧/٣٩٢، والبحر المحيط ٣/٢٢٢، وتفسير النسفي ٤/٥١٦الوجيز المحرر :  مثلاًانظر)٦(
 .١٤/٥٠، وروح المعاني ٣٥-٩/٣٤فتوح الغيب للطيبي : انظر) ٧(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٥٦

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :الموضع العشرون
  c d  e f  g h i j k l m n o p }: قــال االله تعــالى 

q r s t   u v w x y z               { | }   ~ ¡� ¢ £ 
¤ ¥   §¦ ̈ © ª z )١(. 

 .)٢(قسمًا" ¢ ": جعل أبو حاتم السجستاني قوله تعالى 

إمــا أن يكــون معطوفًــا علــى    : ، وذكــر الأنبــاري فيــه وجهــين   )٣(والــراجح أنهــا للتعليــل  

 .)٤(، وإما أن تكون الواو زائدة) لأهب(

 حال في لا قط مكسورة توجد ولم ،تكسر لا القسم لام أنويضعف القول بالقسم    

 " معنـى  يكـون  أن جـاز  لـو  وأنـه  بهـا،  ينـصب  لا القـسم  لام وأن إضـماره،  في ولا اليمين ظهور

 فــي معــدوم وهــذا ليقــومنّ، واالله: بتأويــل االله؛ عبــد لــيقم واالله: لقلنــا لَنجعلنَّــه،: " ¢

 .)٥(العرب كلام

 :الحادي والعشرون الموضع
ــالى    a b  dc e           f g     h i j k l m n ̀ }: قـــال االله تعـ

o   p    q  r z )٦(. 

                                      
 .٢١ - ١٩مريم)١(
 .٣١٥، والقطع والائتناف ٧٦٢إيضاح الوقف والابتداء : انظر)٢(
 .٦/١٧١، والبحر المحيط ٤/١٢الكشاف :  مثلاًانظر)٣(
 .٢/٧٨٥كشف المشكلات : وانظر . ٢/١٢٢غريب إعراب القرآن البيان في  : انظر)٤(
فتراجــع هــي وأوجــه الــردود .  لام القــسملوردت مواضــع مــشابهة لهــذه الآيــة ممــا جعلــت فيــه لام التعليــ) ٥(

 .٣٥ ،٢٥، ٢٤ ،٢٢ ،١٨ ،١٧، ٩، ٣:على القول بالقسم فيها، وهذه المواضع هي
 .٧٢-٧١ مريم)٦(
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ذكــــر بعــــض العلمــــاء أن الــــواو واو القــــسم، " a b  dc ̀ ": فــــي قولــــه تعــــالى

، وعزي إلى أبي عبيدة ولم أقف عليه فـي     )٢( وغيره )١(والجملة جواب القسم، اختاره الثعلبي    

 .)٣()مجاز القرآن(كتابه 

 :واستدل له بما يأتي
 النــار فــيلج الولــدِ مــن ثلاثــة لمــسلم  لا يمــوت" : صــلى االله عليــه وســلم  بقــول النبــي:أولاً

 .)٥(وهذه الآية الصحيحه الحديث هذا في المذكور ؛ إذ المراد بالقسم)٤("القسم  إلاتحلة

ــا ــه المــراد  أن:ثانيً ــا": بقول ــضِيًّا حَتْمً  وابــن عكرمــة عــن روي واجــب، كمــا  قــسم: "مَقْ

 .)٦(ادةوقت ومجاهد مسعود

 : وللعلماء في الآية رأيان آخران، وهما

 . )٨( والسمين)٧( أن الواو للعطف، والجملة معطوفة، واختاره أبو حيان:الأول

 .)٩( أن الواو للاستئناف ، والجملة مستأنفة:الثاني

                                      
 .٢٢٥-٦/٢٢٤الكشف والبيان : انظر) ١(
، والجــامع لأحكــام ٣/٤٣، والبرهــان ٤/٢٧المحررالــوجيز: انظــر. مثــل ابــن عطيــة والزركــشي والقرطبــي) ٢(

 .٦/١٩٧البحر المحيط : وانظر. ١٣/٤٩١القرآن 
 .١٦/١٢٣، وروح المعاني ٢/١٠مجاز القرآن : انظر) ٣(
وأقـسموا بـاالله جهـد    : ( قوله االله تعالى صحيح البخاري ، كتاب الأيمان والنذور، باب     : انظر  .  أبو هريرة    رواه)٤(

، وصحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب فضل مـن يمـوت لـه ولـد        ١٢٧١ص) ٦٦٥٦(رقم الحديث   ) أيمانهم
 .١١٤٦ص) ٦٦٩٦(فيحتسبه ، رقم الحديث 

 .٤/٤٤١، وأضواء البيان ١٠/١٢٠، والدر المنثور ٤/٢٧المحرر الوجيز : انظر) ٥(
 .٤/٤٤١أضواءالبيان، و٢٨٧-٩/٢٨٦ثير تفسير ابن ك: انظر) ٦(
 .٦/١٩٧البحر المحيط : انظر) ٧(
 .٤/٥١٨الدر المصون : انظر) ٨(
 .٤/٤٤٣أضواء البيان : انظر) ٩(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٥٨

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

والراجح أن الواو عاطفة، ولا قسم في الآية، ولو فهُم من الآية معنى القـسم فإنـه مـن      

 c d }: عطــوف عليــه هــو القــسم الــذي قبلهــا فــي قولــه تعــالى    جهــة أن الم
e f  g      h i j z 

قـسم فـي المعنـى     القـسم  علـى  ،والمعطوف)١(

 .)٢(فقط

 :وضعّف القول بالقسم بالآتي
 أنه يلزم من جعل الواو للقسم حذف المقسم به المجرور وإبقاء الجـار، وهـذا لا           :أولاً

 .)٣("حوي إلى أن مثل هذه الواو واو قسم  ولا يذهب ن": يصح، بل قال أبو حيان

 أنه لا يستغنى عن القسم بالجواب لدلالة المعنى إلا إذا كان الجواب مـصدرًا بمـا             :ثانيًا

النافيــة، فــلا يجــوز فيــه ) إن(، والجــواب هنــا مبــدوء بـــ)إنّ(تبتــدئ بــه جملــة القــسم كــاللام أو 

 .)٤(حذف القسم

م، والحكــم بتقــدير قــسم فــي كتــاب االله دون  لا قرينــة واضــحة دالــة علـى القــس :ثالثًــا

 . )٥(قرينة ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام االله بغير دليل يجب الرجوع إليه

 حديث أبي هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعيَّن منه أن في الآية قسماً؛ لأن من               :رابعًا

إن لـم يكـن هنـاك    الأساليب المعروفة التعبيـر بتحلـة القـسم كنايـة عـن القلـة الـشديدة و              

                                      
 .٦٨ مريم)١(
 .٤/٤٤١أضواء البيان : انظر) ٢(
 .٦/١٩٧البحر المحيط ) ٣(
 .٥١٩-٤/٥١٨، والدر المصون ٦/١٩٧البحر المحيط : انظر هذين الردين في ) ٤(
 .٤/٤٤٢أضواء البيان : انظر ) ٥(
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إلا فعـلاً قلـيلاً جـداً قـدر مـا يحلـل بـه        : مـا فعلـت كـذا إلا تحلـة القـسم؛ أي         : قسم أصـلاً، يقـال    

 .)١(الحالف قسمه

خُرّج بأنه يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على "قسمًا واجبًا":  قولهم :خامسًا

 ̀ ":ل وتقريـر لقولـه     تذيي " f g     h i ": القطع والبتّ من السياق؛ فإن قوله تعالى      

a b  dc "        وهذا بمنزلة القسم في تأكيد الإخبار، بل إنه أبلغ للحصر في الآيـة بـالنفي ،

 .)٢(والإثبات

 :الموضع الثاني والعشرون
 .)٣( S T U  V  W X Y    Z [ \ z }: قال االله تعالى 

 .)٤(قسمًا" X ": جعل أبو حاتم السجستاني قوله تعالى 

 .، وهو الراجح)٥(م عندهم للتعليلأما الجمهور فاللا

 القـسم  لامويضعف القول بالقسم بما ضعفت المواضع المشابهة لهـا مـن حيـث إن               

ــم تكــسر، لا  لام وأن إضــماره، فــي ولا اليمــين ظهــور حــال فــي لا قــط مكــسورة توجــد ول

 .)٦(بها ينصب لا القسم

                                      
 .٤/٤٤٢أضواءالبيان، و١٦/١٥٢التحرير والتنوير : انظر ) ١(
 .٤/٤٤٢، وأضواء البيان ١٢١روح المعاني  : انظر)٢(
 .١٥ طه)٣(
 .٢/٨١٩، وكشف المشكلات ٣٢٤، والقطع والائتناف ٧٦٧إيضاح الوقف والابتداء  : انظر)٤(
، والمحرر الوجيز ٤/٧٣، والكشاف   ٣/٣٥٣معاني القرآن وإعرابه    : قها في    القول والخلاف في متعل    انظر)٥(

 .٦/٢١٨، والبحر المحيط ٢/٨١٩، وكشف المشكلات ٤/٤٠
 . ٣٥ ،٢٥، ٢٤  ،٢٠ ،١٨ ،١٧، ٣،٩: المواضع تراجع)٦(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٦٠

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

 :الثالث والعشرون الموضع
 ª ¬« ® ̄ ° ²± ³ ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ } :قال االله تعالى

´ µ  ¶ ̧     z  )١(. 

 فـي محـل جـر       "الـذي "جعل بعض العلماء الواو للقسم ، و      "» ª": في قوله تعالى  

 البينـات  مـن  ماجاءنـا  علـى  نُـؤثرك  لـن : بها،وجوابه محـذوف لدلالـة مـا تقـدم عليـه، والتقـدير         

 .)٣( وغيره)٢(وااللهِ، أجازه الفراء

، وردَّه أبـو  )٤(" § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ": وذكر المنتجب أن جوابه قبله، وهو قوله تعـالى        

إلا شـذوذًا فـي   ) لـن (حيان بأنه لا يمكن أن يكون هذا الجواب؛ لأن لا يجاب القسم بـالنفي ب ــ         

 .)٥(الشعر

 ¦ ":قولــه فــي محــل جــر عطفًــا علــى" » ª و":والمــشهور عنــد الجمهــور أن قولــه
 .)٦(لن نؤثرك على الذي جاءنا وعلى الذي فطرنا: ؛ أي" §

                                      
 .٧٢ طه)١(
 .٢/١٨٧معاني القرآن : نظرا) ٢(
معــاني القــرآن  : انظــر. أجــازه الزجــاج  ومكــي والأنبــاري وابــن كثيــر والــسمين، وعــزاه ابــن عطيــة لفرقــة     ) ٣(

ــه وإعر ــرآن   ٣/٣٦٨ابـ ــراب القـ ــشكل إعـ ــرآن     ٢/٤٧٠، ومـ ــراب القـ ــب إعـ ــي غريـ ــان فـ ، ١٤٩-٢/١٤٨، والبيـ
 .٥/٤١، والدر المصون ٩/٣٥٢، وتفسير ابن كثير ٤/٥٣ الوجيز لمحرروا

 .٣/٤٤٩الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر)٤(
 .٥/٤١الدر المصون : وانظر أيضاً. ٦/٢٤٣البحر المحيط : انظر)٥(
 وابن كثير وابـن عاشـور، وأجـازه    ياناره الفراء الزجاج وابن أبي زمنين ومكي والعكبري وأبو ح     اخت ممن)٦(

، ومعـاني  ٢/١٨٧معـاني القـرآن   : انظـر . الأنباري والمنتجـب والـسمين، وذكـر ابـن عطيـة أنـه قـول الجماعـة         
محـــرر ، وال٢/٤٧٠، ومـــشكل إعـــراب القـــرآن ٣/١٢٠، وتفـــسير ابـــن أبـــي زمنـــين ٣/٣٦٨القـــرآن وإعرابـــه 

، والفريـد فـي إعـراب القـرآن         ٢/٨٩٧، والتبيان   ١٤٩-٢/١٤٨،والبيان في غريب إعراب القرآن      ٤/٥٣الوجيز  
، والتحريـــر ٥/٤١، والـــدر المـــصون ٩/٣٥٢، وتفـــسير ابـــن كثيـــر ٦/٢٤٣، والبحـــر المحـــيط ٣/٤٤٩المجيـــد 
 .١٦/٢٦٦والتنوير 
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ن الــواو عاطفــة لا قــسمية، بــل إن المجــوِّزين لمعنــى القــسم كــانوا يوردونــه والــراجح أ

ــا ــو العطـــف،      )١(ثانيًـ ــة هـ ــراد فـــي الآيـ ــه، وأن المعنـــى المـ ــة منـ ــانع فـــي الـــصناعة النحويـ ؛ إذ لا مـ

فـي  "الَّـذِي "فـ": ونصوصهم موحية بذلك، ومنهم الفراء؛ إذ أجازه بقيد إرادة المتكلم، فقال          

 القــسمَ بهــا كانــت خفــضًا  " » ª و"لــو أرادوا بقــولهم و. وعلــى الــذي: موضــع خفــض

ــذِي"موضــع  ": وكــذلك الزجــاج، قــال . )٢(")لــن نــؤثرك واالله: وكــان صــوابًا؛ كــأنهم قــالوا   "وَالَّ

 .)٣("خفضًا على القسم"وَالَّذِي"ويجوز أن يكون . لن نؤثرك على االله: خفض، المعنى

 :الموضع الرابع والعشرون 
 A B C D E F     G H I J  K    L  NM O P }: قال االله تعالى 

Q R S T U  V       W X Y Z [ \ ^] _ ̀  a 
b  c    d z )٤(. 

لَيجـزينَّهم  : قسمًا، والتقدير عنده    " V  ": جعل أبو حاتم السجستاني قوله تعالى       

 .)٥(االله أحسن ما عملوا وليزيدنَّهم من فضله

 أو "تُلهِْـيهِمْ  " أو   "يُـسبَحُ ": ما بمذكور، فقيل  وعند الجمهور أنها للتعليل، وهي متعلقة إ      

 .)٦(فعلوا ذلك ليجزينهم: ، وإما بمحذوف؛ أي"يَخَافُونَ "

                                      
ــري تفــسير :  مــثلاًانظــر)١( ــي والكــشف، ١٨/٣٤٠ الطب ، والجــامع لأحكــام  ٤/٩٧، والكــشاف ٦/٢٥٣ للثعلب

 .٤/٥٩١، وأضواء البيان ١٦/٢٣٢، وروح المعاني ١٤/١٠٥القرآن 
 .٢/١٨٧ القرآن معاني)٢(
 .٣/٣٦٨معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
 .٣٨-٣٧ النور)٤(
 .٢/٩٥٣، وكشف المشكلات ٣٦٠ف ، والقطع والائتنا٧٩٩إيضاح الوقف والابتداء  : انظر)٥(
، والبحــــر المحــــيط ٤/١٨٧، والمحــــرر الــــوجيز ٢/٩٥٣، وكــــشف المــــشكلات ٤/٣٠٨الكــــشاف : انظــــر)٦(

، وأضــواء البيــان ١٨/٢٥٠، وروح المعــاني ١٤/٣٩٨، واللبــاب لابــن عــادل  ٢/٥٠٠، وتفــسير البيــضاوي ٦/٤٤٢
٦/٢٦٨. 



 

 
٦٢ 

ــصيرورة؛ وموضــعها حــال، والتقــدير       ــلام لام ال ــري أن تكــون ال يخــافون : وأجــاز العكب

 .)١(ملهين ليجزيهم

 فــي لا قــط مكــسورة توجــد ولــم تكــسر، لا القــسم لامويــضعف القــول بالقــسم بــأن 

 .)٢(بها ينصب لا القسم لام وأن إضماره، في ولا اليمين ظهور حال

 :الخامس والعشرون الموضع
 Á Â Ã        Ä Å Æ Ç È   ÊÉ Ë Ì Í }: قـــال االله تعـــالى 

ÏÎ Ð Ñ z )٣(. 

الـــلام واقعـــة فـــي الجـــواب، علـــى أنـــه قـــسم، و" Ì ": حمـــل أبـــو حـــاتم قولـــه تعـــالى

 .)٤(ت النون وكسرت اللامواالله لنَثُبتنَّ ؛ فحذف: والتقدير

 . )٧(لا يدل عليه) معاني القرآن(، والذي في )٦(، وعزي للفراء)٥(وأجازه الأنباري

والمختار هو ما كان عليه الجمهور من أن الكلام محمول على التعليل، وتتعلق الـلام            

ولــم يــشر جمــع مــن المفــسرين     .)٨(نزلنــاه لنثبــت؛ بدلالــة أول الآيــة   : بفعــل مقــدر، تقــديره  

 .)٩(المعربين إلى معنى القسم البتةو

                                      
 .٢/٩٧١التبيان : انظر)١(
 . ٣٥ ،٢٥ ،٢٢ ،٢٠ ،١٨ ،١٧، ٩، ٣: المواضع المشابهة تراجع)٢(
 .٣٢ الفرقان)٣(
 .١٩/١٥، وروح المعاني ٥/٢٥٤، والدر المصون ٦/٤٥٥البحر المحيط : انظر) ٤(
 .٢/٢٠٤البيان في غريب إعراب القرآن : انظر)٥(
 .٢/٢٠٤، والبيان في غريب إعراب القرآن ٢/٩٧١كشف المشكلات : انظر)٦(
 .٢/٢٦٨معاني القرآن : انظر)٧(
 .٥/٢٥٤، والدر المصون ٦/٤٥٥، والبحر المحيط ٢/٢٠٤البيان في غريب إعراب القرآن : انظر) ٨(
، وإعــراب ٤/٦٦، ومعــاني القــرآن وإعرابــه ٢/٧٤، ومجــاز القــرآن ٢/٢٦٨معــاني القــرآن للفــراء : انظــر مــثلاً) ٩(

، والتبيـان   ٤/٢٠٩، والمحرر الوجيز    ٤/٣٤٨، والكشاف   ٧/١٣٢، والكشف للثعلبي    ٣/١٥٩القرآن للنحاس   

 

  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما
 لح العمريعبد العزيز بن صا. د
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 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 L M }: ويؤيد القول بالتعليل أنه ورد فـي القـرآن مـا يـدل عليـه، وهـو قولـه تعـالى                  
N   O P   Q R S T z 

ــا لــه علــل، منهــا مــا ذكــر فــي    )١( ؛ فنــزول القــرآن مفرقً

 .)٢(هاتين الآيتين

 :وضعف القول بالقسم ظاهر، لما يأتي
كثـرة التـصرف بالحـذف وتغييـر الحركـة؛ لـذا قـال أبـو          ضعف من حيث الـصناعة؛ ل      :أولاً

 .)٣("وهذا قول في غاية الضعف": حيان

 ضـعف مـن حيـث المعنـى؛ وأُثِـر عـن ابـن عبـاس قـولان يـدلان علـى إرادة التعليـل،                       :ثانيًا

لنـشدد بـه فـؤادك ونـربط علـى قلبـك؛       : يـا محمـد ، يقـول   ) لنثبـت بـه فـؤادك    (":فقد روي عنه    

ــي بوحيــه الــذي نــزل     بــه جبريــل عليــك مــن عنــد االله، وكــذلك يفعــل بالمرســلين مــن        يعن

صــلى االله عليــه كــان االله عــز وجــل ينــزل الآيــة عليــه، فــإذا علمهــا نبــي االله  ": ، وقــال)٤("قبلــك

 .)٥("نزلت آية أخرى ليعلمه الكتاب عن ظهر قلبه ويثبت به فؤاده وسلم

 :السادس والعشرون الموضع
 .)٦( f g h  i j k l    m n  z } :قال االله تعالى 

 

                                     
، والتحريـر   ١٥/٤٠٦، والجامع لأحكام القرآن     ٣/٦٣٠اب القرآن المجيد    ، والفريد في إعر   ٢/٩٨٥للعكبري  

 .٦/٣٥٦، وأضواء البيان ٢٠-١٩/١٩والتنوير 
 . ١٠٦ الإسراء)١(
 .٣/٢٦٤، ومعاني القرآن وإعرابه ٥٧٥-١٧/٥٧٣تفسير الطبري : انظر)٢(
 .٦/٤٥٥البحر المحيط ) ٣(

 .٣٥، ٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٨ ،١٧، ٩، ٣:  الردود في المواضع المشابهة وانظر 
 . ٨/٢٦٩٠تفسير ابن أبي حاتم ) ٤(
 .١١/١٧٢، والدر المنثور ١٩/٢٦٥تفسير الطبري : وانظر .٨/٢٦٩١تفسير ابن أبي حاتم ) ٥(
 .١٧ القصص)٦(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٦٤

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

: أجـــاز بعــض العلمـــاء أن تكــون البـــاء للقـــسم،والتقدير  " h  i ":فــي قولـــه تعــالى  

فَلَـنْ  ": لأتـوبن، ويفـسّره   :محـذوف؛ والتقـدير    المغفرة،وجوابه من عليّ به أنعمت بما أقسم

 .)٢( وغيره)١(، وهو اختيار الطبري"أكَُونَ

 : أخر على غير القسم، وهي كالآتي وفي الآية توجيهات
اعـصمني بـسبب نعمتـك    :  أن تكون الباء للسببية، متعلقة بمحـذوف، والتقـدير     :الأول

 .)٤( وغيره)٣(عليَّ وبسبب إحسانك، اختاره ابن عطية

لا أعـصيك لأنـك أنعمـت علـيَّ، اختـاره      :  أن تكون الباء بمعنـى الـلام؛ كأنـه قـال     :الثاني

 .)٥(النحاس

أن يكون المعنـى علـى الاسـتعطاف؛     - بعد إجازته معنى القسم   –وأجاز الزمخشري   

 – إن عــصمتني –رب اعــصمني بحــق مــا أنعمــت علــي مــن المغفــرة، فلــن أكــون : كأنــه قــال

 .، وهو قريب من السببية)٦(ظهيرًا للمجرمين

القــــسم (وفــــصّل الألوســــي معنــــى الاســــتعطاف، وحمــــل كــــلام الزمخــــشري علــــى   

 .)٧(مية من باب التجوز، ذاكرًا الخلافَ فيه وجعْلَ بعضهم هذه التس)الاستعطافي

                                      
 .١٩/٥٤٢تفسير الطبري : انظر) ١(
الكـشاف  : انظـر .  والـسمين  لبيـضاوي شري والعكبـري والمنتجـب وا      أبو حيان أيـضاً، وأجـازه الزمخ ـ       اختاره)٢(

، وتفــسير ٧/١٠٥، والبحــر المحــيط ٣/٧١٠، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد  ٢/١٠١٨، والتبيــان ٥/٤٨٨
 .٥/٣٣٥، والدر المصون ٣/٩البيضاوي 

 .٤/٢٨١المحرر الوجيز : انظر) ٣(
، ٣/٧١٠الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر. ن عاشورأجازه المنتجب وأبو حيان السمين ، واختاره اب       ) ٤(

 .٢٠/٩٢، والتحرير والتنوير ٥/٣٣٥والدر المصون 
 .٣/٢٣٢إعراب القرآن : انظر) ٥(
 .٣/٩، وتفسير البيضاوي ٣/٨٥٧، وتفسير النسفي ٢/١٠١٨التبيان : وانظر أيضاً. ٥/٤٨٨الكشاف : انظر)٦(
 .٥٦-٢٠/٥٥روح المعاني : انظر) ٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 فـي  بـأن   علـى الـدعاء؛ محتجًـا      "  k l    m n ": ومن العلماء من حمـل قولـه      

 رضـي االله    –، وكـان ابـن عمـر        )١("ظهيـراً  تجعلنـي  فـلا ":  قوله - رضي االله عنه     –عبداالله قراءة

 .)٢( يقرأ الآية في ركوعه-عنه 

يــة ســيكون دعــاء مــن  ويلــزم مــن هــذا القــول ألا يكــون فــي الآيــة قــسم؛ لأن معنــى الآ   

، وعـزاه النحـاس    )٤(، وأجازه الطبـري   )٣(اللهم لن أكون لهم ظهيرًا، وهو رأي الفراء       : موسى

 .)٥(إلى الكسائي

 .)٦(لا تأتي في الدعاء) لن(وضعفّ أبو حيان الحمل على الدعاء بأن 

 مـتمكن  غيـر  فإنـه  الجـواب؛  والراجح أن الباء للسببية، ويضعف القـول بالقـسم صـورة          

 .)٧()ما(أو)لا(منزلة)لن(تنزل أن تمنع ،والفاء)لن(بـ لايتلقى ،والقسم"أكون فلن"لهفيقو

 :السابع والعشرون الموضع
 Â Ã Ä Å Æ Ç È É  Ê ÌË }: قـــــــال االله تعـــــــالى

Í Î Ï Ð Ñ z  )٨(. 

مقـسمًا بهـا،    ) آيـات ( أجاز الزمخشري أن تكون الباء للقسم، و       "بِآيَاتنَِا": في قوله تعالى  

 .)٩(، أو هو من لغو القسم"لا يَصِلُونَ":  عليه وهووجوابه متقدم

                                      
 .٤/٢٨١، والمحرر الوجيز ١٩/٥٤٢تفسير الطبري : انظر)١(
 . ١١/٤٤٠الدر المنثور : انظر) ٢(
 . ٢/٣٠٤معاني القرآن : انظر) ٣(
 . ١٩/٥٤٢تفسير الطبري : انظر) ٤(
 . ٣/٢٣٢إعراب القرآن للنحاس :  انظر) ٥(
 .١٥/٢٢٩ لابن عادل اباللب، و٢٥٠-١٦/٢٤٩الجامع لأحكام القرآن : وانظر.٧/١٠٥البحر المحيط : انظر)٦(
 .٤/٢٨١المحرر الوجيز : انظر)٧(
 .٣٥ القصص)٨(
الفريــد فــي إعــراب : انظــر. وأجــاز تقــدم الجــواب المنتجــب والنــسفي والبيــضاوي. ٤/٥٠٢الكــشاف : انظــر) ٩(

 .٣/١٤، وتفسير البيضاوي ٣/٨٦٣، وتفسير النسفي ٣/٧١٧القرآن المجيد 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٦٦

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

ــان   ــو حيــ ــسِّر أبــ ــو القــــسم (وفُــ ــدم،    ) لغــ ــذا المتقــ ــه هــ ــه محــــذوف دل عليــ ــأن جوابــ بــ

وفـسّره الألوسـي بأنـه القـسم الـذي يتوسـط الكـلام ويقحـم فيـه                  . )١(بآياتنا لتغلبنَّ :والتقدير

 . )٢(لمجرد التأكيد، فلا يحتاج إلى جواب أصلاً

ر أقوالاً أخرى في الآية ، وعلّقوا فيهـا الجـار والمجـرور بمـا تحتملـه الآيـة،               وذكر الجمهو 

 :)٣(وهذه الأقوال هي

 ."نَجعَْلُ":  أنهما متعلقان بقوله:الأول

ــصِلُونَ": أنهمــا متعلقــان بقولــه : الثــاني  j k l m n }: ، ويؤيــده أنــه كقولــه  "يَ
o  p rq s t   u v w yx z {   | } z 

ــالى. )٤(  : وقولـــــــه تعـــــ

{¨  © ª « ¬ ® ̄ ° ±   ³² ́  µ ¶ z )٥(. 

 .)٦(ونص ابن عطية على أن الباء على هذين القولين باء السببية

ليــست موصــولة، أو موصــولة   ) أل(علــى أن "الْغَــالبُِونَ":  أنهمــا متعلقــان بقولــه  :الثالــث

 .)٧(واتسع فيه ما لا يتوسع في غيره

                                      
 .١٥/٢٥٩، واللباب لابن عادل ٥/٣٤٥الدر المصون : ضاًوانظر أي.٧/١١٣البحر المحيط : انظر) ١(
 . ٢٠/٧٨روح المعاني : انظر) ٢(
 .٥/٣٤٥، والدر المصون ٧/١١٣البحر المحيط :  إجازة الأقوال الخمسة الآتية في انظر)٣(

 .٤/٢٨٨ الوجيز المحرر، و٤/١٤٤ القرآن وإعرابه معاني:  الأول والثاني والرابع في القول إجازة وانظر
 .٢/١٠٢١التبيان :  إجازة القول الأول والثالث في وانظر
 .٤/٥٠٢الكشاف :  إجازة القول الأول والثاني والرابع والخامس في وانظر

 .٦٧ : المائدة)٤(
 .١٠/٤٦٢تفسير ابن كثير : وانظر . ٣٩ : الأحزاب)٥(
 .٤/٢٨٨المحرر الوجيز : انظر ) ٦(
، والجــامع لأحكــام القــرآن  ١٩/٥٧٩تفــسير الطبــري : انظــر . اختــاره الطبــري، وعــزاه القرطبــي للأخفــش ) ٧(

١٦/٢٨٢. 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 لامتنـاع تقـدم الـصلة علـى الموصـول، ولـو تـأخر               لا صلةً؛ ) غالبون(أن تكون بيانًا ل ـ  : الرابع

 .أي تغلبون بآياتنا: لم يكن إلا صلة ، والتقدير

اذهبـا بآياتنـا ، ويؤيـده أنـه صُـرِّح بـه         :  أنهما متعلقان بفعل محـذوف؛ والتقـدير       :الخامس

 .)١( µ ̧ º¹ » ¼ ½ z¶  ́ }: في قوله تعالى 

ل المتقدم هو الجواب أنه لا يجوز أن والراجح أن الآية لا قسم فيها، ويرِد على من جع      

 .)٢(يتقدم الجواب وأنه لا تدخله الفاء

 .يمكن قبولها؛ لصحتها معنًى) بآياتنا(والوجوه المذكورة في تعلق الجار والمجرور 

 :الثامن والعشرون الموضع
 V W  X Y Z  [ \ ] ̂ `_ a b   c }: قـــــال االله تعـــــالى 

d z )٣(. 

ــا  علـــى القـــسم، فالبـــاء بـــاء القـــسم؛  "ٌٍَّّّ _` ̂ [ ": لىحمـــل بعـــض العلمـــاء قولـــه تعـ

، ثـم اختلـف فـي الجـواب علـى        )٤(بـاالله لا تـشرك    : يا بني لا تشرك، ثـم ابتـدأ، فقـال         : والتقدير

 :قولين، هما 

 .)٥(لا تشرك؛ لدلالة الأولى عليها:  الجواب محذوف، تقديره:الأول

تمام كلام لقمـان ويؤيـده    على أنه من  " a b   c ُِّّ":  الجواب قوله تعالى   :الثاني

الَّـذِينَ آمَنَُـوا وَلَـمْ يَلبِْـسُوا      "لمـا نزلـت     :  أنـه قـال    - رضي االله عنه     –حديث عبد االله بن مسعود      

                                      
 .٢١/١١٨التحرير والتنوير : وانظر . ١٥ الشعراء)١(
  .٢٠/٧٨، وروح المعاني ٥/٣٤٥، والدر المصون ٧/١١٣البحر المحيط : انظر ) ٢(
 .١٣ لقمان)٣(
 .٣/٦٢ وتفسير البيضاوي ،٤٤- ٣/٤٣البرهان: انظر القول في ) ٤(
 .٤٤- ٣/٤٣البرهان: انظر ) ٥(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٦٨

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

أينـا لا  :  ، وقـالوا صـلى االله عليـه وسـلم      شق ذلك على أصـحاب رسـول االله         )١("إِيمَانهَُمْ بِظُلْمٍ   

يس هـو كمـا تظنـون إنمـا هـو كمـا       ل ـ: صلى االله عليـه وسـلم   يظلم نفسه؟ فقال رسول االله      

  . )٢(" _` ̂ [ \ ":قال لقمان لابنه

 شـق  لمـا  أنهـم  مـسعود  ابـن  عـن  رويهو خبر من االله ولـيس مـن كـلام لقمـان؛           : وقيل

، فـلا يكـون حينئـذ       )٣(" a b   c ُِّّ" : تعـالى  االله أنـزل  السابقة مقالتهم وقالوا عليهم

 .جوابًا

، )٤("̂ [ "بالفعل  _تعلق الجار والمجرور    والإعراب الظاهر المشهور في الآية هو       

 .)٥(ولم يقف أغلب المعربين عندها لظهورها

 :التاسع والعشرون الموضع
 .)٦( A B C D E F G H I J    K L z }: قال االله تعالى

، واختلــف العلمــاء فــي توجيــه  " A B C D ": تعــددت القــراءات فــي قولــه تعــالى 

 :ق بما أُعرب قسمًا، وهو كالآتيهذه القراءات، وسنتناول هنا ما يتعل

 ):٧(الأول) الحق(نصب : قراءة

                                      
 .٨٢الأنعام ) ١(
وانظـر أيـضاً   . ٦٦ص) ٣٢٧( مسلم، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه ، رقم الحديث            صحيح : انظر)٢(

 .٢١/١٥٥، والتحرير والتنوير ١٦/٤٧٢، والجامع لأحكام القرآن ٤/٣١٢تفسير ابن كثير : 
 .٢١/١٥٦ والتحرير والتنوير ،٢١/٨٥اني  المعروح، و٤/٣٤٨المحرر الوجيز : انظر ) ٣(
 .١١/٥٣تفسير ابن كثير : انظر مثلاً. وهو المفهوم والظاهر من كلام من تطرق إلى الآية) ٤(
 .٢١/٨٥ المعاني روح: انظر . ممن أعربها الألوسي؛ لينقض رأي القسم) ٥(
 .٨٥-٨٤ ص)٦(
الـسبعة  : انظـر    . فيهما بالفتح)أقول والحق لحقفا: (والكسائي عامر وابن عمرو وأبو ونافع كثير ابن قرأ)٧(

 .٤٧٩، وإتحاف فضلاء البشر ٦١٨، وحجة القراءات ٢/٥٩١، والقراءات وعلل النحويين ٥٥٧
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 :في توجيه هذه القراءة أقوال، وهي كالآتي

االلهَ لأفعلـــن، :  أن يكــون منـــصوبًا علـــى القـــسم بحــذف حـــرف الجر،كمـــا يقـــال  :الأول

ــدير ــه   : والتقـ ــسم قولـ ــواب القـ ــالبحقِّ، وجـ ــال فـ ــأَنَّ": قـ ــالى  "لَأَمْلَـ ــه تعـ ــع قولـ ــقَّ": ، ووقـ   وَالْحَـ

، وعـزاه  )٢( وغيـره )١(أجـازه ابـن عطيـة   . اعتراضًا بين القسم وجوابه ، وقد أفاد التأكيـد     "أَقُولُ

 .)٣(مكي للفراء

 .)٤(لباطلا نقيض هو الذي: هو االله تعالى، وقيل: قيل ) الحق(والمراد بـ

 .)٦(، وأجازه غيره)٥(بالقسم وجعل الفارسي النصب على التشبيه

 :م، وذلك على النحو الآتيووجهت الآية على غير القس

 : أن يكون منصوبًا بفعل مضمر، اختلفوا في تقديره:الأول

 g h }: قولـه تعـالى     فـي  ظهـر  مـا  يحق االله الحقَّ، وعلل ذلـك بأنـه هـو         :  التقدير   -أ  
i j   k l  m z 

ــه)٧(         µ ́  ³ ²  ± ° }: ، وقولــــــــــــــــــــــــــ

¶z )١٠( وغيره)٩(؛ فهذا دليل عليه، اختاره الفارسي)٨(. 

                                      
 .٤/٥١٦المحرر الوجيز : انظر) ١(
 .٥/٥٤٦، والدر المصون ٤/١٨٠الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر. مثل المنتجب والسمين) ٢(
 .٢/٦٢٩مشكل إعراب القرآن : انظر) ٣(
 .٣٩٣-٧/٣٩٢البحر المحيط : انظر) ٤(
 . ٦/٨٧الحجة للقراء السبعة : انظر) ٥(
 .٣/١١٠٧، والموضح في وجوه القراءات ٦١٨حجة القراءات : انظر. مثل ابن زنجلة وابن أبي مريم) ٦(
 .٨٢يونس ) ٧(
 .٨الأنفال ) ٨(
 .٦/٨٧الحجةللقراءالسبعة: انظر) ٩(
إعــراب القــرآن : انظــر. منتجــب، ونقلــه النحاــس بــلا عــزوممــن اختاــره ابــن زنجلــة وابــن أبــي مــريم، وأجاــزه العكبــري وال ) ١٠(

 .٤/١٨٠، والفريد ٢/١١٠٧، والتبيان ٣/١١٠٧، والموضح ٦١٨، وحجة القراءات ٣/٤٧٤للنحاس 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٧٠
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 )١(الحَقَّ، اختـاره النحـاس    والزَموا الحَقَّ،واسمَعوا اتَّبِعوا: النصب على الإغراء ؛ أي      –ب  

 .)٢(وغيره

 ســـواء، وطرحهمـــا والـــلام الألـــف ، ووجـــود)حقًّـــا( : بمعنـــى منـــصوبا يكـــون أن: الثـــاني

 . )٣(حقا، وهو رأي الفراء جهنم لأملأن:والتقدير

. فيـه  فلايعمـل  قبلهـا،  ممـا  مقطوع اللام بعد ما وخطَّأ بعض النحويين هذا التوجيه بأن     

، وبــأن المــصدر المؤكــد لا يجــوز تقديمــه علــى الجملــة المؤكــدة  )زيدًالأضــربنَّ: (كمــا لايجــوز

 .)٤(لمضمونها عند الجمهور

 :والراجح عندي نصبه بفعل مضمر، ويضعف القسم بأمرين

 .)٥(عز وجل االله اسم إلامع حذف حرف القسم لايجوز  أنه:الأول

ــا مــن االله ســبحانه أن يقابــل  :الثــاني  أن وعــد االله حــق لا يحتــاج إلــى قــسم عليــه ؛ ترفعً

 .)٦(كلام الشيطان بقسم مثله

                                      
 .٣/٤٧٤إعراب القرآن : انظر) ١(
القراءات وعلل : انظر. طية والمنتجب والسمينممن اختاره الأزهري ومكي بن أبي طالب، وأجازه ابن ع        ) ٢(

، والفريــد فــي إعــراب القــرآن  ٤/٥١٦، والمحــرر الــوجيز ٢/٦٢٩، ومــشكل إعــراب القــرآن ٢/٥٩١النحــويين 
 .٥/٥٤٦، والدر المصون ٤/١٨٠المجيد 

 .٤/٣٤٢، ومعاني القرآن وإعرابه ٢/١٨٧مجاز القرآن : وانظر. ٢/٤١٣معاني القرآن : انظر) ٣(
 .٥/٥٤٦، والدر المصون ٧/٣٩٣، والبحر المحيط ٣/٤٧٤إعراب القرآن للنحاس : رانظ) ٤(
 .٢/١١٠٧التبيان : انظر) ٥(
 .٢٣/٣٠٦التحرير والتنوير : انظر) ٦(
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 ):١(الأول والثاني) الحق(جر : قراءة 
محـذوف، وهـو     إن الحـرف  : الأول على القسم، وقيل     ) الحق(اتفق العلماء على أن جر      

وممـا يـضعفه    .)٣( وغيره )٢(عمال، وقد أجازه الفراء   لأفعلن؛ وسوغّه كثرة الاست    االلهِ: كقولنا

 .)٥(الفاء بدل من واو القسم: وقيل. )٤(لاتضمر الخفض حروف أن

 :الثاني على أقوال، هي) الحق(ووقع خلاف في جر 

 .)٦( إن الواو حرف قسم، وهو رأي ابن عطية:الأول

اعتـراض، وهـو   ) أقـول (واالله واالله لأقـومنّ، و :  الـواو حـرف عطـف، وهـو كقولـك          :الثاني

 .)٧(رأي أبي حيان

 الجر على حكاية لفظ المقسم به، ومعناه التوكيـد، فيكـون فـي محـل نـصب                  :الثالث

 .)٨(، أجازه السمين)أقول(بـ

والــراجح عنــدي أن الــواو حــرف عطــف لا قــسم؛ لأنــه لا يــصح أن تتعــدد الأقــسام قبــل    

 .مجيء جواب القسم

                                      
شواذ ابـن خالويـه   : انظر  .  قراءة شاذة ، وعزيت للحسن وعيسى بن عمر وعبد الرحمن بن أبي حماد             هذه)١(

 .٧/٣٩٣حر المحيط ، والب٤/٥١٦، والمحرر الوجيز ١٣١
 .٢/٤١٣معاني القرآن : انظر) ٢(
 .٧/٣٩٣، والبحر المحيط ٤/٥١٦المحرر الوجيز : انظر. مثل ابن عطية وأبو حيان) ٣(
 .٣/٤٧٤إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٤(
 .٤/١٨١، والفريد في إعراب القرآن المجيد ٣/٤٧٤إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٥(
 .٤/٥١٦يز المحرر الوج: انظر) ٦(
 .٧/٣٩٣البحر المحيط : انظر) ٧(
 .٥/٥٤٧الدر المصون : انظر) ٨(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٧٢
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 :الثلاثون الموضع
 b    c d       e f g h     i j      k l }: قال االله تعالى 

m n      o p z )١(. 

 : ذكر النحويون توجيهين" f g ": في قوله تعالى 

 . )٣( وغيره)٢( أن اللام للقسم، وهو رأي ابن عطية:الأول

ينــادون فيقــال لهــم؛ لأن النــداء قــول، ومثلــه فــي       :  أن الــلام للابتــداء، والتقــدير  :الثــاني

 . )٦( وغيرهما)٥( والفراء)٤( من عمرو، وهو رأي الأخفشلزيد أفضل: الإعراب

 :والراجح عندي هو أن اللام للابتداء؛ لأمرين

: ينادون، يخبرون، فتقـول   : في كل كلام شابه القول، مثل       ) أنَّ( أن اللام بمنزلة     :الأول

 .)٧(ناديت أنَّ محمدًا قائم ، وناديت لمحمد قائم، فما بعدهما على الابتداء

، مــع أن بعــضهم ذكــر القــول    )٨( عــدم إشــارة كثيــر مــن المفــسرين للقــسم     :الثــاني

 .)٩(بالابتداء

                                      
 .١٠غافر ) ١(
 .٤/٥٤٩المحرر الوجيز :   انظر )٢(
، والدر  ٧/٣٤٣البحر المحيط   : انظر.  أجازه أبو حيان والسمين وابن عادل والألوسي،واختاره ابن عاشور        )٣(

 .٢٤/٥٠ وروح المعاني ,٢٤/٩٥رير والتنوير ، والتح١٧/١٩، واللباب لابن عادل ٦/٣٢المصون 
 .٢/٤٩٩معاني القرآن : انظر) ٤(
 .٣/٦معاني القرآن للفراء : انظر) ٥(
معـاني القـرآن   : انظـر . أجازه ابن عطية وأبو حيان والسمين وابن عادل، وهو المفهوم مـن كـلام الزجـاج     ) ٦(

، واللبــاب لابــن ٦/٣٢، والــدر المــصون ٧/٣٤٣، والبحــر المحــيط ٤/٥٤٩، والمحــرر الــوجيز ٤/٣٦٨وإعرابــه 
 .٢٤/٥٠، وروح المعاني ١٧/١٩عادل 

 .٣/٦معاني القرآن للفراء : انظر) ٧(
ــثلاً ) ٨( ــر مـ ــي  : انظـ ــشاف ٨/٢٦٨الكـــشف للثعلبـ ــوي  ٣٣٤-٥/٣٣٣، والكـ ــسير البغـ ــسير ٧/١٤٢، وتفـ ، وتفـ

 .٢٣-١٣/٢٢، والدر المنثور ٣/٢٠٣، وتفسير البيضاوي ٤/١٠٤٠النسفي 
 .٤/٦٣٥، وفتح القدير ١٨/٣٣٤الجامع لأحكام القرآن : مثلاً انظر ) ٩(
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 :الموضع الحادي والثلاثون

 .)١( µ ¶ ̧ z ́ ³ ² ±     ° ̄ }: قال االله تعالى  

 :ذكر العلماء توجيهين" ° ̄ ": في قوله تعالى 

 .)٣( وغيره)٢( اللام للقسم، وهو رأي ابن عطية:الأول

 .)٥( وغيره)٤(للابتداء، وهو رأي السمين اللام :الثاني

والراجح أن اللام للابتداء، وليس في الآية قسم، ولم يشر للقسم كثير ممـن تعـرض                

؛ وذلك لأن المتقرر أنه إذا اجتمع شرط وقـسم أن يكـون الجـواب للـسابق                )٦(لتفسير الآية 

) مــن( ولــو كانــت  ، فيكــون هــذا جوابًــا للــشرط،   "فَأُولَئِــكَ "منهمــا، وهنــا دخلــت الفــاء فــي     

 .)٧(موصولة فإن دخول الفاء لشبه الموصول بالشرط

                                      
 .٤١ الشورى)١(
 .٥/٤٠المحرر الوجيز : انظر) ٢(
، ١٧/٢١٤، واللبــاب لابــن عــادل ٦/٨٦الــدر المــصون : انظــر. عــزي للحــوفي ، وأجــازه ابــن عاشــور والألوســي ) ٣(

 .٢٥/١١٨، والتحرير والتنوير ٢٥/٤٨، وروح المعاني ٤/٧٠٨وفتح القدير 
 .٦/٨٦الدر المصون : انظر) ٤(
ــاره)٥( ، ٢٥/٤٨، وروح المعــاني ٤/٧٠٨فــتح القــدير  : انظــر.  الــشوكاني والألوســي، وأجــازه ابــن عاشــور   اخت

 .٢٥/١١٨والتحرير والتنوير 
، والكــشاف ٧/١٩٨، وتفــسير البغــوي  ٨/٣٢٣، والكــشف للثعلبــي  ٢١/٥٤٩تفــسير الطبــري  : انظــر مــثلاً ) ٦(

ــر  ٤/١٠٧٥ في، وتفـــسير النـــس١٨/٤٩٢م القـــرآن ، والجـــامع لأحكـــا٥/٤١٧ ، ١٢/٢٨٧، وتفـــسير ابـــن كثيـ
 ٣/٢٤١وتفسير البيضاوي 

 .٦/٨٦الدر المصون : انظر ) ٧(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٧٤

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :الثاني والثلاثون الموضع
 .)١( Ë Ì Í  Î Ï Ð  Ñ Ò  z }: قال االله تعالى 

 : ذكر العلماء توجيهين " Ë Ì ": في قوله تعالى 

إن (شـرطية، وجـواب القـسم       ) مـن ( أن اللام هي الموطئة للقـسم المحـذوف، و         :الأول

 .)٣(، وأجازه غيره)٢(هو رأي الطبري، و)ذلك

ــاني ــدأ، والجملــة المؤكــدة بـ ــ  ) مــن( أن الــلام للابتــداء، و :الث فــي محــل  ) إن(موصــولة مبت

 )٤(إن ذلــك منــه لمــن عــزم الأمــور، وهــو رأي الأخفــش      : الخبــر، والعائــد محــذوف، والتقــدير   

 .)٥(وغيره

اللجوء فيه إلى الحـذف     ويظهر لي أن الراجح كون اللام للابتداء؛ لصحته معنًى، ولعدم           

الوارد على القول بالقسم، ولعدم إشارة كثير ممن تعرض للآية بالتفسير والإعراب لوجه     

 .)٦(القسم

 

                                      
 .٤٣ الشورى)١(
 .٢١/٥٥٢تفسير الطبري : انظر ) ٢(
 .٦/٨٦، والدر المصون ٧/٥٠٠، والبحر المحيط ٥/٤١المحرر الوجيز : انظر . أجازه ابن عطية وأبو حيان) ٣(
 .٢/٥١١معاني القرآن للأخفش : انظر ) ٤(
ــان، وعــزاه الطبــري لنحــويي البــصرة        اختــاره)٥( : انظــر.  المنتجــب وابــن عاشــور، وأجــازه ابــن عطيــةوأبو حي

، والتحريــر ٧/٥٠٠، والبحــر المحــيط  ٤/٢٤٦، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد    ٢١/٥٥١تفــسير الطبــري 
 .٢٥/١٢٢والتنوير 

، ومـــشكل إعـــراب القـــرآن ٤/٩٠، وإعـــراب القـــرآن للنحـــاس ٤/٤٠٢القـــرآن وإعرابـــه معـــاني :  مـــثلاًانظـــر)٦(
ــاري  ٧/١٩٨، وتفــــسير البغــــوي  ٨/٣٢٣، والكــــشف للثعلبــــي  ٢/٦٤٧ ــان للأنبــ ، والكــــشاف ٢/٣٥٠، والبيــ
، وتفــــسير ابــــن كثيــــر ١٠٧٦-٤/١٠٧٥، وتفــــسير النــــسفي ١٨/٤٩٥، والجــــامع لأحكــــام القــــرآن ٥/٤١٨
 .٣/٢٤١، وتفسير البيضاوي ١٢/٢٩٠
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 :لثالث والثلاثونالموضع ا
 .)١( Ì Í Î  Ï Ð        Ñ Ò z }: قال االله تعالى 

 :حُمل على القسم ، وذلك من طريقين، هما " Ì ": قوله تعالى

 .)٢(لينصرن: الواو للقسم، والجواب محذوف؛ أي أن تكون :الأول

وأقسم بقيلـه،أو  :  أن الواو ليست للقسم، بل حرف القسم محذوف، والتقدير        :الثاني

، وهــــو رأي " Î  Ï Ð        Ñ Ò ": قولــــه مــــذكور، وهــــو يــــا رب قــــسمي، والجــــواب وقيلــــه 

 .)٤(، وأجازه السمين)٣(الزمخشري

 ¤ }:  فـي قولـه تعـالى        "الـسَّاعةَِ ": لعطف علـى  وفي الآية قول آخر، وهـو أن الجـر بـا          
¥  ¦   § ̈     © ª « ¬ ® ̄ ° ±  z 

، وهـــــــو اختيـــــــار )٥(

 .)٧( والجمهور)٦(الفراء

ــعفّ الزمخـــشري  ــى،  العطـــف وضـ ــوع مـــن حيـــث المعنـ ــين الفـــصل ولوقـ  المعطـــوف بـ

مـا  ؛ إذ الفاصـل بينهمـا آيتـان، ه        )٨(الـنظم  تنـافر  اعتراضـاً،ومع  لايحـسن  بمـا  عليـه  والمعطوف

                                      
  .٨٨ الزخرف)١(
 .٨/٣٠البحر المحيط : انظر) ٢(
 .٤٦١-٥/٤٦٠الكشاف : انظر)٣(
 .٦/١٠٩الدر المصون : انظر)٤(
 .٨٥ الزخرف)٥(
 .٣/٣٨معاني القرآن للفراء : انظر) ٦(
، ٣/٣٨: انظر. هذا رأي الزجاج وابن خالويه والفارسي والأزهري ومكي وابن عطية والعكبري وأبي حيان        ) ٧(

، والقـراءات  ٧/١٥٩، والحجـة للفارسـي   ٢/٣٠٤، وإعـراب القـراءات الـسبع        ٤/٤٢١ القرآن وإعرابـه     ومعاني
ــويين   ــرآن  ٢/٦٢٠وعلـــل النحـ ــراب القـ ــوجيز  ٢/٦٥٢، ومـــشكل إعـ ــرر الـ ــان ٥/٦٧، والمحـ ، ٢/١١٤٣، والتبيـ

 .٨/٣٠ المحيط لبحروا
 .٥/٤٦١الكشاف  : انظر)٨(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٧٦

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 µ ¶ ̧ ¹ º »     ¼   ½ ¾ ¿ À Á ́ ³ } :قولــــه تعــــالى 
Â Ã Ä Å  Æ ÈÇ É Ê z )١(. 

واعتراض الزمخشري وجيه، ولكن يضعف القول بالقسم مخالفته لظاهر الكـلام؛ إذ            

ومن كلامه عليه السلام، ولـو      "قِيلِهِ" متعلق بـ    " Í Î  Ï Ð        Ñ Ò ": الظاهر أنه قوله    

 هـذا   ": جواب القـسم لـصار مـن إخبـار االله عـنهم؛ إذ ورد عـن قتـادة أنـه قـال                      "إِنَّهَؤُلَاءِ"كان  

 .)٢(" يشكو قومه إلى ربهصلى االله عليه وسلمقول نبيكم 

 بــالرفع؛ إذ إنهــا " قِيلُــهِ":ولعــل الــراجح هــو العطــف علــى الــساعة، وممــا يُرجِّحــه قــراءة  

 إليـه  المضاف وأقيم ، حذف قيله وعلم:مضاف؛أي حذف على ،"عِلْمُ السَّاعةَِ "على معطوفة

 .)٣(مقامه

 :الرابع والثلاثون الموضع
 ° ̄ ® ¬ » ª ©     ̈ §   ¦  ¥ ¤ }: قــال االله تعــالى  

±  ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º »     ¼   ½ ¾ ¿ À Á 
Â Ã Ä Å  Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î  Ï Ð        Ñ Ò z )٤(. 

ــهِ"قـــرئ  ــالى  )٥(بالنـــصب" وَقِيلَـ ــه تعـ ــلِ":  فـــي قولـ ــارَبِّ وَقِيـ ــاءِقَوْمٌ إِنَّ هِيَـ ــايُؤْمنُِونَ هَؤُلَـ ، "لَـ

 .)٦(وحملها بعضهم على أنها قسم، وقد حذف حرفه، اختاره الزمخشري

                                      
 .٨٧-٨٦ الزخرف)١(
 .١٣/٢٤٣، والدر المنثور ٨/٣٠، والبحر المحيط ٢١/٦٥٦تفسير الطبري : انظر)٢(
 بن اشواذ:  القراءة وتخريجها في انظر.  قراءة الأعرج وأبي قلابة والحسن وقتادة ومسلم بن جندب        هي)٣(

 القـراءات الـشواذ للعكبـري    إعـراب ، و٢/٢٥٨، والمحتـسب   ٤/١٢٣، وإعـراب القـرآن للنحـاس        ١٣٧خالويه  
٢/٤٥٧. 

 .٨٨ -٨٥الزخرف)٤(
، ٥٨٩الـسبعة  : انظـر  .  والكسائي ورواية عن عاصم روقرأها بالنصب ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عم     ) ٥(

 .٦٥٥وحجة القراءات 
 .٥/٤٦١ فالكشا: انظر)٦(
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 :، وهي كالآتي)١(وللعلماء فيها أقوال كثيرة

ــوَاهُمْ "أنــه معطــوف علــى  :الأول ــرَّهُمْ وَنَجْ  n o p q   r }:  مــن قولــه تعــالى  "سِ
s ut v     w x y z )٤( وغيره)٣(ء، أجازه الفرا)٢(. 

 )٥(االله يعلــم قيــلَ رســوله، أجــازه الزجــاج : أنــه منــصوب بإضــمار فعــل، والتقــدير : الثــاني

 .)٦(والعكبري

 .)٨( وغيره)٧(قال قيلَه، أجازه الفراء: أنه مصدر؛ أي:الثالث

يعلـم الـساعة ويعلـم قيلَـه، وهـو مماثـل            : ؛ أي "الـسَّاعةَِ "أنه منصوب علـى محـل       : الرابع

 .)١٠( وغيره)٩(ن أكل الخبزِ والتمرَ، اختاره الفارسيعجبت م: لقولك

                                      
 .١١٠-٦/١٠٩الدر المصون : انظر .  الأقوال كلها السمين الحلبيذكر)١(
 . ٨٠ الزخرف)٢(
 .٣/٣٨معاني القرآن : انظر ) ٣(
 ويعقــوب اتملفارســي والعكبــري وابــن أبــي مــريم، واختــاره مكــي، وعــزي إلــى الأخفــش وأبــي ح ــ    أجــازه ا) ٤(

، ومــشكل إعــراب  ٢/٢٥٨، والمحتــسب ٤/١٢٣، وإعــراب القــرآن للنحــاس  ٦/١٦٠الحجــة : انظــر. القــارئ
 .٣/١١٥٨، والموضح في وجوه القراءات ٢/١١٤٢، والتبيان ٢/٦٥٢القرآن 

 .٤/٤٢١معاني القرآن وإعرابه : انظر)٥(
 .٤٥٧-٢/٤٥٦إعراب القراءات الشواذ : انظر)٦(
 .٣/٣٨معاني القرآن : انظر) ٧(
، ٤/١٢٣، وإعــراب القــرآن للنحــاس    ٦/١٦٠الحجــة : انظــر .  الفارســي والعكبــري، وعــزي للأخفــش   أجــازه)٨(

 .٨/٣٠، والبحر المحيط ٢/١١٤٣والتبيان 
 .٦/١٦٠الحجة : انظر ) ٩(
، ٦/١٦٠الحجــة  : انظــر .  الأزهــري، وأجــازه العكبــري وابــن أبــي مــريم      أبــو حيــان للزجــاج، واختــاره   عــزاه)١٠(

، والبحـــر ٣/١١٥٨، والموضـــح فـــي وجـــوه القـــراءات ٢/١١٣٤، والتبيـــان ٢/٦٢٠والقـــراءات وعلـــل النحـــويين 
 .٢/٢٥٨المحتسب : ، وانظر٨/٣٠المحيط 



 

 
٧٨ 

يكتبــون ذلــك وقيلــه،  : المحــذوف؛ أي) يكتبــون(أنــه معطــوف علــى مفعــول  :الخــامس

 .)١(أجازه النحاس

يعلمــون الحــق وقيلــه، :  المحــذوف؛أي"يعَْلَمُــونَ "أنــه معطــوف علــى مفعــول :الــسادس

 .)٣("لا يكاد يُعقلوهو قول ": ، وضعّفه أبو حيان بقوله)٢(أجازه النحاس

 .)٤(شهد بالحق وبقيله: ؛ أي"بِالْحَقِّ "أنه منصوب على محل :السابع

 والأوجه الثلاثـة الأولـى يحتملهـا المعنـى ولا تكلـف فيهـا، ويـضعف القـول بالقـسم بأنـه           

 .)٥(عز وجل االله اسم إلامع حذف حرف القسم لايجوز

 :الخامس والثلاثون الموضع
ــالى   A     B C D E F G H I J K L M  N O P }: قـــــــال االله تعـــــ

Q R S T U z )٦(. 

لَيغفـرنّ لـك االله؛     : على أنه جواب لقسم، والمعنى    "لِيَغفِْرَ  ": حمل أبو حاتم قوله تعالى    

 .)٨(، وأجازه الباقولي)٧()كي(حذفت النون فكسرت اللام، وعملت النصب مثل 

 .)٩("نَافَتَحْ"والذي عليه الجمهور أن اللام للتعليل، ومتعلقة بـ

                                      
 . ٤/١٢٣إعراب القرآن : انظر)١(
 . ٤/١٢٣إعراب القرآن : انظر)٢(
 .٨/٣٠يط  المحالبحر)٣(
 .٦/١١٠الدر المصون : انظر)٤(
 .٢/١١٠٧التبيان : انظر) ٥(
 .٢-١ الفتح)٦(
،  ٢٨٢-٢٠/٢٨١، والتفسير البسيط للواحـدي      ٩/٤٢، والكشف للثعلبي    ٩٠٠إيضاح الوقف والابتداء    : انظر  ) ٧(

 .٢٦/٩٠ ، وروح المعاني ٤/٣٤٨ للزركشي البرهان، و١٩/٢٩٨والجامع لأحكام القرآن  
 في آية آل عمران في الموضع الثالث، ولم يذكر رأيه في هـذه الآيـة، بـل اكتفـى بنقـل رأي أبـي حـاتم                  هأجاز)٨(

 .٢/١٢٥٠، ١/٢٥٢كشف المشكلات : انظر.  الجمهوريورأ
ممن نص عليه المبـرد والنحـاس وابـن جنـي وابـن عطيـة والأنبـاري والمنتجـب والـسمين والبيـضاوي وابـن                         ) ٩(

، ٥/١٢٦، والمحـــرر الـــوجيز ١/٢٠٤، والخـــصائص ٤/١٩٦، وإعـــراب القـــرآن ٢/٧المقتـــضب : انظـــر . عاشـــور

 

  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما
 لح العمريعبد العزيز بن صا. د
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لكـي  : واستُشكِل التعليل فيها بأن الفتح لم يكن سببًا للمغفرة فأجيب بأن المعنـى            

يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمـة، فلمـا انـضم إلـى المغفـرة شـيء حـادث واقـع حـسنُ                      

 .)١()كي(معه 

ــعيف؛ لأن    ــول بالقـــسم ضـ ــل، وأن القـ ــلام للتعليـ ــراجح أن الـ ــسر القـــسم لام والـ  لاتكـ

زيــد، وهــذا  ليقــومنّ: معنــى  فــي زيــد، ليقــوم: لجــاز  بحــال جــاز ولــو لمــضارع،ا بهــا ولاينــصب

 .)٢(معدوم في كلام العرب

 :الموضع السادس والثلاثون
 ̀ _ ̂  [ \ ] V  W X       Y Z }: قال االله تعالى 

ba c d e f g  h  i j k l m n   o  qp  

r   s t u v xw y z { |  } ~     _ ̀ z  )٣(. 

 :قــسمًا، قــال أبــو جعفــر النحــاس" r ": اتم السجــستاني قولــه تعــالى جعــل أبــو حــ

، )كـــي(، وخطـــئ أيـــضًا فـــي هـــذا ؛ لأن بعـــده لام  "  n   o  qp ":والتمـــام عنـــد أبـــي حـــاتم"

وفــي المعنــى لطــف : قــال أبــو جعفــر. فجعلهــا لام قــسم لمــا لــم يــر الفعــل قبلهــا يتعلــق بــه 

 .)٤("فلذلك أشكل

                                     
، ٦/١٥٩، والدر المصون ٤/٣٢١، والفريد في إعراب القرآن المجيد      ٢/٣٧٧والبيان في غريب إعراب القرآن      

 .٢٦/١٤٦، والتحرير والتنوير ٣/٢٩٣وتفسير البيضاوي 
 .٥/٢٠، ومعاني القرآن وإعرابه ٢٢/١٩٧تفسير الطبري : انظر. العلماء المفهوم من شرح بعض وهو 

 ،٤/٣٤٨ للزركـشي  البرهـان ، و٧/٢٩٧، وتفسير البغوي    ٥/١٢٦، والمحرر الوجيز    ٥/٥٣٤الكشاف  : انظر) ١(
 .٢٩٣-٢٩٢، ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ٢٦/١٤٦، والتحرير والتنوير ٢٦/٩٠وروح المعاني 

 رآن، والفريــد فــي إعــراب الق ــ  ٢٠/٢٨٢لتفــسير البــسيط للواحــدي   ، وا٩٠٠إيــضاح الوقــف والابتــداء   : انظــر) ٢(
 .٦/١٦٠، والدر المصون ٨/٩٠البحرالمحيط، و١٩/٢٩٨، والجامع لأحكام القرآن ٤/٣٢١المجيد 

 .٢٥، ٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٨ ،١٧، ٩، ٣:  الردود في المواضع المشابهة لهذا الموضع وانظر 
 .٢٥ الفتح)٣(
 .٤٨٨القطع والائتناف ) ٤(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٨٠

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :للتعليل، وفي متعلقها أقوالأما الجمهور فاللام عندهم  

كـان انتفـاء    : ؛ أي )لـو (أنه متعلق بمحذوف دل عليه المعنى، مفهـوم مـن جـواب             : الأول

التـــسليط علـــى أهـــل مكـــة وانتفـــاء العـــذاب ليـــدخل االله فـــي رحمتـــه مـــن يـــشاء، واختـــاره 

 .)٣(، وغيرهما)٢( والزمخشري)١(النحاس

، )٤("وهَُـوَ الَّـذِي كَـفَّ أَيْـدِيهَُمْ عَـنْكُمْ         " :أنه متعلق بمحذوف دل عليه قولـه تعـالى          : الثاني

وقــد فــصل بينهمــا مــا يمنــع مــن تعلقــه بــه،   ) الَّــذِي(؛ لأنهــا فــي صــلة )كَــفَّ(ولا تتعلــق بالفعــل 

 .)٦(، والبيضاوي)٥(واختاره الأنباري

لـولا  : ذكر ابن عطية أنه يحتمل أن يتعلق بالإيمان المتقدم الـذكر؛ فكأنـه قـال    : الثالث

 .)٨(، وأجازه القرطبي)٧(ؤمنون آمنوا ليدخل االله في رحمته من يشاءرجال م

 .)٩( بعده"منَْ يَشَاءُ":وضعفّ ابن عطية القولَ بورود قوله

 .)١٠(والراجح أن اللام للتعليل في القول الأول؛ لما فيه من الترابط في النظم

                                      
 .٤٨٨القطع والائتناف : نظرا)١(
 .٥/٥٤٧الكشاف : انظر)٢(
المحـرر الـوجيز    : انظـر .  عطية والقرطبي وأبي حيان والطبرسي وابن عـادل والألوسـي وابـن عاشـور              كابن)٣(

، واللبــاب لابــن عــادل  ٩/١٥٨، ومجمــع البيــان ٨/٩٨، والبحــر المحــيط ١٩/٣٣١، وتفــسير القرطبــي ٥/١٣٧
 .٢٦/١٩١، والتحرير والتنوير ١١٥-٢٦/١١٤، وروح المعاني ١٧/٥٠٥

 .٢٤ الفتح)٤(
  .٢/٣٧٩البيان في غريب إعراب القرآن : انظر)٥(
 ، ٣/٣٠١تفسير البيضاوي : انظر)٦(
 .٥/١٣٧المحرر الوجيز : انظر)٧(
 .١٩/٣٣١تفسير القرطبي : انظر)٨(
 .٥/١٣٧المحرر الوجيز : انظر)٩(
 .٢٦/١١٥روح المعاني : انظر)١٠(
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ولـم  . )١(بـأن لام القـسم لا تكـسر ولا تنـصب الفعـل المـضارع             ويضعف القـول بالقـسم    

 .)٣(، ومنهم من شرحها على التعليل فقط)٢(يشر إلى القسم من تعرض للآية من العلماء

 :والثلاثون السابع الموضع
ــالى   ــال االله تعــ  ¬ » ª  © ̈ ¦§ ¥ ¤ £ ¢ ¡ }": قــ

® ̄ ° ± ²  ³  µ´ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾  

¿ À z )٤(. 

، "لَتَـدْخُلنَُّ ": ، وجوابـه "صَدقََ"فعل ذكر أنه قسم، ولا تعلق له بال   "بِالْحَقِّ": في قوله تعالى  

 .)٦( وغيره)٥(أجازه الزمخشري

 . )٧(عدها بماب ،ويبتدأ)الرُّؤْيَا(على يُوقف وينبني عليه أن

 قـسماً  يكـون  وأمـاأن  أسـمائه،  مـن )الحـقَّ (االله؛ لأن    يكـون  أن المقسم بـه إمـا    ) الحق(و

 . )٨(الباطل نقيض هو الذي بالحق

 :ي كالآتيوللعلماء فيها أوجه، وه

 .)١٠( وغيره)٩(، أجازه الزمخشري"صَدقََ": بقوله يتعلق أن:الأول

                                      
 .٣٥ ،٢٥، ٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٨ ،١٧، ٩، ٣: د في المواضع المشابهة لهذا الموضع انظر الردو) ١(
 .٤/٢٥٧، وتفسير ابن أبي زمنين ٥/٢٧، ومعاني القرآن وإعرابه ٣/٦٨معاني القرآن للفراء :  مثلاً انظر)٢(
 . ١٣/١١١تفسير ابن كثير :  مثلاً انظر)٣(
 .٢٧ الفتح)٤(
 .٥/٥٤٩الكشاف : انظر) ٥(
، وتفـسير  ٥/٣٣٠الفريد في إعراب القـرآن المجيـد      : انظر  . منتجب والنسفي والسمين والبيضاوي    ال أجازه)٦(

 . ٦/١٦٥، والدر المصون ٣/٣٠٠، وتفسير البيضاوي ٣/١١٣٠النسفي 
، وروح ١٧/٥٠٧، واللبـاب لابـن عـادل    ٦/١٦٥، والدر المصون ٥/٣٣٠الفريد في إعراب القرآن المجيد    : انظر)٧(

 .٢٦/١٢٠المعاني 
 .٣/٣٠٠، وتفسير البيضاوي ٣/١١٣٠، وتفسير النسفي ٥/٣٣٠، والفريد ٥/٥٤٩الكشاف: انظر)٨(
 .٥/٥٤٩الكشاف : انظر) ٩(
، والفريــد فــي إعــراب ٢/١١٦٨التبيــان : انظــر.  العكبــري والمنتجــب والنــسفي والــسمين وابــن عــادل أجــازه)١٠(

 .١٧/٥٠٧، واللباب لابن عادل ٦/١٦٥، والدر المصون ٣/١١٣٠، وتفسير النسفي ٥/٣٣٠القرآن المجيد 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٨٢

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

، )١(بـالحَقِّ، اختـاره أبـو حيـان        مُلْتبَِـساً  صِـدْقاً :محـذوف؛أي  لمـصدر  صـفة  يكـون  أن: الثاني

 .)٢(وأجازه غيره

بـــالحق، أجـــازه  ملتبـــسةً:الرؤيـــا؛ أي مـــن حـــال أنـــه بمحـــذوف؛ علـــى يتعلـــق أن: الثالـــث

 . )٤(غيره و)٣(الزمخشري

لقــد صــدق االله رســوله بــالحق الرؤيــا؛   : أن فــي الكــلام تقــديمًا وتــأخيرًا، والأصــل  : الرابــع

 .)٥(الذي هو رسول بالحق، أجازه الرازي: ؛ أي)رسوله(بـ) بالحق(فيتعلق 

 .)٦()االله(أنه حال من لفظ الجلالة : الخامس

ى، وبهــا يــشرح العلمــاء والــراجح عنــدي جــواز الأوجــه الثلاثــة الأولــى ؛ لاســتقامتها معن ًــ

 .)٧(الآية، ولم يُشر كثير منهم إلى معنى القسم فيها

 :الموضع  الثامن والثلاثون
 .)٨( h i j lk m n o p z }: قال االله تعالى 

                                      
 .٨/١٠٠البحر المحيط : انظر) ١(
الكـشاف  : انظـر . أجازه الزمخشري والنـسفي والـسمين والبيـضاوي وابـن عـادل والألوسـي وابـن عاشـور                  ) ٢(

، واللبـاب لابـن عـادل       ٦/١٦٥، والـدر المـصون      ٣/٣٠٠، وتفسير البيضاوي    ٣/١١٣٠، وتفسير النسفي    ٥/٥٤٩
 .٢٦/١٩٨، والتحرير والتنوير ٢٦/١٢٠عاني ، وروح الم١٧/٥٠٧

 .٥/٥٤٩الكشاف : انظر ) ٣(
التبيـــان : انظـــر .  والبيـــضاوي والــسمين وابـــن عـــادل والألوســي وابـــن عاشــور   جــب  العكبـــري والمنتأجــازه )٤(

، ٦/١٦٥، والــدر المــصون  ٣/٣٠٠، وتفــسير البيــضاوي  ٥/٣٣٠، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد   ٢/١١٦٨
 .٢٦/١٩٨،والتحرير والتنوير ٢٦/١٢٠، وروح المعاني ١٧/٥٠٧عادل واللباب لابن 

 .١٠٥-٢٨/١٠٤تفسير الفخر الرازي  : انظر) ٥(
 .٢٦/١٢٠روح المعاني : انظر .  الألوسينقله)٦(
، ٩/٦٤، والكـشف للثعلبـي      ٢٥٨-٤/٢٥٧، وتفسير ابن أبـي زمنـين        ٢٥٨-٢٢/٢٥٨تفسير الطبري   : انظر) ٧(

، والجـامع لأحكـام القـرآن    ١٣/١٢٧، وتفـسير ابـن كثيـر     ٧/٣٢٢تفـسير البغـوي     ، و ٥/١٣٩والمحرر الوجيز   
 .٥/٧٣، وفتح القدير ٣٣٧-١٩/٣٣٦

 .٤٢ ق)٨(
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يـسمعون الـصيحة أقـسم    : علـى القـسم؛ أي    "بِالْحَقِّ": حمل بعض العلماء قوله تعالى      

 .)١(باالله، ولم أقف على قائله

 :إعرابها أوجه ثلاثة ، وهيوللعلماء في 

ملتبـــسة بـــالحق، وهـــو رأي   : ، فيكـــون حـــالاً؛ أي "الـــصَّيْحةََ": أنـــه متعلـــق بقولـــه  : الأول

 .)٣( وغيره)٢(الزمخشري

 .)٤(يسمعون بيقين، أجازه الرازي: ؛ أي"يسَْمعَُونَ"أنه متعلق بالفعل : الثاني

لحـــق، أجـــازه  يـــستمعون ملتبـــسين بـــسماع ا  : أنهـــا حـــال مـــن الفاعـــل؛ أي   : الثالـــث

 .)٥(السمين

والراجح هو أنها متعلقة بالصيحة على أنها حـال، ويؤيـده أنـه اشـتهر عنـد المفـسرين                   

 .)٦(مفسَّر بالبعث، وأنها صيحة البعث، وهو المناسب للقول الأول) الحق(أن 

 .)٧(أما القول بالقسم فلم يذكره ويفسر به الآية من تعرض لها

                                      
 .٢٦/١٩٤، وروح المعاني ١٨/٥٢، واللباب لابن عادل ٢٨/١٨٩تفسير الفخر الرازي :  القول فيانظر)١(
 .٥/٦٠٧الكشاف : انظر) ٢(
: انظـر . يـضاوي والألوسـي والـشوكاني، وأجـازه الـرازي وابـن عـادل              أبي حيـان والنـسفي والـسمين والب        مثل)٣(

، ٦/١٨٢، والـدر المـصون     ٣/١١٤٨، وتفسير النـسفي     ٨/١٢٩، والبحر المحيط    ٢٨/١٨٩تفسير الفخر الرازي    
 .٥/١٠٧، وفتح القدير ١٨/٥٢، واللباب لابن عادل ٣/٣٢٠وتفسير البيضاوي 

 .٢٦/١٩٤روح المعاني  : وانظر. ٢٨/١٨٩تفسير الفخر الرازي : انظر) ٤(
 .١٨/٥٢اللباب لابن عادل : انظر. وأجازه ابن عادل أيضاً. ٦/١٨٢الدر المصون : انظر) ٥(
ــر)٦( ــري  : انظـ ــسير الطبـ ــاس   ٢٢/٣٨٣تفـ ــرآن للنحـ ــراب القـ ــرازي   ٤/٢٣٤، وإعـ ــر الـ ــسير الفخـ ، ٢٨/١٨٩، وتفـ

ــر المحـــيط٣/١١٤٨، وتفـــسير النـــسفي ١٩/٤٦٥والجـــامع لأحكـــام القـــرآن   ــدير ٨/١٢٩ ، والبحـ ، وفـــتح القـ
٥/١٠٧. 

، وتفـسير   ٧/٣٦٦، وتفـسير البغـوي      ٩/١٠٨، والكـشف للثعلبـي      ٣/٢٨٠تفسير ابن أبـي زمنـين       :  مثلاً انظر)٧(
 .٧/٦٩٥، وأضواء البيان ٢٦/٣٣١، والتحرير والتنوير ١٣/٢٠٥ابن كثير 
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 علـى   )٢(اختلف العلمـاء فـي الـواوات اللاتـي تلـي واو القـسم الأولـى فـي مثـل هـذه الآيـات                       

 :قولين

الواوات كلها للقسم، واستدل له بأن القسم من شأنه أن يكـرر؛ لـذلك كثيـرًا                : الأول

ــا يعــاد المقــسم ب ــ   ــاره ابــن       م ــه، اخت ه، والعطــف يكــون بالفــاء إذا أرادوا صــفات المقــسم ب

 .)٣(عاشور

الواو الأولى وحدها للقسم، والـواوات اللاتـي بعـدها للعطـف علـى القـسم، فهـي               : الثاني

 .)٤(تفيد القسم معنًى فقط، وهو اختيار الجمهور

ون للقـسم؛   والراجح أن الـواوات التاليـات لـواو القـسم أنهـن للعطـف، ولا يـصح أن تك ـ                  

لأن جواب الواو الأولى التي للقسم لم يأت بعد ، ولا يصح أن يستأنف قسم آخر قبـل تمـام     

 . )٥(الأول

                                      
 .٧-١ الطور)١(
ــسْطرُوُنَ ن(: كقولــه تعــالى ) ٢( ــا يَ ]. ١:البــروج  [)والــسَّماءِ ذاتِ البــروجِ (: ، وقولــه تعــالى ]١:القلــم  [) وَالْقلََــمِ وَمَ

 .٤٩٤-٣/٣/٤٩٠، ودراسات لأسلوب القرآن ٨/٣٠٢البحر المحيط : وانظر 
 .٢٧/٤٠التحرير والتنوير : انظر) ٣(
ــشري والعكبـــري         ) ٤( ــدي والأنبـــاري والزمخـ ــاس والواحـ ــرد والزجـــاج والنحـ ــل وســـيبويه والمبـ ــاره الخليـ اختـ

، ٣٣٧-٢/٣٣٦، والمقتـضب  ٣/٥٠١الكتـاب  : انظـر . و حيان والـسمين ، وأجـازه ابـن عاشـور     والمنتجب وأب 
، والبيان  ٢٠/٤٨١، والتفسير البسيط    ٥/٥،  ٤/٢٥٣، وإعراب القرآن للنحاس     ٥/٦١ومعاني القرآن وإعرابه    

 جيــد، والفريــد فــي إعــراب القــرآن الم ٢/١١٨٣، والتبيــان ٣٦٢، والمفــصل ٢/٣٩٤فــي غريــب إعــراب القــرآن  
 .٢٧/٢٩، وروح المعاني ٦/١٩٥، والدر المصون ٨/١٤٤ المحيط والبحر، ٤/٣٦٩

 .٣٣٣-٢/٣٣٢، والإيضاح في شرح المفصل ٢٠/٤٨١التفسير البسيط : انظر) ٥(
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 :الموضع الأربعون
 .)١( Å Æ   Ç È         É Ê Ë    Ì z }: قال االله تعالى

علــى القــسم، والجــواب محــذوف دل  "بنِعِْمَــةِ ربَِّــكَ": حمــل بعــض العلمــاء قولــه تعــالى 

 .)٢(ونعمةِ ربك ما أنت بكاهن: مذكور، والتقديرعليه ال

 :وللعلماء في إعرابها أقوال، وهي كالآتي

ما أنت بكاهن ولا مجنـون مُلتبـسًا بنعمـة          : في موضع الحال؛ أي   "بنِعِْمةَِ ربَِّكَ "أن  : الأول

 .)٤( والمنتجب)٣(ربك، اختاره العكبري

ه الـسلام مـا زال ملتبـسًا بنعمـة ربـه            ويلزم منه أن تكون حالاً لازمة لا منتقلة؛ لأنـه علي ـ          

 .)٥(لم ينفك عنها

ــاني ــة، والمعنــى     : الث ــاء للــسببية، وتتعلــق حينئــذ بمــضمون الجمــل المنفي انتفــى : أن الب

 .)٦(عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة االله عليك، اختاره السمين

واسـمها،  ) مـا (ين  متعلق بما دل عليه الكـلام، وهـو اعتـراض ب ـ      "بنِعِْمةَِ ربَِّكَ "أن  : الثالث

 .)٧(ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربك بكاهن، عزي للحوفي: والتقدير

والـراجح عنـدي هـو كــون البـاء للـسببية؛ لاسـتقامته معنــى، بخـلاف كونهـا فـي موضــع          

 .الحال؛ فالمعنى لا يصح على كون الحال منتقلة ؛ لذا قُيِّد بكونها لازمة

                                      
 .٢٩ الطور)١(
 .٦/٢٠٠، والدر المصون ٨/١٤٨البحر المحيط : انظر) ٢(
 .٢/١١٨٤التبيان : انظر)٣(
 .٤/٣٧٣المجيد الفريد في إعراب القرآن : انظر)٤(
 .٦/٢٠٠ المصون لدر، وا٨/١٤٨البحر المحيط : انظر)٥(
 .٦/٢٠٠الدر المصون : انظر) ٦(
 .٦/٢٠٠، والدر المصون ٨/١٤٨البحر المحيط : انظر) ٧(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٨٦

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

ــذا فــسرها كثيــر بغيــر إيــراد معنــى     أمــا القــسم فهــو بعيــد، ولــيس علــى ظــاهر الآ     يــة؛ ل

 .)١(القسم

 ):٢(لحادي والأربعونالموضع ا
 zy { | }  ~ _ ̀ a   b c     d  e f g h }: قـــال االله تعـــالى 

i z )٣(. 

علـى القـسم، وهـو معتـرض بـين المبتـدأ       "بنِعِْمةَِربَِّكَ": حمل بعض العلماء قوله تعالى     

، صــلى االله عليــه وســلم ء الوصــف بــالجنون عــن النبــي  والخبــر، للتوكيــد والمبالغــة فــي انتفــا  

 .)٦( القرطبي)٥(، وأجازه الماوردي)٤(اختاره أبو حيان

 : وللعلماء أقوال أخرى في إعرابها، وهي على النحو الآتي

ــةِربَِّكَ":ذكــر الزمخــشري أن قولــه تعــالى : الأول ــونٍ":  متعلــق بقولــه"بنِعِْمَ منفيــاً، "بِمَجنُْ

 والباء على ذلـك للمـصاحبة أو        -أنت بنعمة االله عاقلٌ   :  مثبتاً في قولك   )عاقل(كما يتعلق ب ـ 

                                      
، والكـــــشاف ٥/٦٤معـــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه  : انظـــــر مـــــثلاً.  الزجـــــاج وابـــــن عطيـــــة والزمخـــــشري مثـــــل)١(

 .٥/١٩١،والمحرر الوجيز ٥/٦٢٩
 الآيــة فــي هــذا الموضــع الآيــة فــي الموضــع الــسابق ، وأوردتهــا منفــصلة ؛ لأن بعــض العلمــاء فــصّلوا    شــبهتأ)٢(

قــارن فــي الموضــعين كــلام  . الحــديث فــي إعرابهــا فــي هــذا الموضــع مــا لــم يــذكروه فــي الموضــع الــسابق    
حــرر  ، والم٥/٦٢٩، والكــشاف  ٥/٦٤معــاني القــرآن وإعرابــه   : انظــر . الزجــاج والزمخــشري وابــن عطيــة   

 .٥/١٩١الوجيز 
 .٣-١ القلم)٣(
 .٢٥-٢٩/٢٤روح المعاني : وانظر . ٨/٣٠٢البحرالمحيط: انظر) ٤(
 .٦/٦١تفسير الماوردي : انظر) ٥(
 .٣١٤التبيان في أيمان القرآن : وينظر. ٢١/١٤٠الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٦(
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مـا أنـت بمجنـون منعمـاً عليـك بـذلك،           :  وجعله في نصب على الحال، كأنه قـال        -)١(للسببية

 .)٢(فيما قبله لأنها زائدة لتأكيد النفي) مجنون(ولم تمنع الباء أن يعمل 

ــسل     ــه إذا تـ ــه أنـ ــول الزمخـــشري بأنـ ــان قـ ــو حيـ ــه    وردّ أبـ ــه ولـ ــوم بـ ــى محكـ ــي علـ ط النفـ

معمول،فــإن النفــي إمــا أن يتــسلط علــى ذلــك المعمــول فقــط، وإمــا أن يتــسلط النفــي علــى    

مــا زيــد قــائم مــسرعاً، فالمتبــادر إلــى   : المحكــوم بــه فينتفــي معمولــه لانتفائــه، ومثالــه قولنــا   

انتفـى  والوجـه الآخـر أنـه    . الذهن انتفـاء الإسـراع دون القيـام، فيكـون قـد قـام غيـر مـسرع              

 .لا قيام فلا إسراع: قيامه فانتفى إسراعه؛ أي

وخلص بأن هذا لا يتأتى معه قول الزمخشري بوجه، بل يـؤدي إلـى مـالا يجـوز أن ينطـق                  

  .)٣(صلى االله عليه وسلم به في حق النبي

؛ إذ لـو علــق بـه لأوهـم نفـي جنــون     "بِمَجنُْـونٍ ": ومنـع كـذلك ابـن الحاجـب تعلقــه بقولـه     

 .)٤( الذي يكون من نعمة االله، وهذا غير مستقيمخاص ، وهو الجنون

انتفــى عنــك   : موصــول بمعنــى النفــي، والمعنــى    "بنِعِْمَــةِربَِّكَ "ذكــر الزجــاج أن   : الثــاني

؛وكأنـه يـشير إلـى معنـى الـسببية          )٥(فارقك الجهل بنعمة االله   : الجنون بنعمة ربك، ومعناه   

 .)٦(في الباء، وبه قال المنتجب

النافيــة مــن معنــى  ) مــا( حــرف  بأنهــا متعلقــة بمــا يتــضمنه  وأوضــح ابــن الحاجــب الــرأي  

 .)٧(انتفى أن تكون مجنونًا بنعمة ربك: ، والتقديرالفعل

                                      
 .٢٩/٢٤، وروح المعاني ٢٩/٦٢التحرير والتنوير : انظر)١(
 .١٨٠-٦/١٧٩الكشاف : انظر)٢(
 .٣١٦-٣١٥التبيان في أيمان القرآن : وينظر. ٨/٣٠٢البحر المحيط : انظر)٣(
 .١/١٢٤أمالي ابن الحاجب : انظر)٤(
 .٥/٢٠٤معاني القرآن وإعرابه : انظر)٥(
 .٤/٥٠٤الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر)٦(
 .١/١٢٤أمالي ابن الحاجب : انظر)٧(
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 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

أنـت بحمـد االله     : اعتـراض، كمـا يقـال للإنـسان       "بنِعِْمَـةِربَِّكَ "ذكر ابن عطيـة أن    : الثالث

 .، ولكنه لم يبين متعلق الباء)١(فاضل

ها جملة معترضـة، وأن البـاء متعلقـة بمحـذوف           وقريب منه ما ذكره ابن عاشور من أن       

 .)٢ ()باسم االله(يدل عليه المقام؛ أي أن ذلك بنعمة ربك، وقاسه على تعلق الباء في 

ــاه: الرابـــع ــا أنـــت بمجنـــون والنعمـــة بربـــك؛كقولهم  : قيـــل معنـ ســـبحانك اللهـــم : مـ

 .)٤(ابووصفه أبو حيان بأنه تفسير معنى لا تفسير إعر. )٣(والحمد الله: وبحمدك؛ أي

 .ولعل الراجح هو ما ذكره الزجاج؛ لعدم تكلفه ولصحته معنى

أما القول بالقسم فهو بعيـد، واتفـاق التـرجيح فـي هـذا الموضـع والموضـع الـسابق هـو                     

 .)٥(الأولى؛ لتقارب التركيبين

 :لثاني والأربعونالموضع ا
 l   m n o p   q   r  s t u v w x    y z }: قـــال االله تعـــالى 
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 :، واختلف النحويون في إعرابها على الآتي)٧(بالجر"رَبِّ"قرئ

                                      
 .٥/٣٤٦لوجيز المحرر ا: انظر) ١(
 .٢٩/٦٢التحرير والتنوير : انظر)٢(
 .٢١/١٤٠، والجامع لأحكام القرآن ١٠/٩الكشف للثعلبي : انظر)٣(
 .٢١/١٤٠، والجامع لأحكام القرآن ١٠/٩الكشف للثعلبي : وانظر . ٨/٣٠٢البحر المحيط : انظر)٤(
 .٤٠الموضع : راجع) ٥(
 .٩-٨ المزمل)٦(
 .٧٣١، وحجة القراءات ٦٥٨السبعة : انظر. والكسائي ورواية عن عاصم هي قراءة ابن عامر وحمزة ) ٧(
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:  لأفعلن، والجواب هو قوله تعالى     االله: أنه قسم، وحرف القسم مضمر، كقولنا     : الأول

" v w x    y "ولـــم يـــرتض أبـــو حيـــان هـــذه )٢(، وعـــزي إلـــى ابـــن عبـــاس)١(، أجـــازه المنتجـــب ،

 .)٣(النسبة

 .)٥( وغيره)٤(ره الفراء، اختا)ربك(أنه بدل من : الثاني

 .)٧( وغيره)٦(أنه نعت، اختاره الثعلبي: الثالث

 .)٨(وحمله الفارسي على التبعية، ولم يحدد نوع التابع

، ويضعُفِّ القول بالقسم بأن فيه إضمار الجار فـي القـسم،   ) ربك(والراجح أنه بدل من    

 فيـه حـذف حـرف القـسم     وبـأن . )٩(، ولا يقـاس عليـه  )االله(وهذا خاص عند البصريين بلفظـة      

 .)١٠(من غير ما يسد مسده وإبقاء عمله وهو ضعيف

                                      
 .٣/٤٦١أنوار التنزيل : وانظر. ٤/٥٥٤الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر) ١(
 .٢٩/١٠٦، وروح المعاني ١٩/٤٦٧، واللباب لابن عادل ٢٤٥-٦/٢٤٤الكشاف : انظر) ٢(
 .٢٩/١٠٦معاني روح ال: وانظر. ٨/٣٥٥البحر المحيط : انظر) ٣(
 .٣/١٩٨معاني القرآن للفراء : انظر ) ٤(
 والزمخـشري وابـن عطيـة وابـن أبـي مـريم والعكبـري والبيـضاوي                 والأزهـري اختاره الأخفش وابن خالويه     ) ٥(

، وتفـــسير الطبـــري ٢/٥٥٣معـــاني القـــرآن للأخفـــش  : انظـــر . وابـــن عاشـــور، وأجـــازه الطبـــري والـــسمين  
، والقـراءات وعلـل النحـويين    ٢١١، والحجة لابن خالويه ٢/٤٠٧ع وعللها   ، وإعراب القراءات السب   ٢٣/٦٨٩
، والتبيــان ٣/١٣٠٩، والموضــح فــي وجــوه القــراءات ٥/٣٨٨، والمحــرر الــوجيز ٦/٢٤٤، والكــشاف ٢/٧٢٤
 .٢٩/٢٦٧، والتحرير والتنوير ٦/٤٠٦، والدر المصون ٣/٤٦١، وتفسير البيضاوي ٢/١٢٤٧

 .١٠/٦٣الكشف للثعلبي : انظر ) ٦(
ــازه   ) ٧( ــي ، وأجـ ــوي والقرطبـ ــاره البغـ ــرياختـ ــر .  والمنتجـــب الطبـ ــري  : انظـ ــسير الطبـ ــامع ٢٣/٦٨٩تفـ ، والجـ

 .٤/٥٥٤، والفريد في إعراب القرآن المجيد ٨/٢٥٥، وتفسير البغوي ٢١/٣٣٤لأحكام القرآن 
 .٧/٣٣٦الحجة : انظر) ٨(
 .٨/٣٥٥البحر المحيط : انظر) ٩(
 .٢٩/١٠٦روح المعاني : انظر) ١٠(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٩٠

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :والأربعون الموضع الثالث
 .)١( A B C      z }: قال االله تعالى 

 قــــسم، " A B C      z } ": أن قولــــه تعـــالى - رضــــي االله عنـــه  –ورد عـــن الحـــسن  

 .)٣(إذا نفر زيد نفر عمرو: ، كما يقال )٢( u v w x z }: وجوابه قوله

 أنــه قــرأ أول هــذه الــسورة ، فلمــا بلــغ    - رضــي االله عنــه  -وورد عــن عمــر بــن الخطــاب   

{u v w x z ٤("لهذا أجري الحديث": قال(. 

، وقـد يكـون التـبس عليـه بـرأي      )٥(وشرح ابـن عاشـور كلامـه بأنـه يريـد جـواب القـسم           

ذا جـرى   له ـ: قال عمر بن الخطاب   ": الحسن، فإنه ورد بعده مباشرة في نص الماوردي، قال        

 u v w }: قــــسم وقــــع علــــى قولــــه   A B C      z }: الحــــديث، وقــــال الحــــسن 
xz )٦(. 

 :آخرين، هما أيضًا في موضعين- رضي االله عنه -وورد القول بالقسم عن الحسن

 A B }: ؛ إذ ورد أن قولـــــــه A B C  z }: قولـــــــه تعـــــــالى : الموضـــــــع الأول
Cz    عنـــد الحـــسن قـــسم ، وجوابـــه{ Q R S T  U z لـــه وضـــعفه ، نق

 .)٨(والقرطبي)٧(الماوردي

                                      
 . ١التكوير ) ١(
 .١٤التكوير ) ٢(
 .٢٢/١٠٧القرآن لأحكام والجامع ، ٦/٢١٥ الماوردي تفسير : انظر) ٣(
، والجــامع ٦/٢١٥ المــاوردي وتفــسير ،١٠/٣٤٠٤ ابــن أبــي حــاتم  وتفــسير، ٢٤/٢٥١تفــسير الطبــري  : انظــر) ٤(

 .٢٢/١٠٧لأحكام القرآن 
 . ٣٠/١٥٠التحرير والتنوير : انظر) ٥(
 . ٦/٢١٥لماوردي تفسير ا) ٦(
 .٦/٢٢١ الماوردي تفسير: انظر) ٧(
 .٢٢/١٢١الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٨(
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؛ إذ ذكــر القرطبــي أنهــا عنــد الحــسن   L M N   z }: قولــه تعــالى : الموضــع الثــاني

 .)١(قسم، وضعفّ قوله

وقـد يكـون الـدافع لـه هـو مقـام       . ولم يظهر لي وجه هذا القول، ولا أعلم قـائلاً بـه غيـره             

 .التأكيد الوارد في الآيات

 :لرابع والأربعونالموضع ا
 .)٢( k l     m  n o p q r z }: ال االله تعالى ق

 : ذكر العلماء توجيهين، هما" n o ": في توجيه قوله تعالى 

وعلـم اليقـين، ولمـا حـذفت        :  انتـصب علـى حـذف واو القـسم، وأصـله             "عِلْمَ"أن  : الأول  

 وعزاه ابـن    االلهَ لأذهبن، : وااللهِ لأذهبن، فإذا حذفت الواو قيل     : الواو نصب ما بعدها، وهو مثل     

 .)٣(يه للأخفش خالو

 ." q r ": وجواب القسم هو قوله تعالى

 .)٤(انتصب على المصدرية، وهو رأي الجمهور) علمَ(أن : الثاني

 .واالله لترونَّ:  جواب لقسم محذوف، والتقدير" q r ":وقوله تعالى

، وكــل مــن وقفــت عليــه شــرَحها علــى غيــر       " n o "والــراجح أنــه لا قــسم فــي    

 .؛ إذ لو كانت قسمًا لما جاز الوقف عليها)٦(ويؤكد ذلك حسن الوقف عليها. )٥(القسم

                                      
 . ٢٢/١٦١الجامع لأحكام القرآن : انظر) ١(
 .٦-٥ التكاثر)٢(
 .١٦٨إعرابثلاثينسورة: انظر ) ٣(
إعـراب  : انظـر   .  نص عليه الأنباري والعكبري والمنتجـب والـسمين، وعـزاه ابـن خالويـه إلـى النحـويين                  ممن)٤(

 .٦/٥٦٥، والدر المصون ٤/٧٢١، والفريد ٢/١٣٠٢، والتبيان ٢/٥٣١، والبيان ١٦٨ثلاثين سورة 
، وإعــراب القــرآن للنحــاس   ٥/٣٥٧، ومعــاني القــرآن وإعرابــه   ٣/٢٨٧معــاني القــرآن للفــراء   : انظــر مــثلاً  ) ٥(

، ٨/٥١٨ ويالبغـــــ، وتفـــــسير ١٠/٢٧٧، والكـــــشف للثعلبـــــي ٥/١٥٩، وتفـــــسير ابـــــن أبـــــي زمنـــــين ٥/٢٨٤
، وتفـــسير ابـــن كثيـــر ٨/٥٠٦، والبحـــر المحـــيط ٢٢/٤٥٦، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ٦/٤٢٥والكـــشاف 

 .٣٠/٥٢٢،والتحرير والتنوير ٣٠/٢٢٥، وروح المعاني ٣/٥٦٥، وتفسير البيضاوي ١٤/٤٤٥
 .٩٨٤-٩٨٣إيضاح الوقف والابتداء  : انظر)٦(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٩٢

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 : الفصل الثاني
 :دواعي القول بالقسم على خلاف الظاهر، ومُضعِّفاته، وأثره

 :دواعي القول بالقسم على خلاف الظاهر: المبحث الأول
ســباب عنــد التــدقيق فــي المواضــع المدروســة فــي هــذا البحــث يتبــين وجــود دوافــع وأ      

 .دقيقة جعلت القائل بالقسم يختاره دون سواه من الأوجه المحتملة في الآية 

وقبل الشروع في سرد الدواعي يحسن بيان أن صلاحية التركيب للقسَم هو الـداعي             

الأكبر لهذا الإعراب، وهو الأصل؛ لأن المعرب لا يذكر قـولاً إلا ولديـه مـن التركيـب والمعنـى            

ن قــوة الــرأي وضــعفه، ويــسري هــذا الــدافع فــي أغلــب المــسائل   مــا يــسنده بغــضِّ النظــر ع ــ

 :المدروسة، وظهر هذا من خلال بعض نصوص العلماء جليًا، وهذان مثالان موضحان

 n o p rq s t u  v      z } :فــي قولـه تعــالى : المثـال الأول 
ــنَّكُمْ"أجــاز الفــراء فــي    قــول فــي  والعــرب ت ":ثــم قــال . القــسم ، والبدليــة : وجهــين"لَيَجْمعََ

أرسـلت إليـه أن     : الحروف التي يصلح معها جواب الأيمـان بـأن المفتوحـة وبـاللام، فيقولـون              

ــالى    ــه تعــ ــومنّ، وكــــذلك قولــ ــه ليقــ ــوم، وأرســــلت إليــ  � ~ { | } x y z }: يقــ
¡  ¢  £ z  بــدا لهــم أن يــسجنوه، : ، وهــو فــي القــرآن كثيــر، ألا تــرى أنــك لــو قلــت

 . )١("كان صوابًا

 ª « z ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ }: قولـــه تعـــالى فـــي : المثـــال الثـــاني

 ": عطفًا على ما سبقها، وأجاز القسم بقيد إرادة المـتكلم، قـال     "وَالَّذِيفَطَرَنَا"أعرب الفراء   

القسمَ بها كانـت   ) والذي فطرنا (ولو أرادوا بقولهم    . وعلى الذي : في موضع خفض  ) الذي(فـ

 . ") لن نؤثرك واالله: خفضًا وكان صوابًا؛ كأنهم قالوا

                                      
 .الموضع الثامن: انظر) ١(
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. لـن نـؤثرك علـى االله      : خفض، المعنى ) الذي(موضع   ": وكذلك الزجاج أعربه مثله، قال    

 .)١("خفضًا على القسم) الذي(ويجوز أن يكون 

 :أما الأسباب الدقيقة التي دفعت للقول بالقسم ومخالفة الظاهر فهي كالآتي

 :العطف على قسم صريح في آية سابقة : الأول

يــات التــي فيهــا قــسم صــريح، ثــم عطــف عليهــا مــا قــد يفُهــم منــه أنــه     وردت بعــض الآ

 :قسم أيضًا، وظهر هذا في موضعين

حمـل بعـض    a b  dc e           f g     h i z ̀ }: في قولـه تعـالى  : أولهما

العلماء هذه الآية على القسم، وفي الصناعة مـا يـضعّفه، وممـا دعـا إلـى القـول بـه هـو وجـود                  

ــه    ــي قولـ ــه فـ ــالىقـــسم قبلـ  c d e f  g      h i }": تعـ
jz )٢(. 

ــا ــالى  : ثانيهمـــ ــه تعـــ ــي قولـــ   n o p q     r s t u    v w }: فـــ

x  y z { | } ~     � ¡  ¢ £ ¤ z أُعربت المعطوفات 

جواب الـواو الأولـى التـي للقـسم لـم       قسمًا، وهذا لا يصح ؛ لأن) ٦-٢(على القسم في الآيات     

 آخـــر قبـــل تمـــام الأول، فتكـــون تلـــك الـــواوات      يـــأت بعـــد ، ولا يـــصح أن يـــستأنف قـــسم    

 .)٣(عواطف

ويظهر من هذين المثـالين أن وجـود قـسم سـابق لهمـا أوهـم دلالتهمـا علـى القـسم ،                

 .والصحيح أن دلالتهما على القسم معنوية ؛ لأن المعطوف على القسم قسمٌ معنًى فقط

                                      
 .الموضع الثالث والعشرين: انظر) ١(
 .عشرينالموضع الحادي وال: انظر) ٢(
 .الموضع التاسع والثلاثين: انظر) ٣(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٩٤

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :خفاء الإعراب وعدم القطع بالدلالة: الثاني
مرادة من الآيـة وغموضـها علـى المفـسر والمعـرب يفـتح       عدم إمكان القطع بالدلالة ال  

باب الاجتهاد في التفـسير والإعـراب، ويـزداد الأمـر صـعوبة عنـدما تكـون الكلمـة مبنيـة ولا                      

 :يتضح موقعها الإعرابي من خلال العلامة، وفي هذا مثالان موضحان

 » ª ©  ̈ § ¦ ¤¥ £ ¢ } ":  فــــــي قولــــــه تعــــــالى  :الأول
¬ z فـي  ) مـا ( بعـشرة أوجـه، منهـا أن تكـون الـواو للقـسم، و      "يُتْلَىوَمَا": أعرب قوله

 فــي علــيكم يتلــى بمــا وأقــسم فــيهنّ يفتــيكم االله قــل:قيــل محــل جــر مقــسم بــه؛ كأنــه  

 . )١(الكتاب، والقسم بمعنى التعظيم، وتعود كثرة الأوجه إلى خفاء الإعراب فيها

 عـشرون  ذُكر فـي إعرابهـا   a b z ̀  _ ~ { }:  في قوله تعالى:الثاني

موصـولة واقعـة علـى العـالِم،        ) ما(وجهًا، منها جعْل أبي عبيدة الكاف بمعنى واو القسم، و         

 . )٢(والذي أخرجك ربك: وهو االله؛ كقولك

ويظهــر مــن هــذين المثــالين أن خفــاء الإعــراب وعــدم القطــع بالدلالــة دعــا إلــى كثــرة       

 .الأوجه الإعرابية المحتملة للآية، فكان منها القول بالقسم

 :تشابه اللفظ في الآية مع لفظ القسم: الثالث
 :وردت آيات فيها ما يشبه لفظ القسم، وذلك في صورتين، هما

وذلـك باشـتمال الآيـة      : التـشابه فـي حـرف القـسم ولفـظ المقـسم بـه              :الصورة الأولى 

علــى حــرفِ جرٍّيــأتي فــي بعــض اســتعمالاته للقــسم كالبــاء والــواو، واســمٍ مجــرورٍ إمــا الله     

                                      
 . الموضع الخامس: انظر) ١(
 .الموضع الرابع عشر: انظر) ٢(
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فلمــا كانــت هــذه الــصورة فــي الآيــة ظاهرهــا  .  لاســم ورد عــن العــرب القــسم بــه تعــالى وإمــا

 :كالقسم حملها بعض العلماء عليه، ومن أمثلة ذلك

ــا بمــا ســبقه مــن الفعــل ومــا بمعنــاه كثيــرًا،    ) بــاالله(لفــظ : المثــال الأول لفــظ يــرد متعلقً

هر الآيـة، وهمـا     ويصح أن يرِد على معنى القـسم، وُحمـل فـي آيتـين علـى القـسم مُخالفًـا ظـا                    

 a b c    z ̀ _ ^     [ \ }: قولـه تعـالى   

 ̂ [ \ }: ، وقولـه تعــالى  )١(

_ z )٢(. 

يــرِد معطوفًــا علــى مــا ســبقه، وورد القــسم بــه؛ إذ كــان ) والأرحــام(لفــظ : المثــال الثــاني

  S T U V }: العرب يقسمون كثيرًا بالرحم، فحمل بعض العلمـاء قولـه تعـالى          

W   X z ٣(على القسم) الأرحام(ر في قراءة ج(. 

يرِد جار ومجرورًا متعلقـا بالفعـل أو مـا بمعنـاه ، وورد              ) بنعمة ربك (لفظ  : المثال الثالث 

ــه تعــالى     ــه، وحُمــل عليــه قول  Å Æ   Ç È         É Ê Ë    Ì z }: القــسم ب

)٤( ،

 .)٥( a   b c     z ̀ _ }: وقوله تعالى

القسم فإن القسم فيه مرجوح، بـل وردت  ولا يعني ما تقدم من أن كل ما أشبه لفظ     

الآيــات المــشابهة مــا تــرجّح فيهــا القــسم، ولــم أوردهــا لعــدم اشــتمال البحــث عليهــا،     مــن

 e f }: ، وهي قوله تعـالى )بعزة فرعون(وأمثل هنا بآية واحدة فقط ورد فيها لفظ     

                                      
 .الموضع الأول: انظر) ١(
 .الموضع الثامن والعشرين: انظر)٢(
 .الموضع الرابع: انظر)٣(
 .الموضع الأربعين: انظر)٤(
 . الموضع الحادي والأربعين:انظر)٥(

، والـسابع والثلاثـون   )بآياتنـا (، والـسابع والعـشرون   )بحـق (الـسابع :  من الأمثلة تنظر المواضع الآتية وللمزيد 
 ).بالحق(، والثامن والثلاثون )بالحق(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٩٦

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

g h i j k l  m z 

: ، وقيــل)٢(؛ إذ تــرجح فيهــا أن البــاء للقــسم )١(

يقـول القائـل إذا      باسـمه، كمـا    ويتبركـون  يعبدونه كانوا إذ لفرعون التعظيم إنه على جهة  

البـــاء للـــسببية، وهـــي : ، وقيـــل)٣(االله؛ اســتعانةً وتيمنًـــا  بركـــة االله، وعلـــى بـــسم:ابتــدأ عمـــلاً 

، ولـم يحملـه ابـن كثيـر علـى القـسم، وشـبَّهه               )٤(نغلب بسبب عزتـه   : متعلقة بمحذوف؛ أي  

 .)٥(ب فلانهذا بثوا: بقول جهلة العوامّ

 التشابه اللفظي بين لام الابتداء ولام القـسم؛ إذ وجـه بعـض العلمـاء                :الصورة الثانية 

 :اللام الواقع بعدها جملة اسمية بأنها للقسم، والراجح فيها أنها للابتداء، ومن أمثلتها

 ~ |{ } t u v  w x y z }: فـــي قولـــه تعـــالى:المثـــال الأول
�  ¡  z    للقــسم، وليــست لام  "لَمثَُوبَــةٌ":  الــلام فــي اختــار ابــن عطيــة أن تكــون 

 .)٦(الابتداء ، والجمهور على خلافه

ــال الثــاني  ــة أن الــلام للقــسم،      z     ° ̄ }: فــي قولــه تعــالى   :المث ذكــر ابــن عطي

 .)٧(والراجح أن اللام للابتداء، ولم يشر للقسم ممن تعرض لتفسير الآية

                                      
 .٤٤ الشعراء)١(
، ٢/٩٩٥لتبيــان ا: انظــر.  الطبــري والعكبــري وأبــو حيــان والنــسفي والبيــضاوي، وأجــازه ابــن عطيــة     اختــاره)٢(

 .٢/٥٤٠، وتفسير البيضاوي ٣/٨١٠، وتفسير النسفي ٧/١٥، والبحر المحيط ٤/٢٣٠والمحرر الوجيز 
 .٤/٢٣٠المحرر الوجيز : انظر. أجازه ابن عطية) ٣(
 . ٤/١٣٢فتح القدير : انظر. اختاره الشوكاني) ٤(
 .١٠/٣٤٤تفسير ابن كثير : انظر)٥(
 .الموضع الثاني: انظر) ٦(
 .الموضع الحادي والثلاثين: ظران) ٧(

 .الحادي عشر، والثلاثين، والثاني والثلاثين:   تراجع المواضعوللاستزادة 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :سمأن تشتمل الآيةعلى مافيه دلالة الق: الرابع
من الأسباب الموهمة للقول بالقسم اشتمالُ الآيـة علـى لفـظ مـن الألفـاظ الدالـة علـى                    

القسم في بعض استعمالاتها، ولكنها في الآيـات المدروسـة لـم تـرد لـه، فيحمـل المعـرب                    

 :الآية عليه، ومن أمثلة ذلك

 دفـع الأخفـش   A B D z } :في قوله تعـالى "يَحْلفُِونَ": المثال الأول 

 علــة هــو الإرضــاء أن والــراجح ليُرضــنّكم،: والتقــدير ، جــواب قــسم"لِيُرْضُــوكُمْ"للقــول بــأن 

 .)١(عليه المحلوف لا الحلف

     a b  dc e           f g ̀ }: فــي قولــه تعــالى "مَقْــضِيًّا حَتْمًــا" لفــظ: الثــاني المثــال

h i z ٢(قسمواجب، فحملها بعض العلماء على القسم: ذكر أن معناه(. 

 :ضعف الوجوه الأخرى في الآية: الخامس
قد يكون الدافع إلـى اختيـار القـول بالقـسم عـدم صـحة التوجيـه الآخـر فـي الآيـة، وقـد                         

ــامِ": ذكــر ذلــك أبــو حيــان عنــدما عــرض لتوجيــه قولــه   فــي قــراءة الجــر قــسمًا عنــد  "وَالْأَرْحَ

وذهبـــوا إلـــى  ": ، قـــال S T U V  W   X z }: بعـــض العلمـــاء فـــي قولـــه تعـــالى 

، وهــي مــسألة )٣(" ذلــك؛ فــرارًا مــن العطــف علــى الــضمير المجــرور بغيــر إعــادة الجــار  تخــريج

 .)٤(خلافية منعها كثير من العلماء، فكان القسم من الأوجه المتبقية لتوجيه الجر

                                      
 .الموضع السابع عشر: انظر)١(
 . والعشرينيالموضع الحاد: انظر)٢(
 . ٣/١٦٧ المحيط البحر)٣(
 .الموضع السادس عشر: وللاستزادة انظر . الموضع الرابع: انظر) ٤(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٩٨

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :خفاء المعنى وعدم وجود متعلق للفعل: السادس
 قسمًا فـي    "ليدخل "أشار أبو جعفر النحاس إلى هذا في جعْل أبي حاتم السجستاني            

   c d e f g  h  i j k l m n }: قولــــه تعــــالى   

o  qp  r   s t u v w z معََـرَّةٌ  ": والتمام عنـد أبـي حـاتم    ": ؛ إذ قال النحاس

، فجعلهـا لام قـسم لَمَّـا لـم يـرَ الفعـل       )كـي (، وخُطِّئ أيضًا في هذا؛ لأن بعده لام  "بِغَيْرِ عِلْمٍ   

 .)١("ي المعنى لطف فلذلك أشكلوف: قال أبو جعفر. قبلها يتعلق به

 

@        @      @ 

 

 

                                      
 .الموضع السادس والثلاثين: وانظر . ٤٨٨والائتناف القطع ) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :مُضعِّفات القول بالقسم على خلاف الظاهر : المبحث الثاني 
 هذا البحـث علـى دراسـة مـا أعـرب قـسمًا ولـه مـا يعارضـه ويُـضعِّفه ممـا تقـرر عنـد                            قام

 . التي ضعَّف به هذا الإعرابالأمورالعلماء ؛ لذا أفرد هذا المبحث لدراسة 

القول بالقسم إن لم تكن له قرينة واضحة دالة عليه فهـو ممتنـع؛    أهميته في أن  برزوت

إذ الحكم بتقدير قسم في كتـاب االله دون قرينـة ظـاهرة فيـه زيـادة علـى معنـى كـلام االله                    

 .)١(بغير دليل يجب الرجوع إليه

والتفـــصيل فـــي . مـــضعفات معنويـــة، ومـــضعفات صـــناعية :  المـــضعفات نوعـــانوهـــذه

 : القادمينالمطلبين

 :المضعفات المعنوية: المطلب الأول
 من خلال المواضـع المدروسـة عـدد مـن المـضعفات للحمـل علـى القـسم، ومـرد             اتضح

ــذي لا يحتمــل ال       ــى المعنــى العــام ال ــدًا إل  وهــذه المــضعفات هــي   قــسم،التــضعيف كــان عائ

 :كالآتي

 :مخالفة سبب نزول الآية: الأول
سبب نـزول الآيـة الـذي يتـضح مـن خلالـه أنـه لا         مضعفات القـول بالقـسم مخالفتـه ل ـ       من

 . إذ يترتب على القول به تفسير الآية بغير مرادها، وهذا لا يجوز؛قسم فيها

 A B C } : تعــالى قولــه قــسمًافي "لِيُرْضُــوكُمْ" الأخفــش جعــل ذلــك ومــن
D E F G  H I J  K L z ، ــراجح  للتعليــل، أنهــا وال

 حلـف  علـة  الإرضـاء  أن علـى  صـريحة  دلالـة  دل الآية لنزو سبب أن التعليل إرادة يؤكد ومما

                                      
 .٤/٤٤٢أضواء البيان : انظر ) ١(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١٠٠

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 ولـيس  لـه،  وتكـذيبهم  اسـتهزاؤهم  بلغـه  عنـدما  صـلى االله عليـه وسـلم       للرسول المنافقين

 .)١()القسم جواب (عليه المحلوف هو

 :مخالفة تفسير العلماء المتقدمين للآية: الثاني
 الأمــور المعتبــرة فــي تفـسير الآيــة هــو قــول المتقـدمين مــن الــصحابة والتــابعين، ولا   مـن 

شك أن الإعراب وليد المعنى، فإذا كان رأي أغلب المتقدمين تفسير الآية بما لا قسم فيه      

 :أمثلتهكان هذا مضعفًِّا لمن يخالفهم ويحمل الآية على القسم، ومن 

 § ¦ ¤¥ £ ¢ } : تعــالىقولــهي تفــسير عائــشة رضــي االله عنهــا ف ــ : أولاً
¨  © ª « ¬ ® ̄ z لهـم، وبـذلك ينتفـي    المفتـي "وَمَـايُتْلَى "بأن 

 .)٢(القول بالقسم فيها

 بغيـر القـسم؛ إذ فـسره     "بمـا عهـد عنـدك     ": تفسير عطاء والـسدي لقولـه تعـالى         : ثانيًا

 ولــم يفــسراه بأنــه قــسم مــن االله. بمـا هــداك : بمــا نبــأك، وفــسره الــسدي بــأن : عطـاء بأنــه 

 .)٣(تعالى

ويعظم الأمر إذا ترتـب عـل القـول بالقـسم فـساد المعنـى كـاملاً ، ومثالـه الحمـل علـى               

؛ إذ يلزم منه مخالفته لظاهر  Ì Í Î  Ï Ð        Ñ Ò z } :القسم في قوله تعالى 

ـــ   Í Î  Ï Ð        Ñ Ò z }: الكــلام؛ إذ الظــاهر أن  ــهِ"متعلــق ب  ومــن كلامــه عليــه  "قِيلِ

ــاءِ إِنَّ" ، ولــو كــان الله عليــه وســلمصــلى ا الــسلام  جــواب القــسم لــصار مــن إخبــار االله   "هَؤُلَ

                                      
 .الموضع السابع عشر: انظر)١(
 .الموضع الخامس: انظر) ٢(
 .الرابع، والخامس والعشرون: وللمزيد ينظر الموضعان. الموضع الثالث عشر: انظر) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠١

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 يشكو قومه إلى    صلى االله عليه وسلم   هذا قول نبيكم    ": عنهم، وقد ورد عن قتادة أنه قال      

 .)١("ربه

 :المخالفة الشرعية في صيغة القسم: الثالث
الأوجـه الجـائزة مــن    القـول بالقـسم إذا كــان فيـه مخالفـة لمــا تقـرر شـرعًا فــي       يـضعف 

القسم مـن حيـث المقـسِم أو المقـسَم بـه، ولا شـك أن القـول بالقـسم يـضعف إذا ترتـب                   

 .عليه الوقوع في الصور الممنوعة في القسم

ــامِ": تعــالىقولــه فــي علــى القــسم حمــلُ ذلــك مــا ومــن   الجــر مــن قولــه بقــراءة"وَالْأَرْحَ
{S T U V  W   YX Z [ \       ] ̂ z    ًلـــــه، تقريــــر ا إذ فــــي جعلــــه قــــسم 

 حالفــاً كــان  مــن": صــلى االله عليــه وســلم  بالآبــاء، قــال  الحلــف عــن بــالنهي وردت والأخبــار

 .)٢(" لا تحلفوا بآبائكم": ، وقوله "أوليصمت  باالله فليحلف

 :عدم وجود التعظيم في المقسم به: الرابع
يـة، فـإذا    القسم على معنى التعظيم في المقسم بـه لتأكيـد المعنـى المـراد فـي الآ           يُبنى

 أنـه لا قـسم فـي الآيـة     لـى انتفى هذا المقصد ولم يظهر التعظـيم فـي المقـسم بـه دلّ هـذا ع               

 . لما سيق من أجلهءمتهابتداء، وأن القول بالقسم فيها ضعيف لعدم ملا

 m n o p q  r } ذلــك القــول بالقــسم بــالإغواء فــي قولــه تعــالى   ومــن
s z    وفــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى ، :{ t u v     w x y z { | 

}z  وممـــا ضـــعف بـــه أن القـــسم بـــالإغواء غيـــر متعـــارف عليـــه، ولـــيس فيـــه إشـــعار ،

                                      
 .الموضع الثالث والثلاثين: انظر)١(
 .موضع الرابعال: انظر) ٢(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١٠٢

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

بالتعظيم؛ لـذا لا يعـد القـسم بـه يمينـا شـرعًا؛ لأن القـائلين بانعقـاد القـسم بـصفة لـه تعـالى                           

 .)١(يشترطون أن تشعر بتعظيم وأن يتعارف مثلها

 :مخالفة نص القسم المذكور للقصة نفسها في آية أخرى: الخامس
مــا يــضعف القــول بالقــسم أن تــرد قــصة فــي موضــعين مختلفــين، ويكــون القــسم          م

راجحًــا فــي الموضــع الأول، ثــم تــرد القــصة فــي موضــع آخــر ويُحمــل القــسم علــى لفــظ آخــر   

 .مخالف للفظ الأول

؛ إذ جعـل بعـض       } t u v     w x y z: ومثاله ما قيل في قولـه تعـالى       

 بقــسم ؛ لأنــه قــد وقــع الإقــسام بــالعزة فــي   قــسمًا، والــراجح أنــه لــيس  v     w: العلمــاء

 مـع أن القــصة واحــدة، والحمــل  "{ |": موضـع آخــر للقــصة نفـسها، وهــو قولــه  

 .)٢(على محاورتين لا موجب له

 :المضعفات الصناعية: المطلب الثاني
ــعفّت بــه الأقــوال التــي خرجّــت علــى القــسم وكــان فــي        هــذا  هــو الــشق الثــاني ممــا ضُ

لهــا؛ إذ إن بعـض العلمـاء قــد يقـول بالقـسم فــي الآيـة ويغفـل عمــا       الـصناعة النحويـة مـا يبط   

 .يتطلبه التركيب لاستقامته

 رصــد مــضعفات التخــريج علــى القــسم فــي الآيــات المدروســة بــسبب مخالفــة ويمكــن

 :الصناعة النحوية بالآتي

 :المضعفات المتعلقة بحرف القسم: الأول

                                      
 .العاشر ، والتاسع عشر: انظر الموضعين) ١(
 .الموضع التاسع عشر: انظر)٢(
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أتـى مـن المخالفـة فـي حـرف           فـي بعـضها      الـضعف  أن   وسـة  من خلال الآيات المدر    ظهر

 :القسم، وهي كالآتي

 a ̀  _ ~ { }: جعــل الكــاف حــرف قــسم، وذلــك فــي قولــه تعــالى    : أولاً
b c d e f g z 

ــدة الكــاف للقــسم، وردّ قولــه     )١( ــو عبي ؛ إذ جعــل أب

 .)٢(العلماء بأن الكاف ليست من حروف القسم

 قـسمًا " وَقِيلَـهِ " إعـراب  مثـل حذف حرف القسم مع غير اسم االله تعـالى، وذلـك      : ثانيًا

ــه تعــالى    Ì Í Î  Ï Ð        Ñ Ò z }": فــي قول

ــينِ  "، ومثــل إعــراب  )٣( ــمَ الْيَقِ  "عِلْ

 .)٤( k l     m  n o p q r z }: قسمًا في قوله تعالى 

تعدد الأقسام قبل مجيء الجواب؛ وصورته أنه قد تأتي واو القسم والمقـسم بـه      : ثالثًا

ف الـواو، فيجعلهـا بعـض المعـربين للقـسم، فيكـون وجـه            ثم يعطـف عليهـا بحـرف العط ـ       

وذلـك مثـل قولـه      . الضعف في قوله أن الأقسام تعددت قبل مجيء الجواب، وهو غير جـائز            

 } n o p q     r s t u    v w  x  y z }: تعــــــالى 
| } ~     � ¡  ¢ £ ¤ z  ؛ إذ قيل إن الواوات اللاتي تلي واو القسم كلها

 .)٥(للقسم

                                      
 .٥ الأنفال)١(
 .الموضع الرابع عشر: انظر)٢(
 .الموضع الرابع والثلاثين: انظر)٣(
 .التاسع والعشرون، والثاني والأربعون: وللاستزادة ينظر الموضعان. الموضع الرابع والأربعين: انظر ) ٤(
 .الموضع التاسع والعشرين: وللاستزادة انظر. الموضع التاسع والثلاثين : انظر)٥(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١٠٤

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :المضعفات المتعلقة بالمقسم به: الثاني
 مسألة واحدة مصدر ضعفها ناتج عـن مخالفـة الـصناعة فيمـا يتعلـق بالمقـسم                 وردت

: تعــالى المقـسم بـه وإبقـاء الجـار، وذلـك مثـل قولـه        حـذف  ترتـب عليهـا القـول ب   مـا بـه، وهـي   

ــا  " ــنكم إلا واردهـ ــواب      "وإن مـ ــة جـ ــسم، والجملـ ــواو واو القـ ــاء أن الـ ــر بعـــض العلمـ ؛ إذ ذكـ

القــسم، ويلــزم منــه حــذف المقــسم بــه المجــرور وإبقــاء الجــار، وهــذا لا يــصح، بــل قــال أبــو    

 .)١(" ولا يذهب نحوي إلى أن مثل هذه الواو واو قسم ": حيان

 :المضعفات المتعلقة بجملة القسم: الثالث
 مــن خــلال الآيــات المدروســة أن مــصدر ضــعفها نــاتج عــن مخالفــة الــصناعة فيمــا  ظهــر

 :لقسم، وهي كالآتييتعلق بجملة ا

كــسر الــلام الواقعــة فــي جــواب القــسم، والأصــل فتحهــا، وظهــر ذلــك فــي آيــات   : أولاً

 القـائلون بالقـسم واقعـة فـي     فجعلهـا  وحقهـا الكـسر،   للتعليـل  وردتاللام فيها جميعهـا     

 وقولـه   ،)٢("يحلفون باالله لكم ليرضـوكم    ":  كقوله تعالى    وذلكجواب القسم مع كسرها،     

 .)٣( S T U  V  W X Y    Z [ \ z }: تعالى

 غيـر معـروف ولا   وهـذا  الواقعـة فـي جـواب القـسم،          بـاللام  المـضارع    الفعلنصب  : ثانيًا

 .)٤(جائز

                                      
 .الموضع الثاني عشر: وللاستزادة ينظر. الموضع الحادي والعشرين: انظر) ١(
 .الموضع السابع عشر: انظر)٢(
 .٣٥ ،٢٥، ٢٤ ،٢٠ ،١٨، ٩، ٣المواضع : وللاستزادة انظر. الموضع الثاني والعشرين: انظر)٣(
 .المواضع السابقة المشار إليها في الهامشين السابقين : انظر)٤(
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 Â Ã }:  قـسمًا فـي قولـه تعـالى          "بِآيَاتنَِـا " : تقدم الجواب في قـول مـن جعـل        : ثالثًا
Ä Å Æ Ç È É  Ê ÌË Í Î Ï Ð Ñ z 

 .)١ ("لا يَصِلُونَ": ووأجاز أن يكون جوابها متقدمًا عليه وه

دخول الفاء عند اجتمـاع الـشرط والقـسم يجعـل الجـواب للـشرط، وذلـك فـي            : رابعًا

؛ إذ إن المتقــرر أنـه إذا اجتمــع   µ ¶ ̧ z ́ ³ ² ±     ° ̄ }: قولـه تعـالى   

 "فَأُولَئِــكَ  ": شــرط وقــسم أن يكــون الجــواب للــسابق منهمــا، وهنــا دخلــت الفــاء فــي قولــه 

 .)٢(ا للشرطفيكون هذا جوابً

 a   b c d e ̀ _ ~ }: عدم وجود جواب للقسم، ومثاله قولـه تعـالى          : خامسًا
f z    ــقٍّ"؛ إذ يــضعف القــول بالقــسم فــي ــى    "بِحَ ــه الوقــف عل  أن المــروي والمنــصوص علي

 .)٣( والابتداء بما بعده، وبأنه لا جواب للقسم حينئذٍ"بِحَقٍّ"

، وهـذا غيـر جـائز، وذلـك         )لا(لمنفـي ب ــ  دخول نون التوكيد فـي جـواب القـسم ا         : سادسًا

ــالى  ــه تعــ ــي قولــ ــل بعــــض   Ã Ä Å    Æ Ç È  É Ê z }: فــ ؛ إذ جعــ

نافيـة، وشُـبِّه النفـي بالموجـب،       ) لا(جـواب قـسم محـذوف، و        "لَا تُصِيبنََّ ": العلماء قوله تعالى  

 .)٤(لتضربنّ: فدخلت النون، كما دخلت في

                                      
 .الموضع السابع والعشرين: انظر) ١(
 .الموضع الحادي والثلاثين: انظر ) ٢(
: وللاسـتزادة بمـا فيـه تكلـف فـي القـول بالقـسم وتقـدير الجـواب المحـذوف ينظـر               . الموضـع الـسابع   : انظر)٣(

 .الموضع الأول
 .لخامس عشرالموضع ا: انظر)٤(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١٠٦

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 f g h  i j k }: له تعـالى  ، وذلك في قو   ) لن(تلقي جواب القسم ب ـ  : سابعًا
l    m n  z  ؛ إذ أجاز بعض العلماء أن تكون الباء للقسم،ويضعفه أن القـسم 

 .)١()ما(أو)لا(منزلة)لن(تنزل أن تمنع ،والفاء)لن(جوابه بـ لايتلقى

 :مضعفات أخرى: الرابع
هادة ولا نكـتم ش ـ ": لزوم القول بالحذف ، وعدم الحذف أولى، ومثاله قوله تعـالى             : أولاً

 إن نـصب لفـظ الجلالـة علـى القـسم، ويلـزم منـه حـذف الأول         القـراءة ؛ إذ قيل فـي هـذه       "االله

أما الوجه الآخر فـلا حـذف فيـه، ومـا لا تقـدير              . لا نكتم أحدًا شهادة واالله    : ؛ أي )كتم(للفعل  

 .)٢(حذف فيه أولى مما فيه تقدير محذوف

     [ \ ] Z } :لـه تعـالى   كثرة الحذف في الجملـة القـسمية، وذلـك مثـل قو       : ثانيًا

^   _ ̀ a  b c  d e f z  افترينـــا، فيلـــزم منـــه التكلـــف  لقـــد واالله: ؛ إذ التقـــدير

 .)٣()قد(بحذف حرف القسم والمقسم به واللام من 

وبهذا تتم المضعفات التي اقتضتها الصناعة النحوية، وبها لم يقوَ القـول بالقـسم فـي                

 .ل الأخرى في تلك الآياتالمواضع المدروسة فيها أمام الأقوا

  
@    @      @ 

  

                                      
 .الموضع الثالث والعشرين: وللاستزادة انظر. الموضع السادس والعشرين: انظر)١(
 .الموضع السادس: انظر)٢(
 .الموضع الثاني عشر: انظر) ٣(
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 أثر القول بالقسم على خلاف الظاهر: المبحث الثالث
 المعلوم أن لكل توجيه إعرابي أثرًا ينبني عليه، وقد ظهر من خلال دراسـة الآيـات          من

 يتعــداه، المرجــوح لا يقــف أثــره عنــد هــذا القــول، بــل إنــه  لقــسمفــي هــذا البحــث أن القــول با

 .أثره في المعنى، أثره في الوقف: أمرينة أثر القول بالقسم في  دراسويمكن

 :أثره في المعنى:  الأولالمطلب
ــد ــذي س ــ     عن ــة فــإن المعنــى ال ــد    يكون القــول بالقــسم فــي الآي ــسياق هــو تأكي ــه ال  علي

المقسم عليه فقط، وهـذا الغـرض مـن القـسم عنـد وقوعـه، فـإذا مـا كـان القـول بالقـسم                          

 :ية معنى آخر دل عليه ما أعرب قسمًا، ومن ذلكمرجوحًا فإنه سيكون في الآ

 فإنهـا علـى الوجـه الـراجح     ا،معاني حرف الجر البـاء فـي الآيـات التـي جعلـت قـسمً          : أولاً

 m }عليها الآيات، فمثلاً قولـه تعـالى  وهو عدم وجود القسم فإن للباء معاني متعددة تدل         
n o p q  r s z مـع (ا بمعنى  ذكر في معنى الباء أنها للسببية، وأنه( ،

 .)١(وأنها بمعنى اللام

 فـي جـواب   الواقعـة  الـلامَ معنى التعليل في الآيـات التـي جعلـت فيهـا لامَ التعليـل         : ثانيًا

 .)٢("يحلفون باالله ليرضوكم":  تعالى كقوله قسمال

المعــاني المــستفادة مــن واو العطــف التــي جعلــت للقــسم، إذ كونهــا للعطــف         : ثالثًــا

ــهيعطيهــا حكــم المعطــوف ع   ــه تعــالى  ،لي  § ¦ ¤¥ £ ¢ } : ومــن ذلــك قول
¨  © ª « ¬ ® ̄ ° ± ²     z ؛ إذ يلزم على إعراب قوله :

ــا" مــا يتلــى ( علــى العطــف معــان مختلفــة ؛ فإعرابهــا فــي محــل جــر يجعــل  "عَلَــيْكُمْ يُتْلَــى ومََ

                                      
 . الثالث عشر، والتاسع عشر، والسادس والعشرون: وللاستزادة تراجع المواضع. الموضع العاشر: انظر)١(
 .٣٥ ،٢٥، ٢٤، ٢٢ ،٢٠ ،١٨، ٩، ٣المواضع : وللاستزادة انظر. شرالموضع السابع ع: انظر)٢(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١٠٨

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

هــو المــستفتى فيــه أو الْمفُْتــى فيــه، ومؤداهمــا واحــد، وكــذلك إعرابهــا فــي محــل     ) علــيكم

 – إلا الوجـه الثـاني المـذكور فـي المـسألة      –أمـا وجـوه الرفـع       .  فتبيين االله له إفتاء فيـه      نصب؛

 .)١( هو الْمُفتي"مَايُتْلَى"فتجعل 

 :أثره في الوقف:  الثانيالمطلب
 فـي مكـان الوقـف، وقـد         الاخـتلاف  فـي  أثر القـول بالقـسم فـي الآيـات المدروسـة             يظهر

 : ومنهانص بعض العلماء على هذا في بعض الآيات،

 أجــاز الزركــشي  a   b c d e f z ̀ _ ~ { }: فــي قولــه تعــالى : أولاً

علـى إرادة القـسم، ونقـل الأشـموني       "بِحَـقٍّ ": ، والابتـداء بعـده بقولـه      "لِـي ":الوقوف على قوله  

أنه وقف بعضهم عليها ولم يسمهم، وعلى الوجه الراجح من عدم وجود قسم في الآيـة         

 .)٢(لابتداء بما بعده على ما هو مروي ومنصوص وا"بِحَقٍّ"فإن الوقف على 

 ª z  © ̈ ¦§ ¥ ¤ £ ¢ ¡ }: فــي قولــه تعــالى  : ثانيًــا

 وقـف  ُ، ونـص العلمـاء أنـه ينبنـي عليـه أنـي      "صَدقََ"قسم، ولا تعلق له بالفعل     "بِالْحَقِّ"ذكر أن   

 . )٣(،ويبتدأبمابعدها)الرُّؤْيَا(على

لـــى القـــارئ الوقـــف فـــي المواضـــع  ولأهميـــة الوقـــف الـــصحيح فـــي الآيـــات فإنـــه يجـــب ع 

الــصحيحة التــي توافــق معنــى الآيــة؛ إذ تبــرز أهميــة الوقــف فــي وســط الآيــة أنهــا دليــل معنــى   

 .)٤(بخلاف الوقف في رؤوس الآيات

@      @      @ 

                                      
 .الموضع الرابع، والثالث والعشرين، والتاسع والثلاثين: وللاستزادة انظر . الموضع الخامس: انظر)١(
 .الموضع السابع: انظر)٢(
 .رابع والأربعينالثالث، والثامن، وال: وللاستزادة انظر المواضع. الموضع السابع والثلاثين: انظر)٣(
 .١٨منار الهدى ، التنبيه الخامس ، ص: انظر)٤(
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 الخاتمة
الحمـــد الله رب العـــالمين ، والـــصلاة والـــسلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين، نبينـــا  

 وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، أما بعدمحمد عليه وعلى آله 

 :فإن البحث فيما أعرب قسمًا على خلاف الظاهر أوصل إلى نتائج، أهمها

بلغت المواضع المدروسة أربعة وأربعين موضعًا ظهر من خلال البحث أن القول            : أولاً

 .بالقسم فيها مرجوح لدى المحققين، وتابعتهم في ذلك

ت فـي القـوة والـضعف، فبعـضها كـان القـول بالقـسم مخالفًـا                أن المواضع اختلف ـ  : ثانيًا

للمــشهور، وبعــض المواضــع كــان الخــلاف فيهــا قويًــا؛ إذ إن مــن المواضــع أقــوال لعلمــاء           

 .متقدمين في الصناعة كالفراء والأخفش والباقولي والزمخشري وابن عطية وأبي حيان

م قويـة علـى مـن أطلـق القـول           تحرج العلماء من القول بلا دليل، لذا كانت ردوده ـ        : ثالثًا

بالقسم بلا دليـل يعـضده، وتنوعـت ردودهـم بـين التـضعيف مـن حيـث المعنـى، والتـضعيف                      

 .من حيث الصناعة النحوية

إكثار أبي حاتم السجستاني مـن القـول بالقـسم فـي المواضـع التـي رجـح فيهـا                    : رابعًا

 .أن اللام لام التعليل

ية من معاني التأكيد أو مفهمات القسم دعت        أن الدلالة العامة المحيطة بالآ    : خامسًا

 .بعض العلماء إلى القول بالقسم فيها

أن أثر القول بالقسم يظهر في حجـب بعـض المعـاني الـواردة فـي الآيـة علـى                    : سادسًا

 .غير القسم، ويظهر كذلك أثر القول بالقسم في تحديد مواضع الوقف في الآيات

 .انا أن الحمد الله رب العالمينهذا أهم ما توصل إليه البحث ، وآخر دعو

@      @       @ 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١١٠

 ح العمريعبد العزيز بن صال. د

 ثبت المصادر والمراجع
 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ، لشهاب الدين أحمد الدمياطي الـشهير بالبنـا ، وضـع       •

 .م١٩٩٨/هـ ١٤١٩يخ أنس مهرة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى حواشيه الش

الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار التراث، القـاهرة ، الطبعـة              •

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الثالثة ، 

ــان الأندلــسي، تحقيــق د        • ــة  رجــب عثمــان  .ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العربــي لأبــي حي محمــد، مكتب

 .م١٩٩٨/هـ ١٤١٨الخانجي ، الطبعة الأولى ، 

إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن الكـريم لأبـي الـسعود بـن محمـد العمـادي ، تحقيـق عبـد القـادر                     •

 .أحمد عطا ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض

ام الحميـدان ، دار  أسباب نزول القرآن ، لأبي الحسن علي بن أحمد النيسابوري الواحدي، تحقيق عـص   •

 .هـ١٤١٢الإصلاح ، الدمام، الطبعة الثانية 

أسلوب القسم في القـرآن الكـريم دراسـة بلاغيـة ، رسـالة ماجـستير، إعـداد الطالـب علـي بـن محمـد               •

 .هـ١٤١١الحارثي، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية، 

، مطبوعـات مجمـع الفقـه الإسـلامي      البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمـين الـشنقيطي          أضواء •

 .بجدة، دار عالم الفوائد ، دون سنة

ــه ، تحقيــق د      • ــة    .إعــراب القــراءات الــسبع وعللهــا لابــن خالوي ــد الــرحمن ســليمان العثيمــين، مكتب عب

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

يد عــزوز، عــالم الكتــب ، بيــروت ، إعــراب القــراءات الــشواذ لأبــي البقــاء العكبــري، تحقيــق محمــد الــس •

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١١١

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

إعـراب القـرآن المنـسوب إلــى الزجـاج، تحقيـق إبـراهيم الأبيــاري ، دار الكتـاب اللبنـاني، بيـروت ، لبنــان ،           •

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦الطبعة الثالثة ، 

فـايزة  .، تحقيـق د )ةقـوام الـسن  (إعراب القرآن المنسوب لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني الملقـب ب ــ    •

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥عمر المؤيد ، 

إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ، تحقيق زهير غازي زاهد ، عالم الكتـب ، مكتبـة النهـضة العربيـة ،          •

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩الطبعة الثالثة ، 

 . م١٩٨٥إعراب ثلاثين سورة من القرآن ، لابن خالويه، دار ومكتبة الهلال، بيروت،  •

عبـد المجيـد قطـامش ، جامعـة أم القـرى ، مكـة         . القراءات الـسبع لابـن البـاذش ، تحقيـق د           الإقناع في  •

 .هـ١٤٠٣المكرمة ، الطبعة الأولى ، 

الأمالي النحوية لابن الحاجب ، تحقيق هادي حسن حمودي ، عالم الكتـب ، مكتبـة النهـضة العربيـة ،                      •

 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى ، 

لابـن أبـي الحـسن النيـسابوري، تحقيـق د حنيـف القاسـمي، دار الغـرب         إيجاز البيان عن معاني القرآن ،        •

 .م١٩٩٥الإسلامي، الطبعة الأولى ، 

الإيـضاح العــضدي ، لأبـي علــي الفارسـي ، تحقيــق د حـسن شــاذلي فرهـود، دار العلــوم ، الطبعـة الثانيــة ،        •

 .هـ١٤٠٨

د بــن عبــد االله، دار ســعد إبــراهيم بــن محمــ. د . الإيــضاح فــي شــرح المفــصل ، لابــن الحاجــب، تحقيــق أ    •

 .هـ١٤٢٥الدين، دمشق، الطبعة الأولى، 

إيــضاح الوقــف والابتــداء فــي كتــاب االله عــز وجــل، لأبــي بكــر بــن الأنبــاري، تحقيــق محيــي الــدين عبــد           •

 .هـ١٣٩١الرحمن رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

مد عبد الموجود والشيخ علي معوض ،      البحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق الشيخ عادل أح           •

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١١٢

 ح العمريعبد العزيز بن صال. د

البرهان في علوم القرآن ، للإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، دار التـراث،                    •

 .القاهرة، دون تاريخ

طه عبـد الحميـد طـه، الهيئـة المـصرية      .تحقيق دالبيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري ،   •

 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠العامة للكتاب ، 

تحقيـق عبـد االله بـن سـالم البطـاطي، مؤسـسة سـليمان               التبيان في أيمـان القـرآن لابـن قـيم الجوزيـة،              •

 .هـ١٤٢٩الطبعة الأولى ، الراجحي الخيرية، دار عالم الفوائد ، 

مي، تحقيــق د عبــد الــرحمن العثيمــين، دار الغــرب ، بيــروت،  التخميــر ، لــصدر الأفاضــل القاســم الخــوارز  •

 .م١٩٩٠الطبعة الأولى، 

 التصريح على التوضيح، للشيخ خالد الأزهري، دار الفكر،  •

عبــد . تحقيــق فريــق مــن العلمــاء، أشــرف علــى طباعتــه د   الواحــدي، لأبــي الحــسن  التفــسير البــسيط،   •

ي، مطبوعات جامعة الإمام محمد بـن سـعود         تركي بن سهو العتيب   . د.العزيز بن سطام آل سعود وأ     

 .هـ١٤٣٠الإسلامية، 

هـ، حققه محمد النمر وعثمـان   ٥١٦، للإمام أبي محمد الحسين البغوي       ) معالم التنزيل (تفسير البغوي    •

 .هـ١٤١٤جمعة وسليمان الحرش، دار طيبة ، الرياض، الطبعة الثانية 

، الجيزة ، مصر، دون     قرطبة  وآخرون، مؤسسة   ، تحقيق مصطفى السيد     بن كثير   لاتفسير ابن كثير ،      •

 .تاريخ

 .إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم= تفسير أبي السعود  •

تفسير القرآن العظيم ، لابن أبـي زمنـين ، تحقيـق حـسين عكاشـة ومحمـد الكنـز ، مكتبـة الفـاروق ،               •

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣القاهرة ، الطبعة الأولى ، 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١١٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

مــسنداً عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم والــصحابة والتــابعين، للإمــام     تفــسير القــرآن العظــيم   •

الحافظ ابن أبي حاتم، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الطبعـة الأولـى ،         

 هـ١٤١٧

تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، للإمام أبي البركات النسفي، تحقيق سيد            •

 .ا، مكتبة نزار الباززكري

 .هـ١٤٠١التوطئة ، لأبي علي الشلوبين، تحقيق د يوسف المطوع،  •

جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن للإمــام الطبــري ، تحقيــق محمــود شــاكر ، وراجعــه أحمــد شــاكر ،    •

 مكتبة ابن تيمية ، الطبعة الثانية

مراجعـة الـشيخ صـالح بـن عبـد      جامع الترمذي ، للإمام الحـافظ أبـي عيـسى محمـد الترمـذي، إشـراف و           •

 .هـ١٤٢٠العزيز آل الشيخ، دار السلام ، الرياض، الطبعة الأولى، 

ــي،     • عبــد المحــسن التركــي، مؤســسة الرســالة ، بيــروت ،      . تحقيــق دالجــامع لأحكــام القــرآن للقرطب

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الطبعة الأولى ، 

الة ، بيـروت، الطبعـة الخامـسة ،    حجة القراءات لابن زنجلة ، تحقيق سعيد الأفغـاني ، مؤسـسة الرس ـ    •

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨

عبــد العــال ســالم مكــرم ، مؤســسة  .الحجــة فــي القــراءات الــسبع المنــسوب لابــن خالويــه، تحقيــق د  •

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧الرسالة ، بيروت ، الطبعة السادسة ، 

ر المـأمون  الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ، تحقيق بدر الدين القهوجي وبشير حويجـاتي، دا               •

 .م١٩٩٩-١٩٨٤/ هـ١٤١٩-١٤٠٤للتراث ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 

الحمل على الجوار في القرآن الكريم، د عبـد الفتـاح الحمـوز ، مكتبـة الرشـد، الريـاض، الطبعـة الأولـى،                         •

 .هـ١٤٠٥



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١١٤

 ح العمريعبد العزيز بن صال. د

الخصائص لابن جني ، تحقيق محمد علي النجار ، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب، الطبعـة               الخصائص   •

 .م١٩٨٨-١٩٨٦/ هـ١٤٠٨-١٤٠٦الثالثة ، 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، للسمين الحلبي ، تحقيق الشيخ علي معـوض وآخـرين ، دار                •

 .م١٩٩٤ /هـ١٤١٤الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

 .دراسات لأسلوب القرآن العظيم، تأليف محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث، القاهرة •

دفع إيهام الاضطراب عن آيـات الكتـاب، تـأليف الـشيخ محمـد الأمـين الـشنقيطي، مطبوعـات مجمـع                    •

 .هـ١٤٢٦الفقه الإسلامي، جدة، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، 

، دار  بـي الفـضل محمـود الألوسـي البغـدادي     لأروح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع المثـاني،            •

 .بيروت ،إحياء التراث العربي 

 .هـ١٤٠٥سر صناعة الإعراب، لابن جني، تحقيق د حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ،  •

 .شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثالثة .تحقيق دالسبعة في القراءات لابن مجاهد ،  •

 هجـر، الطبعـة الأولـى ،    محمـد بـدوي ، دار  .عبد الـرحمن الـسيد ود     .شرح التسهيل لابن مالك ، تحقيق د       •

 .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠

رجـب عثمـان محمـد ، مكتبـة      .شرح اللمـع فـي النحـو للقاسـم بـن محمـد الواسـطي الـضرير، تحقيـق د                    •

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

 .شرح المفصل لابن يعيش ، عالم الكتب ، بيروت •

شــمران العجلــي ، مؤســسة البلاغــة ، بيــروت ،  .شــواذ القــراءات لــشمس القــراء الكرمــاني ، تحقيــق د  •

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢الطبعة الأولى ، 

الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة ، لأبـي نـصر إسـماعيل الجـوهري، تحقيـق د إميـل يعقـوب، د محمـد                           •

 .هـ١٤٢٠نبيل طريفي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١١٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

ي ، اعتنى بـه أبـو صـهيب الكرمـي ، بيـت الأفكـار الدوليـة ،           صحيح البخاري ، لمحمد بن إسماعيل البخار       •

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩الرياض ، 

صــحيح مــسلم لأبــي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج القــشيري، دار الــسلام ، الريــاض،  الطبعــة الأولــى ،       •

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

ــراهيم الــسامرائي، دار الرشــيد،        • العــراق، العــين، للخليــل الفراهيــدي، تحقيــق د مهــدي المخزومــي، د إب

 .م١٩٨٢

فتح البيان في مقاصد القرآن، لأبي الطيب صديق القنوجي البخاري، عني به عبد االله الأنصاري، المكتبـة        •

 .هـ١٤١٢العصرية ، لبنان، 

 .عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، دون تاريخ. فتح القدير ، للإمام الشوكاني، تحقيق د •

مولاي محمد الإدريسي الطـاهري  . السخاوي ، تحقيق د    فتح الوصيد في شرح القصيد للإمام علم الدين        •

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الغيب، للإمام شرف الدين الطيبي، المشرف العام علـى التحقيـق                  •

 .هـ١٤٣٤لطبعة الأولى ، محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ا. د

محمد حسن النمر وفؤاد علـي مخيمـر        .الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمذاني ، تحقيق د          •

 .م١٩٩١/ هـ١٤١١، دار الثقافة ، قطر ، الطبعة الأولى ، 

، لأبــي منــصور الأزهــري، تحقيــق نــوال بنــت  )علــل القــراءات(القــراءات وعلــل النحــويين فيهــا المــسمى  •

 .م١٩٩١/هـ١٤١٢ الحلوة، الطبعة الأولى ، إبراهيم

 .هـ١٤٢١القسم في القرآن الكريم، د حسين نصار، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، الطبعة الأولى ،  •

القطــع والائتنــاف أو الوقــف والابتــداء، لأبــي جعفــر النحــاس، تحقيــق أحمــد فريــد المزيــدي، دار الكتــب     •

 .هـ١٤٢٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ، 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١١٦
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 الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها ، تـأليف أبـي القاسـم الهـذلي، تحقيـق جمـال بـن            •

 .هـ١٤٢٨السيد الشايب، مؤسسة سما، الطبعة الأولى، 

/ هـــ١٤٠٨ ، القــاهرة ، الطبعــة الثالثــة ،  عــالم الكتــب الكتــاب لــسيبويه ، تحقيــق عبــد الــسلام هــارون ،     •

 .م١٩٨٨

ــة        الكــشاف، للزمخــشري، ت  • حقيــق الــشيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والــشيخ علــي معــوض، مكتب

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨العبيكان ، الطبعة الأولى 

محمــد الــدالي ، مطبوعــات مجمــع اللغــة  .كــشف المــشكلات وإيــضاح المعــضلات للبــاقولي ، تحقيــق د  •

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥العربية ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 

محيي الـدين رمـضان   .لها وحجتها لمكي القيسي ، تحقيق دالكشف عن وجوه القراءات السبع وعل     •

 .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ، 

الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي، لأبي إسحاق الثعلبي، تحقيـق أبـي محمـد ابـن عاشـور، دار         •

 .هـ١٤٢٢إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

عبـد الإلـه نبهـان، دار الفكـر المعاصـر      .البنـاء والإعـراب لأبـي البقـاء العكبـري، تحقيـق د           اللباب في علـل      •

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦ببيروت ، ودار الفكر بدمشق ، الطبعة الأولى ، 

اللبــاب فــي علــوم الكتــاب ، لابــن عــادل الدمــشقي، تحقيــق الــشيخ عــادل عبــد الموجــود وآخــرين ، دار      •

 .هـ١٤١٩لأولى ، الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة ا

محمد فؤاد سزكين ، مؤسسة الرسـالة ، بيـروت ،         .مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق د         •

 .م١٩٨١/ هـ١٤٠١الطبعة الثانية ، 

 . هـ١٤٢٦مجمع البيان ، للطبرسي، دار العلوم ، بيروت ، لبنان، الطبعة الأولى ،  •

اح عنهـا لابـن جنـي ، تحقيـق علـي الجنـدي ناصـف                المحتسب في تبيين وجـوه شـواذّ القـراءات والإيـض           •

 .هـ١٣٨٦عبد الفتاح شلبي ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، القاهرة ، .عبد الرحيم النجار ود.ود



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١١٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

لابـن عطيـة الأندلـسي ، تحقيـق عبدالـسلام عبـد الـشافي         المحرر الوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز ،      •

 .م١٩٩٣ /هـ١٤١٣الطبعة الأولى ، محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

لابـن خالويـه ، عنـي بنـشره برجـستراسر ، عـالم الكتـب ،         ) البديع(مختصر في شواذ القرآن من كتاب        •

 .بيروت

المــسائل البــصريات ، لأبــي علــي الفارســي، تحقيــق د محمــد الــشاطر أحمــد ، مطبعــة المــدني، مــصر،            •

 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى ، 

حـاتم الـضامن ، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت ، الطبعـة       .لقيسي، تحقيق دمشكل إعراب القرآن لمكي ا    •

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧الثالثة ، 

معــاني القــرآن ، لأبــي جعفــر النحــاس، تحقيــق الــشيخ محمــد علــي الــصابوني، جامعــة أم القــرى ، مكــة    •

 .هـ١٤٠٨المكرمة، الطبعة الأولى ، 

 الخـانجي ، القـاهرة ، الطبعـة الأولـى ،       هـدى محمـود قراعـة ، مكتبـة        . معاني القرآن للأخفـش ، تحقيـق د        •

 .م١٩٩٠/ هـ١٤١١

/ هـــ١٣٧٤معــاني القــرآن للفــراء بتحقيــق الــشيخ محمــد علــي النجــار وآخــرين ، دار الكتــب المــصرية ،        •

 . م١٩٥٥

ــد الجليــل عبــده شــلبي ، دار الحــديث، الطبعــة الأولــى ،      .معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ، تحقيــق د     • عب

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤

الأقران في إعجاز القرآن ، للسيوطي، ضبطه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ،     معترك   •

 .هـ١٤٠٨لبنان، الطبعة الأولى ، 

معجــم القــراءات القرآنيــة لأحمــد مختــار عمــر وعبــد العــال ســالم مكــرم ، عــالم الكتــب ، القــاهرة ،         •

 .م١٩٩٧الطبعة الثالثة ، 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١١٨
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عبــداللطيف الخطيــب ، .ن هــشام الأنــصاري ، تحقيــق وشــرح دمغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب ، لابــ •

 .م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١المجلس الوطني للثقافة ، الكويت ، الطبعة الأولى ، 

المفــصل ، لأبــي القاســم الزمخــشري، تحقيــق د فخــر صــالح قــدارة، دار عمــار، الأردن، الطبعــة الأولــى ،        •

 .هـ١٤٢٥

 تحقيــق د كــاظم بحــر المرجــان، دار الرشــيد،     المقتــصد فــي شــرح الإيــضاح، لعبــد القــاهر الجرجــاني،       •

 .م١٩٨٢العراق، 

 المقتضب، لأبي العباس المبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت،  •

المقــصد لتلخــيص مــا فــي المرشــد مــن الوقــف والابتــداء، لــشيخ الإســلام أبــي يحيــى زكريــا الأنــصاري،         •

 .بهامش منار الهدى

وقف والابتداء، تأليف أحمـد بـن عبـد الكـريم الأشـموني، مكتبـة مـصطفى البـابي           منار الهدى في بيان ال     •

 .هـ١٣٩٣الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية 

عمــر الكبيــسي ، مطبوعــات  . أبــي مــريم ، تحقيــق د ابــنالموضــح فــي وجــوه القــراءات وعللهــا ، تــأليف   •

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة ، الطبعة الأولى ، 

النــشر فــي القــراءات العــشر لابــن الجــزري ، أشــرف علــى تــصحيحه علــي محمــد الــضباع، دار الكتــب          •

 .العلمية ، بيروت

النكــت والعيــون ، تفــسير المــاوردي، للإمــام أبــي الحــسن المــاوردي، راجعــه الــسيد عبــد المقــصود عبــد   •

 .الرحيم، دار الكتب العلمية ، بيروت، دون تاريخ

 

@     @      @ 
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Constructions in the Quran Syntactically Categorized As Oaths without 

Explicitly Appearing So 

Dr. Abdulaziz Saleh Al-Omari 

Department of Syntax, Morphology and Philology, College of Arabic 

Language, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University  

Abstract: 

      This research paper begins with an introduction covering the definition of 

oath and presents it as two types. The introduction also touches upon some 

other constructions which serve the same function in  language. 

Section I of the paper examines the verses of the Qur’an which some scholars 

have singled out as containing oaths and not explicitly appearing so. The 

paper covers forty-four examples of such cases in the Qur’an. Each verse is 

examined for oath along with the proponents' reasoning behind it. The paper 

proceeds to mention the opinions of prominent scholars regarding each 

example. The examination of each example concludes with mentioning 

arguments against classifying these instances as oaths. 

Section II of the paper is divided into three subsections which contain: 

reasoning which supports the classification of some constructions as oaths 

without outwardly appearing so, as well as the reasoning behind claims 

which oppose such a classification. Opposing arguments are based on two 

criteria: semantic and grammatical. The paper then shows how the so-called 

"oath not explicitly appearing so" affects meaning and pauses in recitation.  

The research paper concludes with a number of important findings and 

conclusions.  
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 :ملخص البحث

    تعُـد اللغـات العربيـة، وهـي مــا يـُسمّى عنـد المحـدثين باللهجـات، إحــدى ركـائز الـسماع، المنقـول عــن            

وقـد بـدا لـي      .  ويدرجون في كلامهـم عليـه      العرب وقبائلهم، وهي سماع عام، يستعمله مجموعة من الناس،        

ــة والــشك،             ــابون مــن هــذه اللغــات، ويــصدوّن عنهــا، وينظــرون إليهــا نظــرة الريب ــرا مــن النحــويين يرت أنّ كثي

 : ويذكرونها في كتبهم كلها، تعليمية أم علمية، ولا يُشيرون إلى جواز جريان المتكلم عليها، بل يقولون

فــي لغــة كــذا كــذا، مكتفــين بهــذا، فأحببــت أن أضــع النقــاط علــى الحــروف فــي أمــر هــذه اللغــات مــا              

 .استطعت، وساعدني عليه توفيق االله تعالى؛ فكان هذا البحث الذي بين أيديكم

    وانتهى بي البحث إلى أن اللغـات، إذا صـحتّ عـن هـذه القبائـل العربيـة الفـصيحة، جـاز القيـاس عليهـا،                

ــا         والعمــل بم ــدت ذلــك بمــا بــدا لــي مؤيــدا؛ أيّدتــه أولا بمــنهج النحــويين الــذي قــررّه ابــن جنــي، وثاني قتــضاها، وأيّ

 .بممارسة النحويين، ومواقفهم الصريحة من بعض اللغات

 
 
 
 

  محمد بن سعود الإسلاميةبحث ممول من عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام @ 



 

  

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٣

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

 :تقدمة
إن الحمـــد الله، أحمـــده، وأســـتعين بـــه، وأســـتغفره، وأســـتهديه، وأصـــلي وأســـلم علـــى   

 :حبيبه، وإخوان حبيبه، وأتباعهم، ما تعاقب الليل والنهار، وبعد

 ويحلّ ضيفا ثقيلا عليه، لا تدفعـه إلا الدراسـة، ولا          ،فالبحث سؤال، يثور في رُوع صاحبه     

 تُولد إلا من خلال التعارضات، ولا تنبثق إلا من شعور         وأسئلة البحث لا  . يُريحه منه إلا البحث   

تُولـد  : الإنسان بهـا، والتفاتـه إليهـا، ومـن هنـا كـان مـن الـصحيح عنـدي قـول القائـل ـ لـو قـال  ـ              

أســئلة البحــث حــين يبــصر الإنــسان الاخــتلاف، يلمــسه بذهنــه، ويقــبض علــى بعــض صــوره    

 . بيديه

علــيّ فــي مــدونات أســلافي مــن     وكــذلك كانــت حــالي مــع اللغــات، فقــد كانــت تمــر        

ــر          ــا مــن نث ــاي، وأجــد جوارهــا مــسموعات الأفــراد الفــصحاء، أحيان النحــويين، وتقرؤهــا عين

وتارات من شعر، تُقبل عندهم، ويُفسح لها في المجال، على حـين يُرتـاب فـي أمـر اللغـات،          

كـه  ويُضيّق عليها، وهي التي تملك من سعة القـائلين بهـا، وكثـرة عـددهم، أضـعاف مـا تمل             

 . تلك الشواهد الفذة، من شعر كانت أم من نثر

نما هذا السؤال، وترعرع في نفسي، وأخذ بي إلحاحه إلى أن قمت بجمـع مـا أسـتطيع                  

مــن اللغــات، وتــدوين مــا قــدرت عليــه مــن آراء النحــويين فيهــا، ومــواقفهم منهــا، وانــدفعت   

، "نحويـون واللغـات   ال"بهذا إلى تشكيل خطة هذا البحث مـن فـصلين؛ أولهمـا كـان عنوانـه                 

ــا    ــث، وثانيهمـ ــة مباحـ ــه ثلاثـ ــات "وفيـ ــد واللغـ ــصاحبه الأول،   "التقعيـ ــه مـــن المباحـــث كـ ، وفيـ

 .وبعدهما كانت خاتمته

ولا أنــسى فــي مقــدمتي هــذه أن أُومــئ إلــى أن اختيــاري لمــصطلح اللغــة، وابتعــادي عــن      

أثــرهم، ؛ ســببه أن النحــويين الــذي أتنــاول مــنهجهم، وأقتفــي  )اللهجــة(مــصطلح المحــدثين 

إنهـم مجمعـون   : يُطلقون على ما يسُمّى اليوم لهجات مـصطلح اللغـة، بـل لا أبعُـد إذا قلـت                 
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لا يُمكــن أن يُتــصوّر  ) تقعيــد اللغــات (ويجتمــع مــع هــذا هنــا أنّ   . علــى ذلــك، ومتفقــون عليــه  

حسب مفهوم اللغة الحديث؛ إذ النحويون مجمعون على أن التقعيد للغة العـرب وحـدها،               

 .في لغات الأمم الأخرىوليس لهم شأن 

وقـد مـضيت ـ بحمـد االله ـ فـي بحثـي، ولـم تمـر بـي مـصاعب، تردنـي عنـه، أو تُبعـدني عـن                 

إكمالــه؛ إلا مــا كــان مــن خــشيتي أن تكــون نتيجتــه، التــي مِلــتُ إلــى تأييــدها، واجتهــدت فــي     

 التدليل لها، باعثا من بواعث رفض العمل، وتضييع جهدي فيه؛ فالإنسان على عمله ـ مهما 

 .كان ـ حريص، وعلى قبول الناس له أحرص

وفي ختام هـذه المقدمـة أسـأل ربـي أن يكتـب لـه القبـول فـي عيـون قارئيـه، ويُـصيّر مـا                           

 . خفت منه حظيّا عندهم؛ فنعم المولى هو، ونعم النصير

 :التمهيد وفيه ثلاثة مباحث
 .مفهوم التقعيد: المبحث الأول

 .ومقدار قواعدهااللغات في كتب النحو :   المبحث الثاني

 .موقف المحدثين من تقعيد ظواهر اللغات:  المبحث الثالث

 مفهوم التقعيد
مفهــوم التقعيــد هــو النافــذة التــي ســيجري النظــر مــن خلالهــا إلــى مدونــة اللغــات فــي        

التأليف النحوي، وتحليل هذه المدونة، وتقليـب وجوههـا، مـا وفّـق االله ـ تعـالى ـ الباحـث إليـه،         

 .عليهثم أعانه جهده 

واللغــات مـــادة يختلـــف البـــاحثون فـــي النظـــر إليهــا، وتنـــاول أبعادهـــا؛ لكـــن بحثـــي هـــذا   

مشغول بالنظر إليها من خلال تحويلهـا إلـى قواعـد اسـتعمالية، يحـق لمـستعمل اللغـة أن         

يلجأ إليها، ويتخذها في مكتوبه وحديثه، هذا هو مفهوم التقعيد هنا، وهو مفهوم مفتـاحي         

 .لهذا البحث
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 الذي يطرحه العنوان علـى القـارئ، ويُثيـره فـي نفـسه، والعنـاوين دومـا تخفـي                   والسؤال

وراءها أسئلة الباحث واستفساراته، هو هل يشك الباحث في أمر تقعيد اللغات، ويسعى      

 للتأكد من ذلك عبر صفحات بحثه؟

أمام هذا السؤال لـدي مـشكلة أودّ طرحهـا هنـا، وهـي أنّ فـي مدونـة اللغـات شَـكْلين؛                      

 لغات بنُيت قواعد الاستعمال عليها، ولم يخالف في ذلك أحد، والآخـر لغـات اختُلِـف     الأول

فيها، وأضحت محل أخذ ورد، وهـذان الوجهـان سـيُورد الباحـث عليهمـا شـواهد، تكـشف           

وقوع تحويل اللغات في التأليف النحوي إلى قواعد اسـتعمالية، وهـذا هـو المعنـى الـذي يـراد                    

 .من التقعيد

 المتفق عليهتقعيد اللغات 
، وإهمالهـا فـي لغـة أهـل الحجـاز           "مـا "لهذا النوع شواهد معروفة متداولـة، منهـا إعمـال           

ومنها اختلاف العرب في الفعل المضعف حين تسكن فيه لام الفعل؛ فأهل         . )١(وبني تميم 

ا ومنه ـ. )٢(رُدّ، واجتـرّ  : وبنو تميم يدغمون، يقولون   . اردُدْ، واجترِرْ : الحجاز يضاعفون، يقولون  

، فلغة جميع العرب إلا أهـل الحجـاز         "فعَِل"اختلافهم في حركة حرف المضارعة في كل        

 .)٣(أنت تعِْلم ذاك، وأنا إعلم، وهي تعِلم: كسر حرف المضارعة، يقولون

                                     
، أي لا يعملونهـا فـي شـئ،     "أمـا وهـل   "أما بنو تميم فيجرونها مجرى      :"  إذ يقول سيبويه   ٥٧/ ١ينظر الكتاب   ) 1(

  ".ليس"وأما أهل الحجاز فيشبهونها بـ... وهو القياس
وأمـا بنــو  ... أسـكنوا الآخــر فــإن أهـل الحجــاز يـضاعفون؛ لأنهــم   :"  إذ يقــول سـيبويه ٥٣٠/ ٣ ينظـر الكتـاب   ) 2(

 ".وهو قول غيرهم من العرب، وهم كثير... تميم فيدغمون
يَفعـل، فأدخلـت   : وجميع هذا إذا قلت فيـه :"  ولهذا قيود أشار إليها سيبويه بقوله   ١١١ و ١١٠/ ٤ينظر الكتاب   ) 3(

انيـه مفتوحـا،   ولا يُكـسر فـي هـذا البـاب شـئ كـان ث           ... الياء فتحت، وذلـك أنهـم كرهـوا الكـسرة فـي اليـاء             
  ".وجميع ما ذكرتُ مفتوح في لغة أهل الحجاز، وهو الأصل... ضرَب، وذهبَ: نحو
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 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

 تقعيد اللغات المختلف فيه
 لــم أقــف علــى مــن يمنــع صــراحة هــذه اللغــات، فــنهج كثيــر مــن النحــويين حــين ذكــر    

ي لا يستطيع معـه باحـث يتحـرّى الـصواب أن يجـزم بـرأي؛ لكـن المهـم          اللغات الصمت، الذ  
هنا هو أنّ عبارة النحـوي جليـة فـي تجـويز اسـتعمال اللغـة، بعيـدا عـن اسـتغرابنا، وتعجبنـا              

 .الذي يبعثه في كثير من الأحيان ميلنا إلى المنع، أو التوجس تجاه تلك اللغات

فور أجـاز مجموعـة مـن اللغـات، فأجـاز            وبين يدي شواهد لهذا النوع، منها أن ابن عص        

 )٢("الــذي والتــي" وأجــاز ثلــة مــن اللغــات فــي  )١(اســتعمال المثنــى بــالألف، رفعــا ونــصبا وخفــضا 

 ولـم يكتـف بهـذا    )٤("الذي" ومثله تجويزه حذف النون من جمع    )٣("اللذين"وأجاز حذف نون    

 .)٥(بل جوّز حذف النون في لغة من يعرب هذا الجمع

 متنه أشباه ما ذكره ابن عصفور، ومن ذلك أنه أجاز لغة الـنقص فـي    ولابن هشام في  

 وأجاز في ما سُمّي به من جمع المـذكر أن  )٧( وجعل القصر أولى منه)٦("الأب، والأخ، والحم  "

 .)٨("غسلين"يُجرى مجرى 

                                     
ــالألف فــي الأحــوال كلهــا، فــي الرفــع       :"  حيــث قــال ١٥١/ ١ينظــر شــرح الجمــل   ) 1( ويجــوز اســتعمال التثنيــة ب

  ".والنصب والخفض، وذلك في لغة خثعم، وهي فخذ من طيئ
وهـذه اللغـات كلهـا جـائزة فـي      ":" الـذي " حيـث قـال بعـد ذكـر اللغـات فـي       ١٧١ ـ   ١٧٠/ ١ينظـر شـرح الجمـل    ) 2(

  ".التي"
وفــي أوضــح ..." اللــذا واللــذي: وإن شــئت حــذفت النــون تخفيفــا فقلــت :"  إذ قــال١٧١/ ١ينظــر شــرح الجمــل  ) 3(

ولا " ... اللـذان واللتـان  "وبلحارث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون نون        :"  يقول ابن هشام   ١٤٠/ ١المسالك  
 ".للإلباس" ذان وتان"يجوز ذلك في 

  ..".وإن شئت حذفت النون:"  فقد قال١٧١/ ١ينظر شرح الجمل ) 4(
وإن شئت حذفت   ... اللذون رفعا، واللذين نصبا وجرا،      : ومنهم من يقول  :"  وفيه ١٧٢/ ١ينظر شرح الجمل    ) 5(

  ".اللذو والذي: النون فقلت
  ...".ويجوز:"  حيث قال٤٤/ ١ينظر أوضح المسالك ) 6(
" يجـوز :" وإذا كـان قـد قـال فـي الـنقص     " وقـصرهن أولـى مـن نقـصهن     :"  إذ فيـه   ٤٦/ ١ينظر أوضح المـسالك     ) 7(

  .فتجويز لغة القصر في هذه الثلاثة بينّة
فــي لــزوم " غــسلين"ويجــوز فـي هــذا النــوع أن يُجــرى مجـرى   :"  فقـد جــاء فيــه ٥٣/ ١ينظـر أوضــح المــسالك  ) 8(

  ...".لحركات على النونالياء، والإعراب با



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٧

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

ــذي يؤمــه         ــساق حــسب المغــزى ال  ولــيس المقــام مقــام ســرد وتفــصيل، والــشواهد تُ

ل، وفي ما ذُكـر كفايـة وغنيـة ـ إن شـاء االله ـ تُوضـح مفهـوم التقعيـد          الباحث، ويريده المتأم

 .المراد هنا

 اللغات في كتب النحو ومقدار قواعدها
 إحصاء اللغات تكتنفه بعض الصعوبات، التي تجعله غير دقيـق، وغيـر واصـف لمـا فـي                  

هـــذه الكتـــب وصـــفا يخـــرج بالحـــديث عـــن النـــسبية، ويقتـــرب مـــن حـــال اللغـــات فـــي هـــذه   

 :نات، ومما واجهته ـ وأنا أقرأ في كتب النحو ـ ثلاثة أمورالمدو

، ولا يُحدد من نُقلت عنه تلـك  "لغة قوم"أن يستعمل النحوي مع الظاهرة لفظة     : أولها

 .)٢(فلان" لغة حكاها:" ، أو يقول)١(اللغة

 .)٣("قوم من العرب" أو" بعض العرب:" أن يسوق النحوي الظاهرة قائلا:   وثانيها

أن يذكر النحوي استعمالات لفظ ما، ويسمها باللغات، ولا يُخبرنا بمـن كـان           : ها  وثالث

، أو اللغـات فـي      "حيهل"، أو اللغات في     "الذي والتي "يفعل ذلك؛ كأن يتحدث عن اللغات في        

 .)٤("أف"، أو اللغات في "ها"

 وقد رأيت أن يكون الإحصاء في هذا المبحث للمنسوب صراحة إلى القبائـل، وتركـت     

ا لم ينسبه النحوي إليها فيه، وأقمـت حـديثي فـي بقيـة المباحـث علـى عـدّ غيـر المنـسوب           م

جزءا من اللغات؛ لأنني رأيت في فرض اقتياس اللغات وتجويزها، الـذي اختـرتُ تبنيـه،  أمـرا         

تدعو إليه مكانة اللغـات، ويُقويـه المـنهج النحـوي، وغيـر المنـسوب إذا قعّـده النحـوي كـان                  

                                     
 .١٠٤/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت حسن الحفظي ) 1(
 .٩٥٠/ ٢ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت حسن الحفظي ) 2(
 .٦٤٣ و ٤٧٢ و١٣٢/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت يحيى المصري ) 3(
 .٣٢٠ و٣١١ و٣٠١ و٢١٢/ ١فظي ت حسن الح ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) 4(
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 تقعيد اللغات في النحو العربي
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مر من المنسوب؛ لأن اعتماد النحوي على مجهول في تجويز قاعدة، أنهـض             أدلّ في هذا الأ   

 . في مساندة فرض البحث، وأشد نصرة له

للسيوطي أوصل الباحث فيه مرات عزو اللغـات إلـى أهلهـا            " همع الهوامع " وفي كتاب   

المتكلمين بها إلى خمس وعشرين مرة؛ فالحجازيون وأهـل الحجـاز سـبع مـرات، وتمـيم                 

 وأكثرهــا تــسع مــرات، وبنــو أســد وبعــض أســد ثــلاث مــرات، وطيــئ مــرتين،      وبعــض تمــيم

 .)١(وقضاعة وكنانة وبني عامر وأهل العالية مرة واحدة

  وكان لي سعي في إحصاء اللغات وفق الفكرة، السالف ذكرها، في كتـابين؛ أولهمـا              

 فـي   أوضح المسالك، وكانت محـصلة نظـري      "، وثانيهما   "شرح الرضي لكافية ابن الحاجب    "

الكتــابين، أن وجــدت الرضــي عــزا اللغــات خمــسا وثلاثــين مــرة، وعزاهــا ابــن هــشام أربعــا      

وعــشرين مــرة، وهــو إحــصاء تقريبــي، لا أدّعــي الدقــة فيــه، ولعــل فــي عمــل الباحــث، الآنــف      

 .ذكره، ما يجعل النتيجة مقبولة مرضية

أهــل ومثــل هــذا العــدد جــاء ذكــر   )٢( فــي كتــاب الرضــي وردت تمــيم ثــلاث عــشرة مــرة  

الحجاز، فهما قبيلان متصاحبان في كثير من قضايا العربية، فلا تكـاد تجـد أهـل الحجـاز إلا                   

تقع على تميم مذكورة ثمّ، وإذا أفرد البحث مرات العزو إلى أهل الحجاز، فـسيكون عـدد                  

 .  عزو الرضي للغات ثمانيا وأربعين مرة تقريبا، وفي الإحالة إلى بني تميم غنُية

                                     
 عــلاء إســماعيل الحمــزاوي، دور اللهجــة فــي التقعيــد النحــوي، دراســة إحــصائية تحليليــة فــي ضــوء همــع      ) 1(

 .٩٣الهوامع، وهو مرجع إلكتروني  
 وت ٧٦١ و٧٢٨ و٦٤٩/ ٢ و ٣٣٩ و١٨٧ و١٣١/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت حسن الحفظي       ) 2(

 .١٤٦٠/ ٢ و٤٥٦ و و٤٥٦ و٣١٣ و٢٨٥ و١٩٥ و١٢٨/ ١يحيى المصري 
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 وإلى الحارث ابن    )٣(وإلى سليم مرتين   )٢(، وإلى هذيل أربعا   )١(ئ ثلاث مرات   وعُزي إلى طي  

 وإلــى أســد  )٦( وإلــى بكــر بــن وائــل مــرتين    )٥( وإلــى بنــي يربــوع مثلهــا   )٤(كعــب مــرة واحــدة  

 وإلــى فقعــس وغنــي وقــيس )٩( وإلــى بنــي عقيــل وكــلاب مــرة)٨( وإلــى خــثعم مــرة)٧(مثلهمــا

 . )١٠(مثلها

 وذكـــر قـــيس )١١(ل الحجـــاز وتمـــيم معـــا ســبع مـــرات  وعنــد ابـــن هـــشام ورد ذكـــر أه ــ 

 وذكــر الحــارث بــن كعــب وســليم وبنــي فقعــس ودبيــر وضــبة وغَــنْم وبنــي يربــوع )١٢(مــرتين

 وذكـر عقيـل ثـلاث    )١٤( وذكر ربيعـة وهـذيل مـرتين       )١٣(وبني سعد وبكر بن وائل مرة واحدة      

 .)١٦(وذكرت طيئ مرتين )١٥(مرات

                                     
 .١٤٤٨ و١٤٤٧/ ٢ و٢٢٠/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت المصري ) 1(
 .٦٩٥ و٤٥١ و٢١٥/ ١ وت المصري ٩٤٣/ ٢ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت الحفظي ) 2(
 .٤٥٦ و٤٥٢/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت المصري ) 3(
 .٦٤٣/ ١ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت المصري ينظر) 4(
 .٩٤٧/ ٢ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت الحفظي ) 5(
 .١٤٦٠/ ٢ و١٣٣/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت المصري ) 6(
 .١٤٦٠/ ٢ و١٧٢/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت الحفظي ) 7(
 .٥٩١/ ٢الحاجب ت الحفظي  ينظر شرح الرضي لكافية ابن ) 8(
 .١٣٣/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت المصري ) 9(
 .٤٧٠ و٤٥٥ و٤٢٠/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت المصري ) 10(
 .٤١١ و٢٥٨ و٢٥٦ و١٣٠ و١٣٠/ ٤ و٢٦١/ ٢ و١٣٤/ ١ينظر أوضح المسالك ) 11(
 .١٤٥/ ٣ و١٣٩/ ١ينظر أوضح المسالك ) 12(
 .٤١٢ و٣٤٥/ ٤ و١٩٧ و١٤٨ / ٣ و١٥٨ و١٥٧ و٧٠/ ٢ و١٤٠/ ١أوضح المسالك ينظر ) 13(
 .٦/ ٣ و١٤٣/ ١ و١٤٨/  ٣ و١٤٠/ ١ينظر أوضح المسالك ) 14(
 .٧/ ٣ و٣٢٩ و١٤٣/ ١ينظر أوضح المسالك ) 15(
 .٩٨/ ٢ و١٥٣ / ١ينظر أوضح المسالك ) 16(
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كشف عن معنى مهم، سـواء حـسبناها    ومع شكلية مثل هذه الإحصاءات إلا أنها ت    

على عدّ الرضي أم على عدّ ابن هشام، وذلكم المعنى هو أنّ المشترك من قواعد العربية             

 .بين قبائلها هو السمت الغالب، والطابع العام

 ومما يفُيده ذلك أن الأخذ بهذه اللغات في الكلام، والجريان عليها في القول، وعـدّها           

 ينهج على طريقته، ويحتذي سبيله، توسـيع علـى مـستعمل اللغـة،              مما يُباح للمستعمل أن   

وإعطاء للمسموع، الذي يُشكل هيكل العربية، دوره المتوقع له، والبادي من طريقـة أهلـه               

 .  النحويين

 موقف المحدثين من تقعيد ظواهر اللغات
 تقعيـدا   من خلال ما طَرَح البحث في التمهيـد الأولـى بـان للقـارئ أنّ فـي مؤلفـات النحـو                    

لــبعض اللغــات، وهــو تقعيــد صــريح، وذا يُــشَكِّلُ صــورة مــن صــور الجانــب التطبيقــي عنــد           

ماذا كان موقف النحويين المحدثين من مثل هـذه         : النحويين، ويلد هذا العمل سؤالا مفاده     

 اللغات التي حوّلها هذا النحوي أو ذاك إلى قاعدة استعمالية، أو أشعر حديثه بتحويلها؟

ين طائفة رأت في عمل النحويين في اللغات تقصيرا؛ فهم لـم يعتنـوا بهـا،             من المحدث 

ــد                 ــارة بعــضهم ـ منهمكــين فــي تقعي ــم يُولوهــا اهتمــامهم؛ لأنهــم كــانوا ـ حــسب عب ول

 .)١(الفصحى، أو تقعيد المطرد

                                     
نظــروا إلــى اللهجـات علــى أنهــا  :" يــث قـال  ح٧٨ينظـر اللهجــات العربيــة نـشأة وتطــورا  لعبــد الغفـار هــلال    ) 1(

 واللهجــات العربيــة فــي القــراءات   ٨٣ومثلــه فــي  ..." شــيء لا ينبغــي الاهتمــام بــه؛ لأن المهــم هــو الفــصحى   
أمـا كتـب النحـو فلـسنا نتوقـع أن تقـدم لنـا مـن اللهجـات أكثـر ممـا                       :"  إذ يقول  ٦٧القرآنية لعبده الراجحي    

ــاولون اللغ ــ   ــو أعطــوا      قــدمت، وذلــك أن أصــحابها يتن ــالتقنين والتنظــيم، وشــرط اللغــة الاطــراد، ولكــن ل ة ب
ولا ينـسيني ذلـك أن د عبـد الغفـار     ..." اللهجات حقها من الدرس لأراحونا من كثير من تأويلاتهم النحويـة      

نقل نص ابن جني في اخـتلاف اللغـات وكونهـا جميعـا حجـة؛ لكنـه لـم يبُـدِ رأيـه، ومثلـه د الراجحـي حيـث                

 

 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤١

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

ــسَجل         ــا أن تُـ ــات حقـ ــروا للغـ ــم يـ ــويين لـ ــصورا أنّ النحـ ــي تـ ــذا الموقـــف يعطـ ــل هـ  ومثـ

ــد    ظواهرهــا، وتــضحي قواعــد ا  ســتعمالية؛ فلــو كــان موقــف النحــويين مــن اللغــات أنهــا تُقعّ

ومثل هـذا القـول لا يـستثني أحـدا، ولا يُفـرق بـين طوائـف          . لحرصوا عليها، وأبلوا في جمعها    

النحويين ـ كما هو مشهور فـي الـدرس النحـوي ـ فالبـصريون والكوفيـون فـي هـذا سـواء إلا           

ولا ! ين معنــى خاصــا، وهــم البــصريون   إن كانــت هــذه الطائفــة تريــد بالحــديث عــن النحــوي      

 .أظنهم يريدون ذلك

 وممــا انبنــى علــى هــذا الموقــف عنــد هــذه الطائفــة أنهــا رأت فــي حــديث ابــن جنــي عــن    

تمثيلا لرأيه هو، ولا علاقة لـه بمـا قـرّره النحويـون قبلـه، ومـال                 " اختلاف اللغات وكلها حجة   "

، ممـا يجعـل   )١(قـف مـن اللغـات   منهجهم إليـه، فأصـبح ابـن جنـي بهـذا نقطـة تحـول فـي المو             

باحثــا مثلــي يقــف بــسبب هــذا القــول أمــام قــضية التفريــق بــين مــنهج النحــويين المتقــدمين  

 .والمتأخرين في هذه المسألة، وهو شيء سيجري تناوله ـ إن شاء االله ـ في الفصل الأول

لـى   هذه هي الفئة الأولى من المحدثين، وهناك طائفة أخرى، وهي أكثر عددا، تعتمد ع             

أمر شهير جدا، وهو التفريق بـين النحـويين فـي مـنهج الروايـة، وهـذا الاخـتلاف فـي المـنهج                       

أورث خلافا في العمل، فمال البصريون إلى التوجس من بعض اللغـات، واتـسع الكوفيـون                

في الرواية عن تلك القبائل، وهذا الاختلاف في الرواية دفع إلى اخـتلاف فـي تقعيـد اللغـات،                   

                                     
قـف ابـن جنـي، وأيـده، ومـال إليـه؛ لكـن الـذي يهمنـي هنـا أن موقفـه المـذكور مـن عمـوم                       ذكر إثر حديثه مو   

 .النحويين يستخلص منه ما في المتن هنا
ونحــن نعــد ابــن جنــي أقــرب اللغــويين  :"  فقــد جــاء فيــه٦٨ينظــر اللهجــات العربيــة فــي القــراءات القرآنيــة  ) 1(

". باب اللغات وكلهـا حجـة    "ائصه بابا بعنوان    العرب إلى الفهم الصحيح للدرس اللغوي، فهو يعقد في خص         
  ...".يرى فيه أنه لا فرق في الاستعمال بين لهجة وأخرى
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ط عنـد هـؤلاء بـين قـضية الروايـة والتقعيـد، فالبـصريون ضـيّقوا الروايـة عـن             فأصبح هناك رب ـ  

 .)١(القبائل، فضيقوا باب التقعيد، وبضدهم كان الكوفيون

  وهذه الجماعة مع إيثارها الـصمت، وعـدم الـصراحة فـي قـضية تقعيـد اللغـات إلا أنهـا                

لة إلى كتـبهم، وآخـر   انقسمت فريقين؛ فريقا كان يميل إلى نهج البصريين، وتقدمت الإحا    

 وكلتا الجماعتين ربطت جزءا كبيـرا مـن أمـر اللغـات بـالموقف               )٢(يميل إلى نهج الكوفيين   

 .المدرسي الشهير، الذي يُعزى إلى النحويين

 وعلى كل حال فالـذي يبـدو لـي مـن خـلال قراءتـي كتـب هـؤلاء أنهـم انـشغلوا كثيـرا                         

ين جاءوا إلى قضية تقعيد اللغات، اتسّم بتقرير ما كان عليه النحويون، والتأكيد عليه، وح    

عـلامَ يـدل    : حديثهم بالإجمـال، وإيثـار الـصمت، وهـذا مـا يجعـل الـسؤال المطـروح الآن هـو                   

عمل النحويين في كتبهم، بعيدا عن الخلاف النظري بين النحويين فـي هـذه القـضية؟ ومـا              

 .ي هذا الصدد؟الذي يضعه في يد الباحث التأليف النحوي من خلال عينة من عيناته ف

 

 

@    @     @ 

 

 

                                     
 والمـدارس النحويـة لخديجـة    ١٧٦ ومـا بعـدها والمـدارس النحويـة لـشوقي ضـيف       ٦٤ينظر من تـأريخ النحـو     ) 1(

 . وما بعدها٦٠لنحو العربي  ومابعدها وأصول ا٢١٩ ومراحل الدرس النحوي لعبد االله الخثران ١٩١الحديثي 
 .١٨١ واللهجات في التراث لأحمد علم الدين ٣٣١ينظر مدرسة الكوفة للمخزومي ) 2(
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 :الفصل الأول وفيه ثلاثة مباحث
 .  صور مخالفة اللغات للقاعدة: المبحث الأول

 القواعــد النحويــة والتــصريفية التــي أصــبحت ثوابــت فــي البنــاء اللغــوي للعربيــة كــان          

، الخــروج عليهــا، والمخالفــة لهــا، تبــدو فــي صــورتين اثنتــين؛ أولاهمــا خــروج الفــرد العربــي           

وثانيتهما خروج الجماعة العربية، سواء كانت تلك الجماعة قبيلـة مـن قبائـل العـرب، أم                  

 .كانت لفيفا من هذه القبائل، يقطن مساحة واحدة، ويجتمع في مكان واحد

  هاتــان همــا الــصورتان الواردتــان عــن العــرب فــي مخالفــة القواعــد، التــي اســتقرّ النحــو    

حــو يــدرك كثــرة النــوع الأول مــن المخالفــة، ويــرى قلــة  العربــي عليهــا، والــذي يقــرأ كتــب الن

الثاني، وبعيدا عن تفسير هذا الأمر؛ فليس من مهمات هذا البحث، فالذي أطمح إليه هنا هـو   

تقديم صورة للخلاف الوارد عن الجماعـة، ومـع إيمـاني بـصعوبة الفـصل بـين دراسـة هـذين                      

وع الأول، ظــواهر ومنــاهج، دفعنــي   النــوعين مــن المخالفــة إلا أنّ تــوافر الدارســين علــى الن ــ     

للاهتمام بالثاني، وعزّز ذلك عندي أنّ المـسموعات الجماعيـة، مـن حيـث النظـر، يُظـن بهـا                     

 .أن تكون أكثر حظا، وأوفر عند النحويين نصيبا في بناء القواعد

 وبعــد تقليــب لهــذه المــسموعات رأيــت أن أعــرض مخالفتهــا للقاعــدة عبــر معلمــين؛     

الفتهـــا للمـــشهور مـــن قواعـــد النحـــو، والثـــاني يعتمـــد علـــى مجانبتهـــا الأول يـــدور حـــول مخ

للشهير من قواعد التصريف؛ راجيـا أن تكـون الـشواهد المـوردة هنـا كاشـفة للغـرض مـن                     

 .هذا المبحث، ومُجلّية للهدف منه
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 مخالفة اللغات للقاعدة النحوية
 في لغة  تميم" هذهْ "

تعُـد الألفـاظ الـواردة فـي     "  قطـر النـدى    شرح"و" أوضح المسالك "  في كتابي ابن هشام     

ــذكر منهــا        ، فــيفهم القــارئ أنّ هــذه   )١("ذي"اســم الإشــارة، المــراد بــه المفــردة المؤنثــة، ويُ

الألفاظ العشرة، جرى استعمال عامة العرب لها، فأضحت مما يرد على ألسنة قبـائلهم، لا        

ونحـو مـا   :" ا آخـر؛ فيقـول  فرق بين قبيل وقبيل؛ لكن سيبويه في كتابه يـضع بـين أيـدينا أمـر            

هـذي فلانـة؛ لأن اليـاء خفيـة، فـإذا      : هـذهْ؛ فـإذا وصـلوا قـالوا    : ذكرنا قول بني تمـيم فـي الوقـف     

 ...سكتّ عندها كان أخفى

 .)٢(" وأما أهل الحجاز وغيرهم من قيس فألزموها الهاء في الوقف وغيره

؛ فلمـاذا  "هـذي "رة  ومن خلال هـذا النقـل يظهـر لـي أن الحجـازيين لا يعرفـون مـن الإشـا             

ساق ابن هشام اللفظ، دون أن ينبه على أنّ أهـل الحجـاز لا يعرفونـه، وأن تميمـا تـستعمله                   

 .حين الوصل فقط؟

وهذا عنـدي مـن الـصور الواضـحة فـي تقعيـد اللهجـات؛ حيـث لـم ينظـر ابـن هـشام فـي                  

 ممـا   كتابيه إلـى الاخـتلاف بـين القبائـل فـي اسـتعمال هـذا الاسـم، واكتفـى بـسوق ألفاظـه،                      

ــساق مــساق الاســتعمال العــام، وهــو التحــدي      يجعلــك تــشعر أنّ اللغــات، وإن اختلفــت، تُ

 .المعرفي الذي يسعى البحث إلى تحري الصواب فيه ـ ما صح عون االله لصاحبه ـ

                                     
 .١٣٦ وشرح قطر الندى ١٣٤/ ١ينظر أوضح المسالك ) 1(
 .١٨٢/ ٤الكتاب ) 2(
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 حركة  هاء ضمير المفرد بعد ياء أوكسرة 
اء يـاء     لغة الحجـاز ضـم هـذه الهـاء مطلقـا، ولغـة غيـرهم كـذلك إلا إن كـان قبـل اله ـ                       

ــو ــازيون، فيقولـــون   : أوكـــسرة، نحـ ــإنهم يكـــسرونها، ويـــضمها الحجـ ــهِ، فـ ــهِ، ولديـ ــو، : بِـ بهِـ

 .)١(ولديهو

 ومــن غريــب هــذه الظــاهرة أنّ معظــم النــاس مــن معلمــي العربيــة اليــوم ومتعلّميهــا       

يجــرون علــى لغــة تمــيم، ويــذرون لغــة الحجــاز، بــل لــم أر، ولــم أســمع أحــدا ينطــق بالهــاء       

سرة أوياء، ولا تجد من يُذكّر الناس بهذه اللغة الحجازية، التي جـاءت             مضمومة، وقبلها ك  

، ويعُــدّ ذلــك غلبــةً للغــة تمــيم؛ لكنهــا جــرت علــى غيــر      )٢(عليهــا بعــض القــراءات القرآنيــة  

 .العادة

 )الأب، والأخ، والحم(القصر والنقص في 
ــنقص، و        القــصر،  جــاء فــي هــذه الألفــاظ الثلاثــة لغتــان غيــر اللغــة المــشهورة، وهمــا ال

 .)٣(هذا أباك، وهذا أبُك: فتقول

 إلزام  المثنى  الألف 
وجاء في لغة . الشهير في المثنى والملحق به أن يكون بالألف رفعا، وبالياء نصبا وجرا       

 .)٤(خثعم وبني الحارث بن كعب لزوم الألف للمثنى في أحوال الإعراب كلها

  

                                     
 .١٣٣/ ١ وشرح الرضي للكافية ت يحيى مصري ١٣٢/ ١ وشرح التسهيل ١٩٥/ ٤ينظر الكتاب ) 1(
 .١٩٦/ ٤ينظر الكتاب    )2( 
 وما بعدها وسمىّ محيي الـدين هـذه الاسـتعمالات    ٤٤/ ١ وأوضح المسالك ٤٦ ـ  ٤٥/ ١ينظر شر التسهيل ) 3(

 .٤٥لغات في حاشيته 
 .٦٣٤/ ١ وشرح الكافية للرضي ت يحيى مصري ١٥١/ ١ينظر شرح الجمل لابن عصفور ) 4(
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 اللغات في ما سُمي به من  جمع المذكر
مـــع المـــذكر المـــسمّى بـــه لغـــات غيـــر اللغـــة الـــشهيرة المتـــواترة، فتـــارة   جـــاء فـــي ج

يسُتعمل بالياء، والحركات على النـون المنونـة، وأخـرى يـستعمل بـالواو، والحركـات علـى                  

 .)١(النون مع التنوين، وثالثة بالواو، ونونه مفتوحة

 )لعل(الجر  بـ
؛ لكـن عقيـل كانـت       من حيث العمل  " إن"المشهور في هذا الحرف دخوله في أخوات        

 .)٢(لغتها الجر به، ولهذا يُعدّ في باب حروف الجر أيضا

 النافية للجنس ) لا(حذف خبر  
النافيـة للجـنس، إذا كـان هنـاك     " لا" يُعزى إلـى تمـيم وطيـئ أنهمـا تُوجبـان حـذف خبـر         

 .)٣(قرينة، تدل على المحذوف

 )ذو صباح(إعراب 
، فعامـــة العـــرب تُلزمـــه "ذو صـــباح"صرف  ممـــا اختلفـــت القبائـــل فيـــه بـــين الجمـــود والتـــ

: لقيتــه ذا صــباح، وخــثعم تــستعمله ظرفــا وغيــر ظــرف فيقــال علــى لغــتهم   : الظرفيــة نحــو

 :)٤(سُرِي عليها ذو صباح، قال شاعرهم

                                     
 . وما بعدها٥٣/ ١ينظر أوضح المسالك ) 1(
لأنهـا تعمـل عملـين    !  وعدّ الرضي هذا العمـل مـشكلا  ١٢٩٣/ ٢ظر شرح الكافية للرضي ت يحيى مصري        ين) 2(

 ٥٨٢والجنـــى الـــداني  ٣٣٥/ ١مختلفـــين؛ مـــرة لمـــشابهتها الحـــرف، والثانيـــة لـــشبهها بالفعـــل والمـــساعد 
 .٥٦٢/ ٣والمقاصد الشافية للشاطبي  

ولا يلفــظ بــه التميميــون ولا الطــائيون، بــل الحــذف   :"  وفيــه يقــول٥٦/ ٢ينظــر شــرح التــسهيل لابــن مالــك  ) 3(
عنــدهم واجــب بــشرط ظهــور المعنــى، ومــن نــسب إلــيهم التــزام الحــذف مطلقــا، أوبــشرط كونــه ظرفــا،  

 .٣٣٩/ ١وشرح الكافية للرضي ت حسن الحفظي " فليس بمصيب، وإن رزُق من الشهرة أوفر نصيب
 وشــرح أبيــات  ١٢٢/ ٢وشــرح الكتــاب للــسيرافي   معــزو إلــى رجــل مــن خــثعم   ٢٢٦/ ١البيــت فــي الكتــاب  ) 4(

 . عزوه إلى أنس بن مدرك الخثعمي٩١/ ٣ورجح في الخزانة  ٢٠٣/ ٢ وشرح التسهيل ٣٨٨/ ١سيبويه 
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 .)١( عزمتُ على إقامةِ ذي صباحلأمرٍ ما يسُوّدُ منَْ يسودُ

 )حيث(إعراب 

حولهـا، فعامـة العـرب أنهـا ملازمـة      في اخـتلاف قبائـل العـرب       " حيث" "ذو صباح " ومثل  

جلـست حيـثَ كنـت، وجئـت        : للنصب على الظرفية، ورُوي إعرابهـا عـن فقعـس فيقولـون           

 .)٢(من حيثِ جئت

 )قضها بقضيضها(استعمال 
جــاءت تمــيم قــضَّها بقضيــضها، :  مــن العــرب مــن يجعلــه حــالا علــى كــل حــال فيقــول 

 .)٣( قضُّها بقضيضهاجاءت تميمٌ: ومنهم من يجعله تابعا في الإعراب فيقول

 )من(حكاية  الأعلام  بـ
. مـن زيـدا؟  : رأيـت زيـدا، إذ يقولـون   :  عزا سيبويه إلى أهل الحجاز حكاية العلم في نحو  

 .)٤(ونسب إلى تميم أنها ترفع على كل حال

 مخالفة اللغات للقاعدة التصريفية
 "هلمّ"توكيد 

، وكـان ممـا     "نـون خفيفـة ولا ثقيلـة      هذا بـاب مـا لا يجـوز فيـه           " وضع سيبويه بابا، عنوانه     
وقـد تـدخل الخفيفـة والثقيلـة فـي      :" عند أهل الحجاز، ثم عقّب هـذا بقولـه        " هلمّ"ذكره فيه   

                                     
 .٢٠٣/ ٢ وشرح التسهيل ١٢٢/ ٢ وما بعدها وشرح الكتاب للسيرافي ٢٢٦/ ١الكتاب   ينظر)1(
 ــ ويعـــزى إليهـــا الجمـــود مـــع   ٢٣٣/ ٢ينظـــر شـــرح التـــسهيل   ) 2( ؛ لأنهـــا لا تخـــرج عـــن هـــذين    "مـــن" جرهـــا بــ

 .الاستعمالين
 .وهذا المثال لم يُصرح السيرافي بالقبائل  ٢٦١/ ٢/ ٢ينظر شرح الكتاب للسيرافي ) 3(
/ ١وشرح الرضي للكافية ت يحيـى مـصري   " وهو أقيس القولين:"  وقال في لغة تميم ٤١٣/ ٢ينظر الكتاب   ) 4(

 .٥٩٢ وتوجيه اللمع لابن الخباز ٢٨٥
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فـضل، إنمـا هـي هـا التـي للتنبيـه،         :" ، والهاء في اللغتـين عنـد سـيبويه        "في لغة بني تميم   " هلم"
 . )١("ولكنهم حذفوا الألف لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم

يبويه يـربط امتنـاع النـون فـي لغـة الحجـاز، وجوازهـا فـي لغـة تمـيم بعـدم تـصرف                  وس
 . الأولين فيها، وتصرف تميم فيها حسب المخاطب حين أسندوها إلى الضمائر

، فالرضــي فــي "هلــم"وإذا كــان ســيبويه اكتفــى بــالعنوان، المــوحي بعــدم جــواز توكيــد  
فجعـل لغـة تمـيم،      " له، وليست بالفـصيحة   وبنو تميم يُصرفّونه، نظرا إلى أص     :" كتابه قد قال  

 .)٢(وهي الإسناد إلى الضمائر، ويتبع ذلك دخول نون التوكيد، من غير الفصيح
 كسر أحرف المضارعة غير الياء

في لغة جميـع   " تُكسر أحرف المضارعة غير الياء، إذا كانت عين الماضي مكسورة،           
وأنـا إعلـم، وهـي تِعلـم، ونحـن نعِلـم            أنت تِعلم ذاك،    : العرب إلا أهل الحجاز، وذلك قولهم     

 .)٣("ذاك
 قلب ألف المقصور  ياء مع ياء المتكلم

عـصاي؛  :  المعروف في ألف المقصور، حين يُضاف إلـى يـاء المـتكلم، أن تبقـى ألفـا نحـو       
 .)٤(عصيّ: لكن هذيلا قلبت هذه الألف ياء؛ فقالت

 المعتلة) فعلات(فتح  عين 
ن فعلات، إذا كانت معتلة؛ لكن هذيلا فتحت هـذه       في اللغة المشهورة يمتنع فتح عي     

 .)٥("جوْزة وبيضة"جَوَزات، وبَيَضات، في جمع : العين؛ فقالت

                                     
 .٥٢٩/ ٣ينظر الكتاب ) 1(
 .٣١٤/ ١يحيى مصري . شرح الرضي للكافية ت د)  2(
ولا يُكــسر فــي هــذا البــاب شــيء كــان ثانيــه    :"  وفــي هــذه الــصفحة نفــسها يقــول ســيبويه  ١١٠/ ٤الكتــاب ) 3(

 .٨١٢/ ٢يحيى المصري . وينظر شرح الرضي للكافية ت د" مفتوحا
 .١٤٢/ ٨ينظر المقاصد الشافية للشاطبي  ) 4(
 .٤٨٤ و٤٦٣/ ٦ينظر المقاصد الشافية للشاطبي ) 5(
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 إبدال الجيم من الياء
( تُبدل الجيم من اليـاء مـشددة وغيـر مـشددة فـي لغـة بعـض تمـيم وطيـئ، فيقـال فـي                

 .)١(حجتج، وعلجّ): حجةّ وعليّ
 إتمام اسم المفعول من  ذوات الياء

مـن لغــة تمـيم إتمــام اسـم المفعــول مـن ذوات اليــاء، يقولـون فــي اسـم المفعــول مــن       
 .)٢(مبيع: مبيوع، وغيرهم يقول): باع(

 وبعـد هـذه الـشواهد ـ وإن قلّـت ـ يظهـر للقـارئ أن مخالفـة اللغـات للقاعـدة ذات صـور               
متعــددة؛ فمــرة كــان مــدار المخالفــة علــى علامــة الإعــراب، ومــرة كــان فــي حركــة حــرف،     

أخــرى كانــت المخالفــة فيهــا حــول عمــل العامــل، ورابعــة كانــت حــول إبــدال حــرف مــن    و
 .حرف، وخامسة كانت حول جمود لفظ وتصرفه

 من خلال نظرتي في مخالفة قوانين اللغـات لقواعـد العربيـة الـشهيرة، لـم أجـد شـيئا            
عـرب خلافـا   مداره حول مسألة التقديم والتأخير، وهذا معناه أنّ النحويين لم ينسبوا إلى ال            

فــي هــذه القــضية، وينبنــي علــى هــذا أن يكــون الخــلاف حــول التقــديم والتــأخير خلافــا بــين       
النحــويين وفــق مــا خرجــوا بــه مــن تــصورات عــن العامــل النحــوي، قوتــه وضــعفه، جمــوده         

 .وتصرفه
 

@     @     @ 
 

                                     
وذكـر محققـه أنهـا       ٢٣٤ ومـا بعـدها والممتـع الكبيـر لابـن عـصفور              ٣٢٨ينظر شرح الملوكي لابن يعـيش       ) 1(

 .لغة بني دبير وتميم وطيئ
 .٣٠٠ينظر الممتع الكبير لابن عصفور ت د فخر الدين قباوة ) 2(
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 خلاف النحويين حول تقعيد اللغات: المبحث الثاني
لـم أعثـر علـى خـلاف نحـوي، بـين           " فـي مـسائل الخـلاف     الإنصاف  " بعد النظر في كتاب     

البــصريين والكــوفيين، يــدور حــول ســماع منــسوب إلــى قبيلــة مــن قبائــل العــرب؛ فــالخلاف   

النحوي في معظمه كان يدور حول الـسماع الفـردي، الـذي كـان يُخـالف بـه العربـي، نـاثرا أو                    

 .شاعرا، ما استقرت عليه القاعدة النحوية أوالتصريفية

هــذا الأمــر وضــوحا، ويُكــسبه قبــولا، أنّ النحــويين كــانوا يختلفــون حــول ثبــات        ويزيــد 

المــسموع، وخروجــه مــن حــد القلــة القليلــة إلــى حــد الكثــرة، ومثــل هــذا لا يُــسأل عنــه فــي      

اللغات؛ فهي في ظني خارجة عن حد القلة، مهما كانت، وهـي إلـى هـذا الخـروج أقـرب مـن                      

كـل مـا كـان لغـة قـيس          : دا بأبي حيـان أن يقـول      المسموع عن أفراد من العرب؛ وهذا ما ح       

 .عليه

إذًا يبدو العنوان مُشكلا أمـام هـذه النظـرة؛ إذ المتوقـع حـسبها أن يكـون أمـر اللغـات          

مسُلّما به عند النحويين؛ فلا يجري فيـه خـلاف بيـنهم، والعمـدة حينئـذ عنـدهم علـى صـحة                

 .اللغة، وثبوت نقلها عن أهلها

للغــات، والمظنــون مــن النحــويين تجاهــه، مــا دام معظــم  هــذا هــو المتوقــع فــي ســماع ا

المدار عندهم على السماع؛ كثرته، وصحة نـسبته؛ لكـن النـاظر فـي كتـب النحـو والـصرف                  

سيجد مسائل، حُكيت فيها مسموعات قبلية، ثم اختلف النحويون فيها، وصـار لهـم فـي              

 .الموقف من الظاهرة القبلية رأيان مختلفان

في الخلاف بين النحويين ـ بمشيئة االله ـ حول شـواهد مـن هـذه       وسيدور هذا المبحث 

اللغــات، المختلــف فيهــا، ونمــاذج منهــا، والهــدف منــه الكــشف عــن حــال اللغــات بــين أيــدي  

ــدء فــي صــياغة صــورة          ــذين كــان لهــم شــرف الب ــا المتقــدمين، ال أســلافنا النحــويين، وأئمتن
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موعة عن أهلهـا؛ أفـرادا كـانوا    العربية، وتشكيل صورة مناهج التعامل مع نصوصها، المس 

 .أم جماعات وقبائل، فإليكم تلكم الشواهد

 المسموع  القبلي المختلف في تقعيده
 إلزام المثنى الألف 

واعلم أنّ كثيرا ممـا نهيتـك عـن الكـلام بـه مـن شـاذ اللغـات                   :"   يُعزى إلى الفراء قوله   

أردت : رجـلان، ولقلـت   رأيت  : ومستكره الكلام لو توسعت بإجازته لرخّصت لك أن تقول        

 .)١("عنَْ تقول ذلك

ويجـوز  :"  وأجاز ابن عصفور استعمال المثنى بالألف مخالفا ما طرحـه الفـراء فـي قولـه               

اســتعمال التثنيــة بــالألف فــي الأحــوال كلهــا فــي الرفــع والنــصب والخفــض، وذلــك فــي لغــة    

 : )٢(قال الشاعر. خثعم، وهي فخذ من طيئ

 ". )٣(ا في المجدِ غايتاها إنّ أباها وأبا أباها قد بلغ

 إلزام الملحق بجمع المذكر الياء
مال ابن عصفور في ضرائره إلى أنّ هذا يجري مجرى الضرورة، المختصة بالـشعر، ولـم                

ومــن العــرب مــن يجعــل  :" يُفــرق فــي حديثــه هنــا بــين أنــواع الملحــق بجمــع المــذكر؛ فقــال   

 .)٤(" يُحفظ إلا في الشعرالإعراب في النون من جمع المذكر السالم، وذلك كله لا

                                     
 .٢٧٧ ولغة قريش ٥مة تكملة إصلاح ما تغلط به العا) ١(
اختلف في نسبة البيتين، فمرة قيل هما لرجل من بني الحارث، ومـرة قيـل لأبـي الـنجم، وتوقـف البغـدادي                     ) ٢(

سجيع  . م، ت د١٩٩٨ وما بعدها، وهما في ديوان أبي النجم، ط الأولى     ٤٥٥ / ٧عن تحديد قائله في خزانته      
  .   وما بعدها٢٧٨الجبيلي، دار صادر، 

 ومما يحسن إيراده هنـا قـول ابـن جنـي فـي سـر         ١٥١/ ١صاحب أبو جناح،    . ن عصفور، شرح الجمل، ت د     اب)  ٣(
على أن مـن العـرب مـن لا يخـاف اللـبس، ويُجـري البـاب علـى أصـل قياسـه، فيـدع الألـف               :" ٧٠٤/ ٢الصناعة  

 ".، وهم بنو الحارث بن كعب، وبطن من ربيعة...ثابتة في الأحوال الثلاث
 ولعلـه لـم يعلـم    ١٧١: ر، ضرائر الشعر، ط الأولى، ت خليـل عمـران المنـصور، دار الكتـب العلميـة        ابن عصفو ) ٤(

 .كونها لغة
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ومن العـرب مـن يجعلهـا باليـاء علـى كـل       :"  وهذه المسألة عينها قال فيها الفراء قبلُ 

وهـي كثيـرة فـي أسـد،        . عـضينُك، ومـررت بعـضينِك، وسـنينك       : حال، ويعرب نونها فيقول   

 : )١(وتميم، وعامر، أنشدني بعضهم

  مُرْداذراني من نجد فإن سنينَه  لعبنَ بنا شِيبا وشيبّننا

 .)٢("متى ننجُ حبواً من سنينٍ مُلحةٍّ نُشمّرْ لأُخرى تنُزلُِ الأعصمَ الفرْدا

فقـد نـص الـسيرافي علـى        :"  ونص الشاطبي على تجويز كثير من النحويين لذلك قائلا        

أن كثيرا من النحويين أجازوا في المنقـوص الـذي يُجمـع بـالواو والنـون أن يعـرب فـي النـون                       

كنــه فــصّل فــي القــضية، فجعــل التجــويز فــي المنقــوص وحــده، دون أنــواع  ؛ ل)٣("وتلــزم اليــاء

 .الملحق الأخرى، فكأن الخلاف بين النحويين في هذه اللغة قد ضُيقت دائرته

 وأخواتها" ليت"نصب الاسم والخبر ب

ذهب ابن سلام إلى جواز نصب الاسم والخبر بهذه الأحرف، وزعم أنها لغـة، وخـصّ                

 .)٤("ولا حجة في شيء من ذلك عندنا:" منعه ابن عصفور مطلقا، قائلا، و"ليت"الفراء ذلك بـ

  

                                     
العـزو مـأخوذ مـن     (٦٥ــ  ٥٨/ ٨ والخزانـة  ١٧٦ ـ  ١٦٩/ ١، والعينـي  ٦٠البيتان للصمة القشيري، كما في ديوانه )  ١(

 ).كتاب شرح الأبيات المشكلة

 .٩٢/ ٢: هـ، عالم الكتب بيروت١٤٠٣الثة الفراء، معاني القرآن، ط الث) ٢(

عبـد الـرحمن العثيمـين،    . هــ،  ت د ١٤٢٨الشاطبي، المقاصد الشافية في شرح الخلاصـة الكافيـة، ط الأولـى        ) ٣(

  ١٩٨/ ١جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية، 

  . وما بعدها٤٢٤/ ١شرح الجمل ) ٤(
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 ومما ينبغي للباحث تسجيله هنا أن ابن عصفور لم يرد صراحة دعـوى ابـن سـلام فـي                    

 . كون هذا لغة

 ضم فاء الثلاثي المضعف  حين البناء لما لم يسمّ فاعله
قــول ابــن هــشام ـ جــواز    والحــق ـ كمــا ي  . شُــدّ، ومُــدّ:  أوجــب الجمهــور ضــم فائــه، نحــو

 .)١(الكسر، وهو مذهب الكوفيين، ولغة بني ضبة، وبعض تميم

 قلب  ألف  المقصور ياء حين إضافته إلى ياء المتكلم
:   اشتهرت هذيل بقلب ألف المقصور ياء مع ياء المتكلم، فنُقل عنهم أنهم يقولـون    

 .)٢(قفيّ، وهُدَيّ

 شــذوذ هــذه الظــاهرة؛ لكنــه رد عليــه    وأشــار الــشاطبي إلــى أن ابــن النــاظم كــان يــرى   

وفيما قال نظر؛ لأن قلب الألف ياء هنـا لـيس بـشاذ، بـل هـو شـهير فـي لغـة شـهيرة،                         :"  قائلا

 .)٣("يصح لنا القياس عليها، وقد نبّه إلى ذلك الناظم في باب الإضافة

 قلب  همزة  التأنيث  ياء حين التثنية
حمراء وحمرايـان، وعـدهّ ـ وإن ورد ـ ممـا لا      :  منع ابن مالك قلب همزة التأنيث ياء، نحو

 .)٤(يُقاس عليه؛ لكن أبا حيان خالفه، فأجاز القياس عليه؛ لأن ذلك لغة فزارة عنده

                                     
وقـد يجـوز    :" ٥٤١/ ١ال ابـن عـصفور فـي شـرحه للجمـل        وقبل ابن هشام ق    ١٥٨/ ٢ينظر أوضح المسالك    ) 1(

 ".}هذه بضاعتنا رِدّت إلينا{: رِدّ، بكسر الراء وقد قرئ: نقل الكسر من العين إلى الفاء قبلها، فتقول
 .٤١٤ينظر شرح ابن الناظم للألفية ) 2(
جـواز القيـاس علـى     وبناء على رأي الـشاطبي يكـون ابـن مالـك ممـن يـذهب إلـى              ١٤٢/ ٨المقاصد الشافية   ) 3(

 : لغة هذيل، وإلى ذلك أشار في ألفيته قائلا
        والفا سلّمْ وفي المقصور ـ عن         هذيل ـ انقلابُها ياء حسنْ

 .٢٨ و٢٤/ ٢ حسن هنداوي، دار القلم ـ دمشق، . هـ، ت د١٤١٩أبو حيان، التذييل والتكميل، ط الأولى ) 4(



 

 
١٥٤

 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

 قلب  الهمزة المنقلبة عن أصل  ياء في التثنية
كـساء  : ومثل قلب همزة التأنيث عند ابن مالك قلب الهمزة المنقلبة عـن أصـل، نحـو              

ا مما لا يُقاس عليه، ورد أبو حيـان رأيـه، فجعلـه مقيـسا عليـه؛ لأنـه                   وكسايان، فقد جعل هذ   

 .)١(لغة فزارة أيضا

 بهذه النماذج اللغوية يظهر لنا خلاف النحويين فـي أمـر تقعيـد بعـض اللغـات، وينفـتح                   

الباب أمامنا، فنبدأ بالتفكير في قضية وجود منهج نحوي للتعامل مع اللغـات؛ فـالخلاف فـي     

: ناس يُثير في الإنسان السؤال حول المنهج، ويجعله يطرح الـسؤال التـالي     الجزئيات بين ال  

أكان في أيدي النحويين منهج واضح حين دراسة اللغات؟ وإذا كـان هنالـك ذلـك المـنهج،                  

 .فما العلة في وجود هذا الخلاف بينهم في الموقف من بعض اللغات؟

ياتـه علاقـة وثيقـة، يـستثمرها        وهذا سؤال معرفي مقدّر؛ لأن العلاقة بين المنهج وجزئ        

الــدارس فــي إعــادة النظــر فــي المــنهج نفــسه، وفــي جزئياتــه التــي يُظــن بهــا أن تجــري وفــق     

مراده منها، فهل كان مرد هذا الخلاف اختلافـا فـي تطبيـق مـنهج واحـد، أو كـان مـرده إلـى            

 .اختلاف المختلفين في مناهجهم التي ينظرون بها إلى اللغات؟

ربي ـ مقصد البحث، وهدفه الذي يسعى إليه، فـي المبحـث الثالـث مـن      هذا كله ـ إن شاء  

 .هذا الفصل، وصوبَه يبدأ القلم بالذميل

@     @     @ 

 

                                     
وحكى أبو زيد في كتـاب الهمـز لغـة ثالثـة لبنـي فـزارة خاصـة، وهـي         :" وقال ٢٨/ ٢ينظر التذييل والتكميل  ) 1(

 .٦١/ ١ومثل أبي حيان ابن عقيل في المساعد " كسايان، وسقايان: قلب الهمزة ياء فتقول
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 منهج النحويين في تقعيد اللغات والتعامل معها: المبحث الثالث
فــي المبحــث الــسالف كــشف البحــث عــن نمــاذج مــن خــلاف النحــويين حــول بعــض       

يس اللغة، وأخرى يرفضها، وهذا يدفع بنا مباشرة إلى الحديث حول اللغات، فرأيناه مرة يق   

المنهج النحوي نفسه؛ إذ كل خلاف على مـستوى الجزئيـات فـي علـم مـا، يقـود مـن يعرفـه          

إلــى طــرح ســؤال منهجــي، تكــون مهمتــه مناقــشة أثــر المــنهج نفــسه فــي هــذا الخــلاف،            

ــسؤال إذًا خــلاف فــي الموقــف مــن    هــل كــان هنــاك خــلاف منهجــي يقــف وراء هــذا ال     : وال

اللغات؟ هل ما رأينـاه فـي الـشواهد الـسالفة يـدل علـى أن المختلفـين ينتمـون إلـى تـصورات            

 منهجية مختلفة في الموقف من اللغات؟

  لا يستطيع باحث في أمر أن يجعل الخلاف الجزئي دليلا علـى خـلاف بـين أهـل العلـم                 

نـدي مـشكلة معرفيـة كبـرى؛ لأن         في المنهج نفسه؛ وذهاب المرء إلى هـذا التفـسير يعـد ع            

فـالخلاف لا  } ولا يزالـون مختلفـين إلا مـن رحـم ربـك     {الخلاف بين الناس مشهور معروف  

يحمل في بنيته دلالة على اختلاف المنهج، وهذا يجعلني أذهب بالحديث إلى وجهـة أخـرى،                

هــي البحــث فــي أقــوال النحــويين عــن تحديــد مــنهجهم ومــسلكهم فــي دراســة اللغــات         

 .ا، والنظر إليها، وسيتناول البحث علمين، مختلفي العصر، هما ابن جني وأبوحيانوتقعيده

 ابن جني
بــاب " ربمــا كــان أبــو الفــتح أول نحــوي جعــل للحــديث عــن اللغــات بابــا خاصــا، ســماه      

، وأحسبه قد صاغ فيه الموقف النحوي من اللغات، ورام أن )١("اختلاف اللغات وكلها حجة   

الطريقـة التـي كـان النحويـون ينظـرون بهـا إلـى اللغـات، فهـو عنـدي                 يضع بحديثه بين أيـدينا      

                                     
 . وما بعدها١٠/ ٢ابن جني، الخصائص، دون ط، ت محمد علي النجار، دار الكتاب العربي ـ بيروت، ) 1(



 

 
١٥٦

 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

متحدث عن النحويين كافة، بل لم يُفرقّ بين البصريين والكوفيين؛ كمـا هـي عـادة النـاس        

 .في القرون التالية

لم يمهلنا أبو الفتح أن نقرأ ما كتبـه، ونتـدبر مـا سـطره، بـل جعلنـا أمـام حقيقـة جليـة                         

، هي أن اللغات مـع اختلافهـا حجـة، وهـذا            )حجة(و) اختلاف(ين  حين وضع عنوانه بين لفظ    

هو المعنى المتبادر إلى ذهن مطالع كتابه؛ لكن يبقى السؤال ممتـدا، فمـا معنـى الحجـة فـي                   

 حديث هذا الشيخ؟

فــي عنــوان الــشيخ وحديثــه تــدل عنــدي علــى أنــه يــرى اقتيــاس هــذه اللغــات،      " الحجــة"

ــذي أذهــب إليــه أمــور؛      ــه ويؤكــد المعنــى ال ــو اســتعملها لــم يكــن    :" أولهــا قول إلا أن إنــسانا ل

 .)١("مخطئا لكلام العرب؛ لكنه كان يكون مخطئا لأجود اللغتين

ــه  وكيــف تــصرفت الحــال، فالنــاطق علــى قيــاس لغــة مــن لغــات العــرب       :"  وثانيهــا قول

 . )٢("مصيب غير مخطئ، وإن كان غير ما جاء به خيرا منه

فإمـا أن تقـل إحـداهما جـدا، وتكثـر الأخـرى جـدا،               :"  ويُشكل على هـذين النـصين قولـه       

مـررت بَـكَ، ولا المـال لِـكَ،         : فإنك تأخذ بأوسعهما رواية، وأقواهما قياسا؛ ألا تراك لا تقول         

 وأرجــح الــرأي عنــدي أن قولــه هــذا يفُهــم مــن خــلال نــصيه        )٣(.."قياســا علــى قــول قــضاعة   

كنـه فيـه مـصيب غيـر مخطـئ، وإن      ؛ ل"غير ما جاء به خير منه    "السابقين، فتكون نتيجته أن     

 .لم يكن هذا المعنى مرادا، فلا معنى لإثبات حجية اللغات حينئذ

 ويزيد هذا المعنى قوة ـ وهو ثالث الأمور ـ  أنّ الـشيخ حـين تطـرقّ للمـسموع الفـرد مـن         

إذا اتفق شيء من ذلك نُظر في حـال ذلـك العربـي،             :" العربي، الذي يخُالف به الجمهور، قال     

                                     
 .١٢/ ٢الخصائص ) 1(
 .١٢/ ٢الخصائص ) 2(
 .١٠/ ٢الخصائص ) 3(
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ذ كان الإنسان فصيحا في جميع ما عدا ذلك القدر الـذي انفـرد بـه، وكـان مـا          . اء به وفيما ج 

أورده مما يقبله القياس، إلا أنه لم يرد بـه اسـتعمال إلا مـن جهـة ذلـك الإنـسان، فـإن الأولـى            

، فـــإذا كـــان العربـــي يُقبـــل منـــه )١("فـــي ذلـــك أن يحـــسن الظـــن بـــه، ولا يُحمـــل علـــى فـــساده 

الجمهور، فـالظن بالـشيخ أن يكـون قبولـه للغـات التـي يـتكلم بـه                  مسموعه الذي يخالف به     

ولعل مما يقوي هذا المعنى أن الشيخ ترك التفـصيل فـي            . عشرات الفصحاء بل مئات أولى    

حال اللغات وأهلها، ولم يُجرها مجرى المسموع الفرد، وهذا لا معنى له عندي إلا أنهـا أولـى                 

 .بهذا من المسموع الفرد

التـي قـال    ) أكـرمتش (كره هنا أن أبا حيان أجـاز القيـاس علـى لغـة              ولعل مما يحسن ذ   

فإما أن تقل إحداهما جدا، وتكثر الأخـرى جـدا، فإنـك تأخـذ بأوسـعهما                :" عنها الشيخ آنفا  

ويجوز أن تأتي مكان كـاف المؤنـث بـشين مكـسورة، وهـي      :" قائلا" رواية، وأقواهما قياسا  

إنـكِ، ومـا   : إنّـشِ ذاهبـة، ومـا لـش؟ِ يريـد     : نلغة كثير من بني تمـيم ونـاس مـن أسـد، فيقولـو          

 .)٢("لَك؟ِ نص على ذلك سيبويه

لـم يكتـف أبـو حيـان باقتيـاس هـذه اللغـة، وتجـويز الجريـان                  " نص علـى ذلـك سـيبويه       "

عليهــا فــي لغــة المــتكلم؛ بــل عــزا ذلــك إلــى ســيبويه، وجعــل اقتياســها عنــده نــصا، ولــيس    

 .)٣(فهما

                                     
 .٣٨٥/ ١الخصائص ) 1(
 .١٦٢/ ٢التذييل والتكميل ) 2(
 لم أجد نصا ـ وفق فهمي لكلمة النص ـ على تجويز هذه اللغة إلا ما   ١٩٩/ ٤ حين طالعت نص سيبويه في ) 3(

ه مـن قبـل النحـوي    كان من حديثه عنها دون أن يعيبها، وهذا يشير ـ حسب ظنـي ـ إلـى أن المـسكوت عن ـ     
 .يكون حمله على الجواز أولى من حمله على المنع؛ وإن خالفت فيه تلك القبيلة غيرها



 

 
١٥٨

 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

 أبو حيان
ة من ابـن مالـك، ومـن تلـك المواقـف مـا لـه مـسيس شـديد          لأبي حيان مواقف مشهور  

بقضية البحث هنا، ففـي حـديث ابـن مالـك عـن تثنيـة الممـدود، إذا كانـت همزتـه مبدلـة مـن                       

بـل  :" فـرد عليـه أبـو حيـان قـائلا     " وقد تُقلب ياء، ولا يُقاس عليه خلافـا للكـسائي  :" أصل ـ قال 

 .)١("نا، وإذا كان لغة لقبيلة قيس عليهيُقاس عليه؛ لأنها لغة لقبيلة من العرب، كما ذكر

وإذا :" النافيــة، جــاء فيــه" إنْ" ومثـل حــديث أبــي حيــان هنـا حــديث آخــر لــه حـول إعمــال    

والحامـل علـى    ". قليلا" ما"إنها تُلحق ب ـ :" كان ذلك لغة لبعض العرب فلا يصح قول المصنف        

 .)٢("هذا كله هو عدم الاستقراء والاطلاع على كلام العرب

تفي أبـو حيـان هـذه المـرة أن يقـيس اللغـة المـسموعة، بـل يعتـرض علـى وصـف                         لا يك 

الظاهرة اللهجية بالقلة مع كونها لغـة لـبعض العـرب، ومثـل هـذا الموقـف عنـدي أشـد فـي                       

الدلالة على اقتياس اللهجـات مـن القـول باقتياسـها فحـسب؛ لأن عـد كـل المـسموع غيـر                

ياسه؛ ولو كان مـسموعا مـن أفـراد؛ فكيـف           قليل، والمدافعة عن وصفه بالقلة، تشريع لاقت      

 .  الحال حين يُدافع عن قلته، وهو لغة لبعض العرب

  ومرة ثالثة يُعيد أبو حيان التأكيد على هذه القاعدة المنهجيـة عنـده فـي التعامـل مـع                   

ولا ":" لعـل "اللغات، وأحسبه يراها مسلمة منهجية، وليست به خاصـة، فيقـول عـن الجـر ب ــ                

 التخــاريج مــن التكلــف، وحكايــة الأخفــش وأبــي زيــد وغيــرهم أنهــا لغــة  يخفــى مــا فــي هــذه

لبعض العرب مانع من هذه التأويلات، ومـرجح جـواز الجـر بهـا علـى مـذهب مـن منـع، وهـم              

 . )٣("الجمهور

                                     
 .٢٨/ ٢التذييل والتكميل ) 1(
  ".حكى ذلك الكسائي عن أهل العالية:" ٢٧٨ وقال في ٢٧٩/ ٤التذييل والتكميل ) 2(
 .١٨٢/ ٥التذييل والتكميل ) 3(
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ــه عــن تــسكين            ــان، ففــي حديث ــي حي ــد أب ــزداد هــذا المعنــى وضــوحا عن  ومــرة رابعــة ي

، ومـا   ....أن هـذا لا يجـوز لا فـي الـشعر ولا غيـره،               وذهـب المبـرد إلـى       :" المرفوع والمجرور قال  

ذكره من أن الرواية ما ذكر لا يدفع بها ما رواه غيره، فالمصنف فيما ذكره لم يأخذ بقـول                   

المبــرد الــذي منــع ذلــك البتــة، ولا بقــول غيــره ممــن خــص ذلــك بالــشعر، وإذا ثبــت نقــل أبــي   

 .)١("عمرو أن ذلك لغة تميم كان ذلك حجة على المذهبين

فــي حديثــه عــن " إذا كــان لغــة لقبيلــة قــيس عليــه:"  وزاد التأكيــد علــى مقالتــه الــسالفة

وذهب أبو العباس إلى إنكار هذه اللغـة، ولا يجيـز مثلهـا فـي           :" إلزام المثنى الألف دوما، فقال    

 .)٢("كلام ولا شعر، وهو محجوج بنقل النحاة الثقات عن هؤلاء الطوائف من العرب

 الشاطبي
ومنهـا قولـه فـي قلـب     . مواقف تشد مـن أزر مـا تقـدم مـن حـديث أبـي حيـان                وللشاطبي  

وفيمـا قـال نظـر؛ لأن قلـب الألـف يـاء،       :" ألف المقصور مـع يـاء المـتكلم ردا علـى ابـن النـاظم              

 .)٣("ليس بشاذ، بل هو شهير في لغة شهيرة، يصح لنا القياس عليها

يل، أنهــم يفتحــون عــين ومنــه لغــة هــذ:" المعتــل" فعَْلــة" ويقــول مــرة أخــرى فــي جمــع  

): ســيْرة(بيَــضات، وفــي  ): بيــضة(جــوَزات، وفــي  ): جــوْزة(المعتلــة، فيقولــون فــي   ) فعــلات(

 .عِيَرات): عِير(سيَرات، وفي 

                                     
وحكى أبو عمرو أن لغة تميم تسكين المرفوع من  :" قبل هذا قول ابن مالك     و ٢١٥/ ١التذييل والتكميل   ) 1(

  ...".}فتوبوا إلى بارئكم{ونحوه، وتسكين المجرور كقراءة أبي عمرو " يعلمهم"
حكـى الكـسائي أن ذلـك لغـة لبنـي الحـارث بـن كعـب وزبُيـد            :"  وفيـه  ٢٤٧ وفـي     ٢٤٨/ ١التذيل والتكميـل    ) 2(

 الخطـاب أنهـا لغـة كنانـة، وذكـره غيـره أنهـا لغـة لبنـي العنبـر وبنـي الهُجـيم              وذكـر أبـو   ... وخثعم وهَمدان 
 ..".وبطون من ربيعة

 .١٤٢/ ٨المقاصد الشافية ) 3(
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دُوْلـة ودوَلات، وصُـوفة وصـوفَات،       : قياس لغة هذيل الفـتح فـي نحـو        : وقال الشلوبين  ...  

 .)١(" ولا شك أن القياس سائغ.وكأنه إنما قال هذا؛ لأنه لم يسمعه نقلا عن لغتهم

يظهــر ممــا ســلف أن المــنهج النحــوي كــان يقــوم علــى تجــويز اقتيــاس اللغــات، وبنــاء    

القواعد عليها، وتبين ذلك من خلال أمرين؛ الأول النص على هذا المنهج، واتـضح ذلـك مـن         

 .خلال مقالة أبي حيان، ومثله ابن جني  ـ وإن كان أخف وضوحا منه ـ

شواهد التــي أوردهــا البحــث، وظهــر فيهــا أن بعــض النحــويين يُجيــزون    والثــاني هــذه الــ

أمـورا غريبــة، وخارجــة عــن مــألوف القواعــد؛ فلــولا هــذا المــنهج ووضــوحه فــي أذهــان هــؤلاء  

ــه،          ــرأوا علــى تجــويز مــا تقــدم، وإفــساح المجــال للمــتكلم أن يــسير علي النحــويين لمــا اجت

 .وينسج كلامه وفقه

 أمر منهج النحويين، وتعاملهم مع اللغات، إلا أنني كغيـري       ومع ما أميل إليه في تقرير     

أشاهد بعض المؤلفات النحوية تشتمل من حيث التعامل ـ لا المـنهج ـ علـى مـا يُخـالف هـذا        

الذي قررته، ونسبته إلى النحويين، وذا ما يجعلني ملزما بدارسة عينة من اللغـات فـي كتـب              

هو الفصل الثاني، ومداره على صورة اللغـات فـي   النحو، وتبيان موقف النحويين منها، وذاك     

كتب النحـو، سـائلا االله ـ تعـالى ـ أن يعـين علـى إتمامـه، وإظهـاره فـي شـكل، يُرضـي القـارئ،              

 .والمهتم بهذا الأمر

 

@    @     @ 

 

                                     
 .٤٨٤/ ٦المقاصد الشافية ) 1(
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 :الفصل الثاني وفيه المباحث التالية
 .اللغات المقعدة: المبحث الأول

هـا أن النحـويين يُجيـزون مـن حيـث المـنهج تقعيـد                بنيت بحثي هذا علـى مـسلّمة مفاد       

، ويذهبون منهجيا إلى تجويز جريان المستعمل عليهـا، وعـضدت           )اللهجات حديثا (اللغات  

ذلك بشواهد من مواقف بعض النحـويين المنهجيـة، ووعـدت القـارئ فـي خاتمـة المبحـث                   

ض كتـب النحـو،   الثالث من الفصل الأول أن أتناول بشيء من التفصيل حال اللغـات فـي بع ـ   

وكل هذا مراد منـه أن أثبـت مـن خـلال دراسـة هـذه الكتـب أن النحـويين أيـضا يعملـون فـي                          

كتبهم غالبا وفق ذلكـم التـصور النظـري الـذي أسـلفت تقريـره عـنهم، ونقلـت القـول فيـه                       

ــة النحــو           ــاحثين يتهيبــون القــول صــراحة بهــذا هــو غلب ــذي جعــل الب عــن بعــضهم؛ لكــن ال

 .علمي ـ واالله أعلم ـالتعليمي على النحو ال

 هكـــذا هـــي القـــضية فـــي رأيـــي، وهـــذا مـــا أميـــل إليـــه فـــي تفـــسير تخـــوّف كثيـــرين مـــن  

المتــأخرين مــن أن يتخــذوا ذلكــم نهجــا لاحبــا فــي الموقــف مــن اللغــات؛ فقــد هــيمن النحــو     

التعليمــي علــى التــأليف النحــوي، وهــيمن إثــر ذلــك علــى أذهــان النحــويين؛ فأصــبح مــا خــالف      

 !. مسترابا من أمره؛ ولو كان لغة لقبيلة فصيحةالقاعدة الشهيرة

 النحو التعليمي تقوم أسسه على المتعلم، ويُجترح من حاله، ومـن مراعاتـه، الـشكل           

ــي تظهــر بــه القواعــد اللــسانية فــي كتــب النحــو؛ ومــن القــوانين فــي هــذا الــسبيل بــذل             الت

ك مـن الجـائز أو   المشهور من القواعـد لـه، وطرحهـا بـين يديـه، وعـدم شـغله بمـا خـالف ذل ـ            

 .الممتنع؛ فالتأليف يجري وفق حاجته، وينزع عن شغلِه بما يُدخل الاضطراب عليه

 وبذيوع هذا النحو، وفشوه في البيئات، أصبح ما يخـالف قواعـده مـن مـشهور اللغـات،             

وفصيح الاستعمالات، غريبا عند النحوي، معدودا عنـد المـتعلم خـارج العربيـة، وبعيـدا عـن           

ــرز مــن كتــب النحــو        حــدودها؛ فكــان   مــن المعــين علــى إعــادة حــضور النحــو العلمــي أن تُب
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شواهده، وتُخرج أمثاله؛ حتى يكون ذلـك عونـا علـى وضـع اللغـات فـي موضـعها الـذي أراده                    

 .لها النحو العلمي ـ حسب رأي الباحث وما ترجح عنده ـ

وي، وعـدّها   في هذا المبحث سأضع بين أيدي القراء جملة من اللغات التي قعّدها النح ـ          

جــزءا مــن بنيــان القــوانين التــي يجــوز لمــستعمل اللغــة العربيــة الجــري عليهــا فــي كلامــه،      

والمــضي علــى ســننها فيــه، والغايــة المرومــة مــن وراء ذلــك التــدليل علــى تقعيــد اللغــات مــن  

خــلال مــستوى التنظيــر القاعــدي عنــد النحــوي؛ لينظــر أن اقتيــاس اللغــات لــم يكــن دعــوى      

ــآليفهم             نظريــة فــاه بهــا أب ــ  و حيــان ـ رحمــه االله ـ؛ وإنمــا كانــت أيــضا عمــلا للنحــويين فــي ت

وكتبهم، رآها الشيخ أبـو حيـان فـصاغها فـي جملتـه الـشهيرة تلـك، وبعـد فهـاكم  ـ واالله           

 .المستعان ـ أمثلتها

 "فعالِ"إعراب  العلم الذي على وزن 
الحجـاز؛ فيُبنـى    أن يُجـرى علـى لغـة        " فعـال " المشهور في العلم المؤنث الذي على وزن        

:" علــى الكــسر؛ لكــن ســيبويه أشــار إلــى لغــة تمــيم، وجعلهــا القيــاس فــي هــذا العلــم قــائلا    

واعلم أن جميع ما ذكرنا إذا سميت به امرأة فإن بني تميم ترفعه وتنـصبه وتُجريـه مجـرى                 

 .)١("اسم لا ينصرف؛ وهو القياس

 لغـة الحجـاز فـي     وأضاف الرضي في حديثه عن هـذه المـسألة الحكـم صـراحة علـى أن         

، وهـو مفهـوم مـن     )٢("وبناء أهـل الحجـاز لهـا مخـالف للقيـاس          :" خلاف القياس فقال  " فعال"

 .قول سيبويه

                                     
فأمـا  :"  وهذا الاستعمال عند تميم مشروط بألا يكون آخـر الاسـم راء؛ إذ يقـول سـيبويه     ٢٧٧/ ٣الكتاب  ) 1(

 ".إن أهل الحجاز وبني تميم فيه متفقون، ويختار فيه بنو تميم لغة أهل الحجازما كان آخره راء ف
 .٣٣٤/ ١شرح الكافية للرضي ت المصري ) 2(
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 عند تميم" من"حكاية العلم ب
مــن : حــال العلــم الإعرابيــة، فيقولــون" مَــن"يحكــي أهــل الحجــاز حــين اســتفهامهم بـــ

 .سلمت على خالدٍ: خالد؟ٍ لمن قال

 .سلمت على خالدٍ: من خالد؟ٌ لمن قال:  فيقولون وترفع تميم ذلك كله،

 . )١("وهو أقيس القولين:"  وقال سيبويه عن مذهب تميم

 "هلمّ"تصرف تميم في 
وفـي لغـة    . فـي لغـة الحجـازيين اسـم فعـل؛ يلـزم حالـة واحـدة               " هلـم " جرى اسـتعمال    

" هلـم "و:" وفي هذين يقول سـيبويه   . تميم أسندت إليه الضمائر، ودخلت عليها نون التوكيد       

في لغة أهـل الحجـاز كـذلك؛ ألا تـراهم جعلوهـا للواحـد والاثنـين والجميـع والـذكر والأنثـى                       

رُدّ، : في لغة بني تميم؛ لأنها عنـدهم بمنزلـة        " هلم"وقد تدخل الخفيفة والثقيلة في      ... سواء

 .)٢("هلم، وهلما، وهلمي، وهلممن: وردا، وردي، وارددن؛ كما تقول

 عند تميم" ما"إهمال 
، وتغيــب التميميــة "كــان"الحجازيــة التــي تعمــل عمــل " مــا" فــي النحــو التعليمــي تحــضر 

وأمـا بنـو تمـيم     :" كأن لـم تكـن؛ مـع أن لغـة تمـيم يؤيـدها القيـاس، وفـي هـذا يقـول سـيبويه                       

 .)٣("، أي لا يعملونها في شيء، وهو القياس؛ لأنه ليس بفعل)أما وهل(فيُجرونها مجرى 

                                     
 .٢٨٨/ ١ وشرح الكافية للرضي ت المصري ٤١٣/ ٢الكتاب ) 1(
 ٤٠" شــرح قطــر النــدى "تــرد فــي بعــض كتــب النحــو التعليميــة كـ ــ " هلــم" ولغــة تمــيم فــي  ٥٢٩/ ٣الكتــاب ) 2(

حضورها في كتب التعليم دليل ظاهر على اقتياسها ـ وإن سكت عنها موردها ـ لأن مبنى كتب التعلـيم    و
 .على الجائز إلا إن صرح المؤلف بالمنع

 .٥٧/ ١الكتاب ) 3(
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  المنفي المنقطعمذهب تميم في الاستثناء
وبنــو . مــا بالــدار أحــد إلا وتــدا، مــذهبان؛ فأهــل الحجــاز ينــصبون لا غيــر  :  للعــرب فــي نحــو

 .ما بالدار أحد إلا وتدٌ، يُتبعون المستثنى للمستثنى منه: تميم يقولون

لـيس فيهـا   : لا أحدَ فيها إلا حمـارٌ، أرادوا : وأما بنو تميم فيقولون:"  قال سيبويه في هذا 

 .)١("توكيدا؛ لأن يعلم أن ليس فيها آدمي" أحدا"، ولكنه ذكر إلا حمار

 في لغة تميم" هذه"
، وهـذه   )هـذي ( من أسماء الإشارة التي يذكرها النحويون فـي كتـبهم للمفـرد المؤنـث               

ونحـو  :" الصورة مأخوذة في كتب النحو من لغة تميم، وعنهم نقلها بوضوح سيبويه فقال         

وأمـا أهـل الحجـاز      ... هـذي فلانـة   : هـذهْ؛ فـإذا وصـلوا قـالوا       : فما ذكرنا قول بني تميم في الوق      

 . )٢("وغيرهم من قيس فألزموها الهاء في الوقف وغيره

 "فُعلُ" تخفيف  تميم للمجموع على 
حــين يــراد بــه " فِعــال"لــم يــدع ســيبويه مجــالا لارتيــاب القــارئ فــي جــواز تخفيــف جمــع 

، وإن شـئت خففـت   )فعُُـل (عـدد بنيتـه علـى      فـإذا أردت أكثـر ال     :" أكثر العدد؛ وذلـك فـي قولـه       

 . )٣("جميع هذا في لغة تميم

                                     
هــ، دار الـسلام   ١٤٢٣ وإلى هذه المسألة أشار ابن الخباز فـي توجيـه اللمـع، ط الأولـى، سـنة        ٣١٩/ ٢الكتاب  ) 1(

فجعـل لتمـيم مـذهبين؛ مـذهبا توافـق فيـه أهـل            " ويجـوز البـدل فـي لغـة بنـي تمـيم           :"  لكنه قـال   ٢١٨القاهرة،  
 علــى قــول ابــن الخبــاز فجعــل  ٥٦٢/ ١وزاد ابــن عقيــل فــي المــساعد  . الحجــاز، ومــذهبا آخــر تخــالفهم فيــه 

 ."وإن كان الأفصح عندهم ما أوجبه الحجازيون فيه:" الأفصح عند تميم ما عليه أهل الحجاز قائلا
 .١٨٢/ ٤الكتاب ) 2(
 .٦٠١/ ٣الكتاب ) 3(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٦٥

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

 "الذي والتي"اللغات في 
تـسكين اليـاء، وتـشديدها مـع        :  ذكر ابن عصفور في هـذين الموصـولين خمـس لغـات           

إجرائها بوجوه الإعـراب، تـشديدها وكـسرها، وحـذف اليـاء والاسـتغناء عنهـا بالكـسرة،               

 . )١(""التي"هذه اللغات كلها جائزة في :" وقال إثر ذلكوحذفها مع تسكين ما قبلها، 

 "اللذان واللتان"حذف النون من  
وإن شــئت حــذفت  :"  أجــاز ابــن عــصفور اســتعمال هــذين الاســمين دون النــون فقــال    

 .)٢("اللذا، واللذي: النون تخفيفا فقلت

ــة، فقــد نماهــا ابــن عقيــل           ــى قبيل  فــي  وإذا كــان ابــن عــصفور تــرك نمــي هــذه اللغــة إل

 .)٣("وهي لغة بني الحارث بن كعب وبعض بني ربيعة:" المساعد قائلا

 إخلاص الضم في معتل العين حين بنائه  لما لم يسم فاعله

                                     
 ولست أرى فـي الاعتـراض علـى شـاهد ابـن عـصفور بكـون اللغـات اسـتعمالات          ١٧١ ـ  ١٧٠/ ١شرح الجمل ) 1(

ضارا بالاحتجاج بها؛ لو كان الأمر كذلك؛ لأن دلالتـه حينئـذ علـى تقعيـد اللغـات ستـصبح أقـوى؛ لأن اللغـات                    
 .ر من الاستعمال ـ واالله أعلم ـأكثر جمهورا من مستعملي تلك الصو

إلـى هنـا   ... وقـد تـشدد ياءاهمـا   :" وما ذكره مـن قولـه    :" ١٤٠/ ١    وفي هذه اللغات يقول ابن عقيل في المساعد         
 ".؛ كذا نقل أئمة العربية، وليس مختصا بالشعر، خلافا لبعضهم"التي"و" الذي"لغات في 

الوجوه الثلاثة فيهما، أي تشديد الياء، وحذفها ساكنا : ندلسيقال الأ:" ٢١٤ ـ  ٢١٣/ ١   وقال الرضي ت المصري 
مـا قبلهـا، أو مكـسورا، يجـوز أن تكــون لـضرورة الـشعر، لا أنهـا لغــات؛ إذ المخفـف يـُشدد للـضرورة، وكــذا           

إلا أن ينقلوهـا فـي حـال الـسعة، لا فـي         : يكتفى لها بالكسر عن الياء، وتحذف الحركة بعـد الاكتفـاء، قـال            
 ".، إذن، وطاعةالشعر، فسمعا

 .١٧١/ ١شرح الجمل ) 2(
 وإذا كــان ابــن عــصفور أجازهــا دون أن يعلــم بأنهــا لغــات لأقــوام فــصنيعه حينهــا أقــوى      ١٤١/ ١المــساعد ) 3(

حجـــة؛ لأن تقعيـــد مثـــل هـــذه المـــسموعات الفرديـــة يجعـــل اللغـــة القبيلـــة ذات حـــظ أكبـــر فـــي التقعيـــد      
 .فالاستعمال

؛ لاســتطالة "اللــذان واللتــان "وقــد تُحــذف النونــان فــي   :" ٢١٤/ ١ المــصري    وفــي هــذه المــسألة يقــول الرضــي ت   
 ".الموصول بصلته
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 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

قال، لما لم يسم فاعله يجوز لك عنـد ابـن مالـك ـ حـسب عبـارة ابـن        :  حين تبني نحو

 .قُول: عقيل ـ أن تقول

من فصحاء بني أسد، وهي موجودة فـي        وهي لغة فقعس ودبُير، وهما      :" وفي هذا يقول  

ونحوهمـا،  " اختار"و" انقاد"ومقتضى كلام المصنف جواز هذه اللغات الثلاث في         . لغة هذيل 

 . )١("وهو موافق لما نقله ابن عصفور والأبذي

 قلب  الهمزة المبدلة عن أصل إلى ياء حين التثنية
اس قلـب الهمـزة المبدلـة     خالف ابن عقيل ابن مالك في هذه المسألة، فذهب إلى اقتي  

والحــق أنــه يقــاس عليــه؛ لأنهــا لغــة فــزارة، حكاهــا أبــو زيــد فــي كتــاب : " عــن أصــل يــاء قــائلا

 .)٢("الهمزة

 كسر فاء المضعف حين بنائه لما لم يسم فاعله
وقـال فـي   . ردّ، ومـدّ :   أجاز ابن هشام، وقبله الكوفيـون، أن تُكـسر فـاء المـضعف نحـو          

والحـــق قـــول بعـــض . شـــد، ومـــد: اء الثلاثـــي المـــضعف نحـــووأوجـــب الجمهـــور ضـــم فـــ:" ذا

 .)٣("إن الكسر جائز، وهي لغة بني ضبة وبعض تميم: الكوفيين

  إبدال الشين من كاف المؤنث في  الوقف
فأمــا نــاس كثيــر مــن تمــيم، ونــاس مــن أســد، فــإنهم يجعلــون مكــان     :"  قــال ســيبويه

ــان فــي ال  . الكــاف للمؤنــث الــشين   وقــف؛ لأنهــا ســاكنة فــي الوقــف    وذلــك أنهــم أرادوا البي

 . )٤("فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث

                                     
 .٤٠٣ ـ ٤٠٢/ ١المساعد ) 1(
بـل يُقـاس عليـه؛    :"  حيـث قـال  ٢٨/ ٢ وهذا هو رأي شيخه أبي حيان في التـذييل والتكميـل        ٦١/ ١المساعد  ) 2(

 ".يلة قيس عليهلأنها لغة لقبيلة من العرب؛ كما ذكرنا، وإذا كان لغة لقب
لا يجوز إلا الـضم، والـصحيح الأول، وهـي          : وقال الجمهور  :" ٤٠٤/ ١ وفي المساعد    ١٥٨/ ٢أوضح المسالك   ) 3(

 ".لغة بعض نبي ضبة وبعض تميم ومن جاورهم
 .١٩٩/ ٤الكتاب ) 4(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٦٧

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

ويجوز أن تـأتي مكـان كـاف المؤنـث بـشين           :"  وجوز أبو حيان اقتياس هذه اللغة قائلا      

إنّـشِ ذاهبـة، ومـا لـشِ؟        : مكسورة، وهي لغة كثير من بني تميم، وناس من أسد، فيقولـون           

 .  )١("يبويهإنكِ، وما لَكِ؟ نص على ذلك س: يريد

وإذا كــان لغــة لقبيلــة  :" تُظهــر هــذه النمــاذج مــن اللغــات المقعــدة أن مقالــة أبــي حيــان   

، وهــي مقالــة تأسيــسية منهجيــة، يعــزو أبــو حيــان القــول بهــا إلــى النحــويين،   )٢("قــيس عليــه

بصريين وكوفيين، وجدت في عمل النحويين شواهد تُؤكد صحتها، وتدعو إلـى مراعاتهـا،        

ثلي إلى اتخاذها وسيلة في إعادة قراءة حال اللغات في كتب النحو، وإعـادة              وتدفع باحثا م  

فهــم تعامــل النحــويين معهــا؛ إذ جنــت ـ كمــا قــدمت أول هــذا المبحــث ـ ســيماء النحــو                 

التعليمي الذائعة على اللغات، وجعلتها أقرب إلى النكارة والاسـتغراب، فكـان ذكرهـا فـي                

للقاعدة الـشهيرة، ومنافاتهـا لهـا، ولا أدل علـى هـذا          كتب النحو مرادا منه معرفة مخالفتها       

عندي من أن كثيرين يميلون في تفسير صمت النحوي حـين ذكـر اللغـات إلـى أنـه يمنعهـا،                     

فهــذا التــوجس الأولــي تجــاه  ! ويحــذر مــن اســتعمالها؛ مــع أنــه لــم يــصرح فيهــا بقــول فــصل  

ــاس، وي ــ         دفعهم هــذا اللغــات يكــشف عــن رســوخ قواعــد النحــو التعليمــي فــي نفــوس الن

التوجس إلى الاسـترابة منهـا؛ ولـو كـان النحـوي لـم يقـض فـي حالهـا، ولـم يفـتِ فـي أمرهـا؛                     

ــة، مـــشهورة       ــالف مـــألوف القواعـــد فهـــو غريـــب؛ ولـــو كـــان منقـــولا عـــن قبيلـ ــا خـ فكـــل مـ

 .بالفصاحة

 أمام أمثال هذه الحالة من الاسترابة يصبح الجهد المطلوب في تغييـر الـرأي مـضاعفا،          

ظر في إعادة التوازن بين الآراء كبيرا؛ فالامتداد الزمني للرأي يجعل تغييـره أو         والعمل المنت 

                                     
 .١٦٢/ ٢التذييل والتكميل ) 1(
 .٢٨/ ٢التذييل والتكميل ) 2(



 

 
١٦٨

 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

تعديله أشبه بحمل جبل، أو زحزحته من مكانـه، وهـذا مـا يـدعوني لالتقـاط مـا يعـنّ لـي مـن                

حجج هنا وهناك، ومنها الحديث عن اللغات المسكوت عنها في مؤلفات النحويين، وهي             

 . ـحديثي القادم ـ إن شاء االله

 وعلى كل حال فليس مثلي من يظن امتلاك الحقيقة، واجتناء الصواب؛ لكني أذهـب      

إلى أن القول الذي تنصره النظرية، ويعضده كثير مـن التطبيـق، أولـى مـن القـول الـذي يتكـئ                  

فقط على شذرات من التطبيق، وتقف النظرية في وجهـه، وتلـك هـي فـي ظنـي حـال الـرأي                      

 !. اللغات، والشك فيها، وفي فكرة اقتياسهاالذاهب أهلُه إلى الريبة من

 

@    @     @ 
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 .اللغات المسكوت عنها: المبحث الثاني
إنّ الـرأي الـذاهب إلـى اقتيـاس اللغـات،      : انتهى بي المطاف في المبحث الثاني إلى القـول     

وتجويز جريان المستعمل علـى ظـواهر اللهجـات، تنـصره النظريـة التـي عبّـر بوضـوح عنهـا                   

ن، وتعــضده أعمــال النحــويين فــي الجملــة حــين أجــازوا اقتيــاس كثيــر مــن اللغــات،  أبــو حيــا

كشف ذلكم المبحث عن شيء منها؛ فاجتمع بين يدي البحث شـيئان، ينـصران رأيـه فـي                  

 .الذهاب إلى اقتياس اللغات؛ وهما النظرية النحوية، وتطبيق النحويين

، ولــم يتعرضــوا لهــا  وفــي هــذا المبحــث ســأعرض للغــات التــي ســكت عنهــا النحويــون 

بعيب ولا تضعيف؛ مع بُعدها عن القواعد التي قرروها للمستعمل، ونصبوها فـي مؤلفـاتهم          

له، والهدف المأموم من هذا هو إثبات أن سكوت النحوي عن وصف لغة ما لا يفيـد منعهـا،                   

لـذي  بل هو إلى تجويزهـا أقـرب، ومـا دام هـذا الـرأي مقبـولا، بعـد تأييـده بالـشواهد؛ فـالمعنى ا           

سيخرج به البحث هو اقتياس اللغات، وتجويزها للمستعمل، وإن كانت بعيدة عما جعلـه            

 .النحوي سنة له في الكلام

 مــن خــلال المــادة المجموعــة مــن كتــب النحــويين ظهــر لــي أن المــسكوت عنــه مــن      

اللغــات أضــعاف الْمُــضعَفّ منهــا، وفــي هــذا دلالــة عنــدي ظــاهرة، هــي أن النحــويين عــامتهم    

، وتفـسير هـذا غيـر بعيـد؛         !حترزون من تضعيف اللغات، وينأون بأنفسهم عن ذلـك        كانوا ي 

إذ عهــدنا بالنحــاة يحتفــون بالمــسموع الفــرد، ويهــشون لــه، ويستــصعبون تــضعيف العربــي 

الفــصيح فــي لغتــه، ويبحثــون لقولــه ـ إن خــرج عــن مــألوفهم ـ عــن توجيــه، يُخفــف التَّبعــة،            

مع اللغات أسرع، وبـه حـين الحـديث عنهـا أمـسك،       ويُهوّن الخطب، وهم إلى هذا التعامل       

فذا مقتضى ـ حسب ظني ـ العدل اللغـوي؛ ولـو اتجـه النحويـون إلـى غيـره لكـان ذلـك مـنهم            

غريبا، وعن نهجهم بعيدا؛ لكنهم أدركوا أن اللغات بذاك التعامل أولى؛ فقلّ تـضعيفهم   

 .لها، ونزر عيبهم إياها



 

 
١٧٠

 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

قتياس اللغات ـ مهما كانت ـ أمر يدعو إليه نهج    وإذا كان البحث قائما على فرض أنّ ا

النحـــويين، وتـــشد مـــن أزره طـــريقتهم فـــي التعامـــل؛ فـــإنني أرى نفـــسي متجهـــا إلـــى إيـــراد   

مجموعة من اللغات التي خالفـت مـشهور القاعـدة، وسـكت عنهـا حـين إيرادهـا النحـوي،                    

؛ لأنهـا بإيجـاز شـديد       ولا يملك معارضو اقتياس اللغات إلا التسليم بها، والإصغاء لتجويزهـا          

لا تختلــف عــن تلــك اللغــات التــي نــصّ النحويــون صــراحة علــى جوازهــا، وقــدّموها لقــارئ           

كتــبهم علــى أنهــا مــن قواعــد الاســتعمال التــي للمــتكلم والكاتــب أن يــستن بهــا، ويحــذو    

 . حذوها، ولها نماذج مذكورة في المبحث الأول من هذا الفصل

د علـى سـلامة فرضـه فـي جـواز تقعيـد اللغـات،         ولما كان هـدف البحـث وغرضـه التأكي ـ        

واستعمال المتكلم لها، كانت وجهته إلى إيراد شيء من اللغات المشهورة التـي لا يـسع          

النحوي أن يردّها، أو يتبرّم من بناء الكلام عليها، وهكذا وقع الاختيار على نمـاذج مـن لغـة           

 .الحجاز، ونماذج أخرى من لغة تميم وغيرها

 ئب  المسبوقة بياء أوكسرةحركة هاء الغا
 يجعل سيبويه الأصل في الهاء الضم، ويتحدث إثر ذلك عنها، إذا وليت ياء أوكـسرة،      

... فالهــاء تُكــسر إذا كــان قبلهــا يــاء أو كــسرة؛ لأنهــا خفيّــة كمــا أن اليــاء خفيــة  : " فيقــول

ارهو فخــسفنا بهُــو وبــد{مــررت بهُِــو قبــل، ولــديهُو مــال، ويقــرءون  : وأهــل الحجــاز يقولــون

 ".)١(}الأرض

 في حديث الشيخ هنا لغتان؛ الأولى تبدو عامة في العرب؛ لأن سيبويه لـم يُحـدد القائـل          

والثانيــة لغــة أهــل الحجــاز، . بهــا، وهــي لغــة جــرت خــلاف الأصــل المــسنون فــي هــذا الــضمير  

، "ولـيس يمـنعهم مـا أذكـر لـك أيـضا مـن أن يُخرجوهـا علـى الأصـل                    "وفيها بقوا على الأصل     

                                     
 .  من سورة القصص٨١ والآية ١٣٣/ ١ية للرضي ت د يحيى المصري   وشرح الكاف١٩٥/ ٤ الكتاب ) 1(
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نا أمام لغتـين؛ إحـداهما جـرت علـى القاعـدة، والأخـرى جـرت علـى الأصـل فـي هـاء                فنحن ه 

الضمير؛ لكننا نجد سيبويه قد سكت عن اللغتين معا؛ فهل معنـى ذلـك أنـه يمنـع احـداها؛                   

فالهـاء تُكـسر إذا كـان قبلهـا     :" مع سكوته عنهما، وصمته أمامهما؟ وهل يؤخـذ مـن قولـه       

ولـيس يمـنعهم مـا أذكـر لـك      :" ل الحجـاز حـين قـال   ، ومن صمته عن لغة أه ـ  "ياء أو كسرة  

أنهــا لا تجــوز؛ لأنهــا خالفــت القاعــدة العامــة التــي نــصّ   " أيــضا مــن أن يُخرجوهــا علــى الأصــل 

 عليها سيبويه أولا؟

 المقصود من هذا النموذج أن مخالفـة اللغـة لعمـوم اللغـات، ومجيئهـا خـلاف القاعـدة               

والـذي يؤكـد   .  منعهـا، والوقـوف فـي وجـه مـستعملها         التي يُقررها النحوي، لا يُتخذ دليلا على      

هذا الرأي أن هذه اللغة اشـتهرت بنـزول القـرآن الكـريم بهـا، ومـع أنّ البحـث لا يـرى الفـرق           

بين اللغات في هـذه القـضية؛ لأن علـوم العربيـة درسـت لغـة العـرب، ولـم تقتـصر علـى لغـة                         

 . هذه اللغة لأهل الحجازالقرآن الكريم وحده، إلا أنه يستأنس في سبيل فكرته بكون

 الفتح إذا التقى الساكنان
 القاعدة المشهورة في التقاء الساكنين، أن يُكسر أولهما؛ لكن سيبويه حكـى عـن        

ومـنهم مـن يفـتح إذا التقـى سـاكنان علـى كـل               :" بعض العـرب، أنهـم يفتحـون الأول، قـائلا         

أيــن، وكيــف، " شــبهوه بـــفــزعم الخليــل أنهــم. حــال، إلا فــي الألــف والــلام، والألــف الخفيفــة 

وأشباه ذلك، وفعلوا به إذ جاءوا بالألف واللام، والألف الخفيفـة، مـا فعـل الأولـون،                 " وسوف

 .)١("وسمعناه ممن تُرضى عربيته. وهم بنو أسد، وغيرهم من بني تميم

                                     
  .اضرب ابنك:  ومثل المذكور٥٣٣/ ٣الكتاب ) 1(
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 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

 لقـــد ســـكت ســـيبويه أمـــام هـــذه اللغـــة، ولـــست أظـــن أحـــدا قـــادرا علـــى ردهـــا، ومنـــع 

المتكلم اليوم مـن اسـتعمالها؛ لأن سـيبويه لـم يـبح صـراحة بجوازهـا؛ ممـا يجعـل الـصمت               

 .عن الظواهر اللغوية، حين تخُالف المشهور، لا يعني ألبتة منع اقتياسها

 الإتباع في الاستثناء المنقطع
ما فيها أحد إلا حمـار،   : ل الحجاز وبنو تميم الاستثناء المنقطع نحو      مما اختلف فيه أه   

فمثل هذا ألزمه الحجازيون النصب، وأجاز فيه بنو تميم النصب والإتباع، يقـول سـيبويه فـي             

: وأمـا بنـو تمـيم فيقولـون       ... ما فيها أحدٌ إلا حمارا    : وهو لغة أهل الحجاز، وذلك قولك     :" هذا

 .)١("لا أحد فيها إلا حمارٌ

هــذا بــاب يُختــار فيــه  :"  ومــع أن ســيبويه جعــل لغــة أهــل الحجــاز هــي المختــارة، فقــال   

إلا أنـه لـم يـصدر حكمـه فـي لغـة تمـيم، وكـذا فعـل          " النصب؛ لأن الآخر لـيس مـن نـوع الأول     

فوجـه هـذا وحـده النـصب؛ وذلـك لأن الثـاني لـيس مـن                 :" النحويون مـن بعـده، فـالمبرد يقـول        

، وابـن مالـك وابـن هـشام يكتفيـان بعـزو تجـويز البـدل إلـى تمـيم،                   )٢("نوع الأول، فيُبـدل منـه     

 . )٣("وأجاز التميميون إتباع المنقطع المتأخر:" يقول الأول

 "هلم"دخول نون التوكيد على 
فــي لغــة " هلــم"وقــد تــدخل الخفيفــة والثقيلــة فــي  :"   عــزا ســيبويه إلــى تمــيم هــذا قــائلا 

 .)٤(..."هلمّ، وهلما: ردي، وارددن، كما تقولرُدّ، وردا، و"تميم؛ لأنها عندهم بمنزلة 

                                     
 مـع اخـتلاف   ٢٦١/ ٢ وأوضح المـسالك  ٢٦٦/ ٢ وما بعدها شرح الجمل لابن عصفور      ٣١٩/ ٢ينظر الكتاب   ) 1(

  .طفيف
 .٤١٢/ ٤) هـ١٣٩٩القاهرة، وزارة الأوقاف، (ية، محمد عبد الخالق عضيمة، ط الثان. المبرد، المقتضب، ت) 2(
الجيـزة، هجـر للطباعـة    (عبد الرحمن السيد ومحمد المختون، ط الأولـى،        . ابن مالك، شرح التسهيل، ت د     ) 3(

 .٢٦١/ ٢وأوضح المسالك  ٢٨٥/ ٢)  هـ١٤١٠والنشر، 
 .٥٢٩/ ٣الكتاب ) 4(
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؛ إلا أن عنوانـه الـذي وضـعه للبـاب      "هلـم "وسيبويه مع سكوته عن تقعيد لغة تميم فـي          

، وممـا يـرد هنـا أن    "هذا باب ما لا يجـوز فيـه نـون خفيفـة ولا ثقيلـة     :" يوحي بالمنع؛ إذ جاء فيه  

، وأريـد بـذلك أنـه       )١(عامـة " هلـم "فهم عنوان سيبويه هكذا سيقودنا إلى منع لغة تمـيم فـي             

إذا أجاز استعمالها مقرونة بالضمائر؛ فهـو يراهـا عنـدهم فعـلا، والفعـل يجـوز أن تتـصل بـه                      

 .تان النونان؛ بالشروط التي يذكرها النحويون

  لغة تميم في مضاعف الفعل
 هــذه المــرة كــان ســكوت ســيبويه واضــحا، ولــم يــبن فــي عنــوان البــاب عــن موقــف مــا  

، وهـي حالـة     "هـذا بـاب مـضاعف الفعـل واخـتلاف العـرب فيـه             :"  اللغتين، بل قـال    تجاه هاتين 

تختلف عن الحالتين السالفتين، يضعنا سيبويه فيها أمام اختيار أن السكوت يعنـي جـواز            

وأما بنو تميم فيُـدغمون المجـزوم؛ كمـا أدغمـوا؛ إذ     :" الوجهين عنده، وفي لغة تميم يقول     

نا مـن المتحـركين، فيـسكنون الأول، ويحركـون الآخـر؛        كان الحرفان متحركين؛ لما ذكر    

 . )٢("لأنهما لا يسكنان جميعا، وهو قول غيرهم من العرب، وهم كثير

  كسر حرف المضارعة
أنهم يكـسرون حـرف المـضارعة،       " جميع العرب إلا أهل الحجاز    " حكى سيبويه عن    

لا يفيـد المنـع؛ إذ لـو        وسكت أمـام هـذه اللغـة، ولـم يـبن موقفـه منهـا؛ ممـا يعنـي أن الـصمت                       

 .)٣ (!كان السكوت يفيد المنع؛ لامتنع حينها اقتياس لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز

  

                                     
بيروت، دار الكتب العلمية،    (د مهدلي وعلي سيد،     ينظر السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ط الأولى، ت أحم        ) 1(

 . ومرادي هنا أن دخول الضمائر سيكون أيضا ممنوعا١٠٤/ ١) هـ١٤٢٨
 .٤٤٠/ ٩ والمقاصد الشافية للشاطبي ٥٣٠/ ٣الكتاب ) 2(
 .٨١٢/ ٢يحيى المصري .  وينظر شرح الرضي للكافية ت د١١٠/ ٤الكتاب ) 3(
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 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

 ) هيهات(لغة تميم في 
لغة أهل الحجاز، والبناء على الكـسر لغـة تمـيم    " هيهات" ذكر الشاطبي أن الفتح في      

 .)١("فالفتح لأهل الحجاز، والكسر لتميم وأسد:" وأسد قائلا

  هذه اللغة لتميم وأسـد مـن جملـة التنـوع اللغـوي، الجـائز للمـستعمل أن يجـري عليـه                    

في مكتوبه وحديثه؛ لكن النحوي لم يُشهره، ولم يحكم عليه، بل صمت أمامه، ومـا كـان            

لسكوته إلا أن يُحمل على الجواز، وإن لم يفعل ـ وهو الـذي قـرر أبـو حيـان نهجـه فـي أكثـر         

غـة قـيس عليـه ـ فـسيكون متعارضـا مـع نهجـه فـي المـسموع           من موضع على أن ما كـان ل 

 .جملة، ومع نهجه مع المسموع الفردي

 ) الذين(إعراب هذيل لـ
جــاء اللــذون، : ، فتقــول فــي كلامهــا)الــذين( مــشهور عــن هــذيل أنهــا تُعــرب الموصــول  

، وهم حـين يـذكرونها لا يـصرحون         )٢(وهي لغة لهم، أشار إليها الرضي وغيره من النحويين        
اقتياسها، وجواز استعمالها للمتكلم؛ لكن الشاطبي حين ذكر أختها مـن لغـات هـذيل،               ب

احتـرز بعـدم الـشذوذ    : فقال ابن النـاظم :" وهي قلب ألف المقصور ياء مع ياء المتكلم قال      
وفيما قال نظـر؛ لأن     . قفيَّ، وهُدَيّ : من مصير الألف إلى الياء في الإضافة إلى ياء المتكلم نحو          

ياء هنا، ليس بشاذ، بل هو شهير في لغة شهيرة، يصح لنـا القيـاس عليهـا، وقـد                 قلب الألف   

                                     
، "فبالكـسر لأبـي جعفـر المـدني    :" الكسر فـي القـراءة لأبـي جعفـر المـدني          وعزا   ٥٠٢/ ٥المقاصد الشافية   ) 1(

/ ٢) ه١٤١٩بيـروت، دار الكتـب العلميـة،    (وينُظر ابن جني، المحتسب، ط الأولى، ت محمد عبد القـادر عطـا،           
  ".قراءة أبي جعفر والثقفي:"  ففيه١٣٤

وهـــذه لغـــة :"  وفيـــه٤٣٧/ ١افية والمقاصـــد الـــش ٢١٥/ ١ينظـــر شـــرح الكافيـــة للرضـــي ت د  يحيـــى مـــصري  ) 2(
فـي  ) اللـذان (عنده مـن قبيـل المجمـوع ك ــ   ) اللذون(مشهورة لهذيل، ووجهها على طريقة الناظم ظاهر؛ ف ـ

 ".التثنية
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نبــه النــاظم علــى ذلــك فــي بــاب الإضــافة، وإنمــا يُــستعمل لفــظ الــشذوذ حيــث لا يُوجــد فــي     
 .)١(..."السماع منه إلا لفظ أولفظان، أو شيء نادر؛ لما تقدم

 يــدل علــى منعهــا، أو  وهــذا يكــشف أن الــسكوت عــن اللغــات التــي يُوردهــا النحــوي لا   
ــيم أن           ــى؛ لأن مقتــضى التعل ــى تقنينهــا أدن ــى تجويزهــا أقــرب، وإل الاســترابة منهــا، بــل هــو إل
يُفــصح النحــوي للمــتعلم عــن منــع مثــل هــذه اللغــات؛ إذ التحــذير مــن اللغــات، ذات الانتــشار   
الأكبــر، أهــم مــن التحــذير مــن تلــك المــسموعات الفرديــة، وإن لــم يفعــل النحــوي ذلــك فــي 

ير من المواضع التي تـرد فيهـا علـى صـفحات كتابـه تلـك اللغـات، كـان ذلـك منـه تـأخيرا             كث
 .)٢(للبيان في أمر، يلزمه البيان فيه أكثر من غيره

 اللغات في الأسماء الستة 
  اكتفى الرضي في الأسماء الـستة بـذكر اللغـات، ولـم يجـز غيـر المـشهور منهـا، ولـم                

" أخ"أربــع لغــات، وفـــي   " أب، وأخ" اعلــم أن فـــي  :"يمنعهــا، ومــن شــواهدي علـــى ذلــك قولــه     
خامـسة، فاللغـات المـشتركة أن يكونـا محـذوفي الـلام مطلقـا ـ أي مـضافين ومقطـوعين ـ            

 .)٣("أبَُون، وأَخُون"، والجمع "أبان، وأخان"، فتثنيتهما "يد"فيكونان ك
وسكوت الرضي عـن تجـويز غيـر المـشهور مـن اللغـات، لا يعنـي المنـع، وحجتـي علـى                      

وقـصرهن  :" وقولـه إثـر ذلـك   " ويجوز النقص في الأب والأخ والحـم :" لك أن ابن هشام قال  ذ
 .)٤("أولى من نقصهن

                                     
وجاء في المقصور خاصة عن هذيل قلـب الألـف   :"  وما بعدها يقول٢٠٦/ ٤ وفي    ١٤٢/ ٨المقاصد الشافية   ) 1(

وذكـر بعـد ذلـك مـن قـرأ بهـذه        "" لمقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن     وفي ا : وبين ذلك بقوله  . ياء كالواو 
 .اللغة من القراء

 وفيـه  ١٤١)  دار الفكـر (ينظر ابن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، دون ط، إخراج محمـد محيـي الـدين،                  ) 2(
 .لغة هذيل وعقيل) الذين(جعل إعراب 

 . وما بعدها٩٥٤/ ٢شرح الرضي للكافية ت د الحفظي ) 3(
 .٤٦ و٤٤/ ١أوضح المسالك ) 4(



 

 
١٧٦

 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

 وأميل إلى أن موقـف ابـن هـشام هـذا ينطلـق مـن مقالـة أبـي حيـان التـي أسـلفت لكـم                

 . )١("وإذا كان لغة لقبيلة قيس عليه: " نقلها، وهو قوله

 الوقف على تاء المفرد
طلحتْ، كما  : وزعم أبو الخطاب أن ناسا من العرب يقولون في الوقف         :"  قال سيبويه 

ونقل الشاطبي عزو هذه اللغـة، مـرة   . )٢("قالوا في تاء الجميع قولا واحدا في الوقف والوصل      

 .)٣(إلى أهل اليمن، ومرة إلى طيئ

وبعــد هــذا الــصمت مــن قبــل ســيبويه يــأتي ابــن هــشام، مــصرحا بــالجواز، ورافعــا أي            

... تمـرة، وشـجرة   : وجاز إبقاؤها وإبدالها؛ إن كان قبلهـا حركـة نحـو          :"  فيقول إشكال فيه؛ 

 .)٤("والأرجح في غيرهما الوقف بالإبدال

لــم يتخــذ ابــن هــشام مــن صــمت ســيبويه، وســكوته، عــن هــذه اللغــة، دلــيلا علــى منــع     

الظاهرة، بل أجـاز ذلـك صـراحة، ودعـا المـستعمل لاقتياسـه، وذاك شـاهد مـن شـواهد أن               

 لم يكن ينظر إلى سكوت النحوي أمام اللغات ـ وإن خالفت المستقر من القواعـد   النحوي

 .ـ أنه دليل منع، وحجة إنكار للغات

 الوقف على تاء جمع التصحيح 
كيـف البنـون والبنـاه، وكيـف        : وحكى قطرب عن طيـئ أنهـم يقولـون        :"  قال ابن جني  

 .)٥("وذلك شاذ: قال. الإخوة والأخواه

                                     
 .٢٨/ ٢التذييل والتكميل ) 1(
  .١٦٧/ ٤الكتاب ) 2(
 .٨٧/ ٨ينظر المقاصد الشافية ) 3(
 .٣٤٧/ ٤أوضح المسالك ) 4(
 .٥٦٣/ ٢) هـ١٤١٣دار القلم، دمشق، (حسن هنداوي، . ط الأولى، ت د ابن جني، سر صناعة الإعراب، ) 5(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧٧

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

 قول قطرب، وهو الذي قـال مـا قالـه حـول موقـف النحـويين مـن                    سكت ابن جني أمام   

:" اللغات، وأتـى بعـده ابـن هـشام بأزمـان؛ لينتـصر للمـنهج الـذي حكـاه عـن النحـويين، قـائلا                        

. صــلاة، ومــسلمات: أوســاكن معتــل نحــو.... وجــاز إبقاؤهــا وإبــدالها إن كــان قبلهــا حركــة 

 الجمع، وما سمي بـه مـن الجمـع          لكن الأرجح في جمع التصحيح، وفيما أشبهه، وهو اسم        

 .)١("الوقف بالتاء... تحقيقا أوتقديرا، 

ــا مــن المــتعلم، أن يــصرح بجــواز         ــا قريب  لــم يتــردد ابــن هــشام، وهــو يخــط بقلمــه كتاب

اقتياس لغة طيئ التي رأى فيها قطرب الشذوذ، ومثل هذا ـ وإن كان يـدفع بنـا إلـى التفكيـر      

ــا فـــي قـــضية كتابـــة مثـــل هـــذه الكلمـــات        ـ إلا أنـــه واضـــح الدلالـــة علـــى تجـــويز النحـــوي   مليـ

 .للمستعمل أن يستفيد من هذه اللغات في كلامه

 )ذو(لغة طيئ  في 
ــتعمالها    ــئ اسـ ــن طيـ ــتهر عـ ــن     ) ذو( اشـ ــر مـ ــا كثيـ ــشتركا، وأوردهـ ــميا مـ ــولا اسـ موصـ

النحــويين فـــي كتــبهم، ومـــنهم الـــذين ألفــوا للمتعلمـــين، ولــم أجـــد أحـــدا نــصّ علـــى منـــع      

ــا،   اســـتعمالها، والأقـــر ــا يجـــوز للمـــستعمل الآن أن يُجـــري كلامـــه وفقهـ ــا ممـ ب عنـــدي أنهـ

ويشفع لي في هذا سـكوت النحـويين عنهـا الـذين اطلعـت علـى إيـرادهم لهـا، ومـنهم ابـن              

، وهــو الــذي )٢("هــذه ذاتُ قالــت ذاك: ويجــوز فــي المؤنــث أن تقــول: قــالوا:" الــسراج فــي قولــه

 .)٣(تقدم في البحث إقراره من حيث المنهج النحوي

                                     
 .٣٤٧/ ٤أوضح المسالك ) 1(
 .٢٦٣/ ٢) هـ١٤٠٨بيروت، مؤسسة الرسالة، (عبد الحسين الفتلي، . ابن السراج، الأصول، ط الثالثة، ت د) 2(
 والتـذييل  ١٦٧) ه ــ١٤٠١القاهرة، مطابع سجل العـرب،      (يوسف المطوع،   . دون ط، ت د    الشلوبين، التوطئة،   ) 3(

 ـ    ٤٥٠/ ١المقاصــد الــشافية   و١٤٧/ ١ والمــساعد  ١٥٥/ ١ ومــا بعــدها وأوضــح المــسالك    ٥٠/ ٣والتكميــل 
٤٦٠. 



 

 
١٧٨

 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

بمعنــى " ذو"لا يــستعمل :"  وممــا يُــستغرب مــن أبــي حيــان وتلميــذه ابــن عقيــل قولهمــا

؛ لأن أبا حيـان ـ ووافقـه     "إلا طيئ، أو من تشبّه بهم من المولدين، كأبي نواس وحبيب" الذي"

 .)١("وإذا كان لغة لقبيلة قيس عليه:" تلميذه على هذا ـ هو صاحب مقالة

نوا يــذهبون إلــى جــواز هــذه اللغــة أن نــسمع نحويــا         ويؤيــد القــول بــأن النحــويين كــا    

بلهجاتهــا المختلفــة؛ لغرابتهــا فــي عــصرنا،     " ذو"مــن المستحــسن تــرك   :" معاصــرا يقــول 

وعــدم الحاجــة الحــافزة لاســتعمالها، وحــسبنا أن نــذكرها هنــا؛ لنــدركها حــين تتــردد فــي     

 . )٢("النصوص القديمة

 اللغويــة، التــدليل علــى أن ســكوت   وبعــد فالخلاصــة مــن هــذه الــشواهد، وتلــك الأمثلــة 

النحوي دليل تجويز للغات، وقياس عليها، وإن لم يكن هذا هو الراجح، والأقـرب إلـى عمـل              

 : النحوي، فيلزمنا القول بما يلي

ــروف         -١  ــسر حـ ــا كـ ــواهد ذلـــك هنـ ــن شـ ــا، ومـ ــدثون بهـ ــر المتحـ ــي كثـ ــات التـ  رد اللغـ

 . المضارعة؛ إذ هذا لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز

 اختلاف معيار النحوي في تعامله مع اللغات، فمـرة يقبلهـا، وأخـرى يرفـضها، ومـن                  -٢ 

أمثلــة ذلــك لغــة الحجــاز فــي هــاء الــضمير، ولغــة تمــيم فــي الفعــل المــضاعف، ودخــول نــون    

موصـولا اسـميا، ولغـة    " ذو"، ولغـة طيـئ فـي اسـتعمال     "هيهات"، وكسر   "هلم"التوكيد على   

 ".الذين"هذيل في إعراب 

                                     
 ...".الحق أن يقاس عليه؛ لأنها لغة فزارة :" ٦١/ ١والمساعد  ٢٨/ ٢التذييل والتكميل ) 1(
  .٣٥٨/ ١هامش ) مصر، دار المعارف،  دون سنة نشر(النحو الوافي، عباس حسن، ط الخامسة، ) 2(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧٩

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

ي هــو أن حمــل ســكوت النحــوي علــى المنــع أمــام اللغــات يقــود إلــى القــول بأنــه   ومــراد

مضطرب النهج فـي التعامـل مـع اللغـات؛ إذ كيـف أجـاز بـصراحة بعـضها، وجُعـل سـكوته                    

 عنها دليل منعها؟

 اضــطراب مــنهج النحــوي فــي تعاملــه مــع اللغــات وغيرهــا؛ إذ يؤســس قاعــدة علــى   -٣ 

إذا اتفـق شـيء مـن ذلـك نُظـر فـي حـال        :" " ابـن جنـي  سماع  من فصيح فرد، وفي هذا يقـول       

فـإن كـان الإنـسان فـصيحا فـي جميـع مـا عـدا ذلـك القـدر الـذي            . ذلك العربي، وفيما جاء بـه   

انفرد به، وكـان مـا أورده ممـا يقبلـه القيـاس، إلا أنـه لـم يـرد بـه اسـتعمال إلا مـن جهـة ذلـك                              

، فكيف يُحـسن  )١("مل على فسادهالإنسان، فإن الأولى في ذلك أن يحسن الظن به، ولا يُح   

 . الظن بفرد، ويُشك في لغة، رُويت عن جماعات من الفصحاء؟

 ولا أظــن للبحــث ملجــأ، يخلــد إليــه، ومعتــصما يجمــح صــوبه، مــن هــذه الإلزامــات، إلا أن      

يذهب بـه الـرأي إلـى أن سـكوت النحـوي عـن اللغـات دليـل تجـويز لهـا، وسـماح باقتياسـها،                          

ي فــي هــذا المبحــث إلــى تقويــة القــول باقتيــاس اللغــات بــسكوته  وهكــذا ينتهــي المطــاف بــ

عنهـا، واالله ـ تعـالى ـ أسـأل التوفيـق للـصواب، والمعونـة علـى الرشـد فـي هـذا، وفـي المبحـث               

 .القادم عن اللغات المضعفة، ودلالتها على ما أنا بصدد الحديث عنه

 

@     @     @ 

 

                                     
 .٣٨٥/ ١الخصائص ) 1(



 

 
١٨٠

 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

 . اللغات المضعفة: المبحث الثالث
ء الحديث عن اللغات المسكوت عنهـا، والاسـتفادة منهـا فـي تأييـد الفـرض                 بعد انتها 

الذي رأى الباحث أنه أرجح من غيره، يأتي الدور الآن لحـل مـشكلة تـضعيف اللغـات؛ إذ هـي              

فـي ظـاهر الأمــر مانعـة مــن تجـويز اقتياسـها، والإذن للمــستعمل بالـسير علــى هـداها، فهــل        

  ذلك تنقطع عندها الحجة؟كان هذا الظاهر في محله، ودلالته على

 وقبــل إجابــة هــذا الــسؤال يــسوق البحــث مجموعــة مــن اللغــات المــضعفة مــن كتــب   

النحــويين؛ لتظهــر المــصطلحات التــي كــان النحويــون يــستعملونها حــين تــضعيف اللغــات،  

 .وينظرون من خلالها إليها

   إعراب عجز المركب العددي
ها وعجزهــا فــي لغــة العــرب علــى خمــسة عــشر، يبُنــى صــدر:  المركبــات العدديــة نحــو

خمسةَ عشركُ، وهـي  : ومن العرب من يقول   :" الفتح، وحكى سيبويه إعراب عجزها قائلا     

 .)١("لغة رديئة

 كسر بعض ربيعة للضمير
ــنهِْم، وقــال إثــر ذلــك:  حكــى ســيبويه عــن قــوم مــن ربيعــة أنهــم يقولــون  أتبعوهــا :" مِ

 لغة رديئة، إذا فصلت بين الهاء وهذه. الكسرة ولم يكن المسكن حاجزا حصينا عندهم  

 .)٢("والكسرة فالزم الأصل

                                     
ونقـلُ سـيبويه    :"  في تفسير قول سيبويه    ٢٦٩/ ٦ المقاصد الشافية    ويقول الشاطبي  في    ٢٩٩/ ٣الكتاب  ) 1(

 ".يُعطي أنها لغة غير مرتضاة، فلا ينبغي القياس عليها
 .١٩٦/ ٤الكتاب ) 2(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨١

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

 الوقف بالياء على ألف المقصور  
. هــذه أفعــيْ:  ذكــر ســيبويه أن مــن العــرب مــن يقــف علــى ألــف المقــصور باليــاء فيقــول 

فأمـا  . حدثنا الخليل وأبو الخطاب أنها لغة لفزارة وناس من قيس، وهـي قليلـة           :" وقال عنها 

 . )١("فأن تدع الألف في الوقف على حالها، ولا تُبدلها ياءالأكثر الأعرف 

 )كلا وكلتا(لغة كنانة في 
 اشتهرت لغة إلحاق هذين اللفظـين بـالمثنى حـين يكونـان مـضافين إلـى ضـمير، وروى                   

النحويون عن كنانة أنها تعامل اللفظين معاملة المثنى حين يُضافان إلى اسم ظاهر أيـضا،   

فـي  ) كـلا الـرجلين  (وقد اجتمعت العـرب علـى إثبـات الألـف فـي          :" لغةوقال الفراء في هذه ال    

رأيـت كلـي الــرجلين،   : الرفـع والنـصب والخفـض، وهمــا اثنـان، إلا بنـي كنانـة فــإنهم يقولـون       

 .)٢("وهي قبيحة قليلة، مضوا على القياس. ومررت بكلي الرجلين

 )هلم(لغة تميم في 
لمي، وهلمـوا، وهلْمُمْـنَ، وفـي لغتهـا يقـول          هلما، وه : ، تقول )هلم(تُلحق تميم الضمائر ب ـ  

 .)٣("وبنو تميم يُصرفونه؛ نظرا إلى أصله، وليست بالفصيحة:" الرضي

 )لعل(لغة عقيل في 
في لغـة عقيـل، ولـم يـأنس الرضـي بـرأيهم، وقـال               ) لعل(  حكى بعض النحويين الجر ب ـ   

الأفعــال، وهــي مــشكلة؛ لأن جرهــا عمـل مخــتص بــالحروف، ورفعهــا لمــشابهة  :" فـي ذلــك 

 .)٤("وكون حرف عاملا عمل الحروف والأفعال في حالة واحدة؛ مما لم يثبت

                                     
 .١٨١/ ٤الكتاب ) 1(
 .١٨٤/ ٢) هـ١٤٠٣عالم الكتب، بيروت، (الفراء، معاني القرآن، ط الثالثة، ) 2(
 .٣١٤/ ١ي شرح الرضي للكافية ت يحيى المصر) 3(
 . وما بعدها١٢٩٣/ ٢شرح الرضي للكافية ت يحيى المصري ) 4(



 

 
١٨٢

 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

 ) إنْ(لغة أهل العالية في 
، وقـال   )لـيس (النافيـة عمـل     ) إنْ( نقل بعض النحويين عـن أهـل العاليـة أنهـم يعملـون              

:" ي عنها ويقول الشاطب . )١("فإعمالها نادر، وهو لغة أهل العالية     ) إنْ(وأما  :" ابن هشام عنها  

 .)٢("فإن سيبويه لم يثُبت لها عملا؛ لأنه لم يحفظ فيها شيئا، ونعمّا فعل) إنْ(وأما 

  تبدو هذه المواقـف مـن اللغـات مانعـة مـن اقتياسـها، واتخاذهـا فـي الاسـتعمال، وهـي                      

تقود المرء حين النظر فيهـا، وفـي أمثالهـا مـن مواقـف النحـويين، إلـى القـول بـأنّ الأصـل فـي                          

لخارجــة عــن مــألوف القاعــدة، الــرفض والمنــع، وهــذا موقــف تُمليــه هــذه المواقــف   اللغــات، ا

الجزئية؛ لكن التأمل في المشهد النحوي كافة، يذهب بي إلى وجهة أخـرى، تجعلنـي أميـل       

إلــى أن هــذه المواقــف، ومــا يــشبهها، لا يتــضح معناهــا إلا حــين تُقــرن بغيرهــا، وتُجمــع إليهــا،  

ؤية المتجسدة في مجموعة من المسائل التـي تجعلنـي          وكذلك فعلتُ، فخرجت بهذه الر    

ــا       ــا، ولـــيس منعهـ ــويين هـــي اقتيـــاس اللغـــات وتجويزهـ ــار أن الـــصورة العامـــة فـــي النحـ أختـ

 : والارتياب منها سوى خروج عن الصورة العامة الغالبة، وحجتي على هذا ما يلي

اثلهـا، لا يعطـي      أنّ قراءة الموقف النحوي من اللغات من خلال هذه النمـاذج، ومـا يم              -١

صورة صادقة عن حال اللغات عنـد النحـويين، ومـن يكتفـي بمثـل هـذه المواقـف المـضعفة                     

للغات لا يختلف عمن يأخذ موقف النحويين من خـلال النمـاذج التـي يُـصرّح النحويـون فيهـا                    

بجواز اقتياس اللغات، ويجعلهـا حجـة لهـا فـي اقتيـاس اللغـات، وجوازهـا فـي الاسـتعمال،                     

 . تقدّم البحث ببعضها، وضرب الأمثلة بشيء منهاوهي أمثلة 

                                     
 . وما بعدها٢٣/ ١ومغني اللبيب  ٢٩١/ ١أوضح المسالك ) 1(
 .٢٥٣/ ٢المقاصد الشافية ) 2(
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  والجــدل المعرفــي علــى هــذه الــصورة جــدل بــين مواقــف النحــويين، وبــين المواقــف          

والمنهج اختلاف كبير؛ إذ يتفق الناس على مـنهج؛ لكـنهم يختلفـون فـي تطبيقـه، فيكـون             

 ثـم يتخّـذه     المطلوب حينها من الباحث أن يعـود إلـى تلمـس هـذا المـنهج، ويخـرج بـصورته،                  

في سبيل الترجيح بين هذه المواقف؛ فالبقاء في دائرة الجدل الـذي تُمليـه المواقـف لا يقـود                   

 .إلى الفصل بين القضايا المنظورة من قبل الباحثين

 أن غلبة السكوت النحـوي أمـام اللغـات يُقـوّي موقـف اللغـات المقعّـدة، ويُحـسب          -٢

وإذا كـان  "  في تشخيص المنهج النحوي  في نصابها، ويكشف عن سلامة مقالة أبي حيان       

، وإذا لم نرجح بالسكوت الرأي الذاهب إلى أن ذلك يعنـي جوازهـا              )١("لغة لقبيلة قيس عليه   

في الاستعمال على تضعيفها، لكـان الـسكوت خـارج الجـدل حـول اللغـات، فـلا هـو حجـة                      

صواب؛ لأنــه يملــك لهــذا الــرأي، ولا لــذاك، فيبقــى المجــوّز للغــات، والمقعــد لهــا، أقــرب إلــى ال ــ 

منهج النحويين تجاه المسموع، وفي يديـه مواقـف التقعيـد التـي سـبق الحـديث عـن شـيء           

 .منها

 أن بعض هذه اللغات التي وُصفت بهذه الأوصاف وجدتْ فـي النحـويين مـن يُـدافع                -٣ 

عنها، ويعدّ ما جاء فيها، مُقتاسا غير ممنوع، فالأخفش يقول عن رأيـه الـشاطبي فـي هـذه         

أما الأخفش فإنه أجاز أن تعرب هذه المركبات فـي أواخرهـا إذا أُضـيفت، قياسـا                 :" ةالمسأل

هؤلاء خمسةَ عشركُ، : على ما حكاه سيبويه من اللغة الرديئة، فهو عنده قياس، فيقول        

                                     
 وهي مقالة منهجية، عضدها أبـو حيـان بكثيـر مـن المـسائل، وجعلهـا معيـارا لـه         ٢٨/ ٢التذييل والتكميل  ) 1(

  .للغات، فأعاد بها النظر في تلك اللغات، واتخذها حجة لها في تجويزها في الاستعمالفي الموقف من ا
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 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

، ويبــدو الــسيرافي مؤيـــدا رأي   )١("وثلاثــةَ عــشركُ، ومــررت بخمـــسةَ عــشركِ، ونحــو ذلـــك     

 .)٢("ك أن الإضافات ترد الأشياء إلى أصولهاوالعلة في ذل:" الأخفش في قوله

ــدفاع عــن لغــة كنانــة فــي     ــا ( وفــي ال فعلــى مــا نقــل غيــر   :" يقــول أبــو حيــان ) كــلا وكلت

لغـة التفرقـة بـين أن يـضافا إلـى ظـاهر فيكـون               : ثلاث لغات ) كلا وكلتا (البصريين يكون في    

 ...اقها بالمثنى مطلقابالألف، أو إلى مضمر فتنقلب ألفه ياء في حالة النصب والخفض، وإلح

فأمــا كونــه يقلــب آخــره مــع الظــاهر فــلا أعــرف للبــصريين اعتــذارا منــه، : "وفــي الإفــصاح

 . )٣("وكلهم لا يُسلمونه، وقد حكاه الثقات منهم

وهذه اللغة التي رواها الفـراء      :"  وقبل دفاع أبي حيان قال ابن مالك محتجا بهذه اللغة         

مـن المعـرب بحـرف لا بحركـة مقـدرة،      ) كـلا (جعـل   معزوة إلى كنانة تبين صـحة قـول مـن           

ــضمير هــو        ) كــلا(إن : فــإن القائــل  ــاء مــع ال معــرب بحركــة مقــدرة يــزعم أن انقــلاب ألفــه ي

ولو كان الأمر كما قال لامتنع انقلاب ألفها مع الظاهر فـي            ) لدى، وإلى، وعلى  (كانقلاب ألف   

 .)٥(في التسهيل، وتؤيد جواز الظاهرة إطلاق عبارة ابن مالك )٤("لغة كنانة

 وممــا يُــستغرب فــي موقــف الفــراء أن يــصف لغــة كنانــة بــالقبح والقلــة، وهــي مقتــضى    

 .)٦(القياس عنده، وجاء به سماع قبلي، يرتفع عن حد القلة

                                     
 .٢٩٦/ ٦المقاصد الشافية ) 1(
  .١٠٩/ ١شرح كتاب سيبويه ) 2(
 .٢٥٧ و٢٥٥/ ١التذييل والتكميل ) 3(
 .٦٨ و٦٧/ ١شرح التسهيل ) 4(
  ".إلى مضمر، ومطلقا على لغة كنانةوكلا وكلتا مضافين :"  إذ قال فيه٦٣/ ١ينظر شرح التسهيل ) 5(
 . وسبق نقل نصه كاملا١٨٢/ ٢ينُظر في رأي الفراء معاني القرآن  )  6( 
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ولا يخفــى مــا فــي هــذه  :" ، وهــو لغــة عقيــل، يقــول أبــو حيــان  "لعــل" وفــي تجــويز الجــر بـ ــ

 وغيـرهم أنهـا لغـة لـبعض العـرب مـانع           التخاريج من التكلف، وحكايـة الأخفـش وأبـي زيـد          

 .)١("من هذه التأويلات، ومرجح جواز الجر بها على مذهب من منع ذلك، وهم الجمهور

وإذا كان لغة لبعض العرب فلا يصح :" النافية يقول أبو حيان   ) إنْ( وفي اقتياس إعمال    

سـتقراء، والاطـلاع    ، والحامل على هذا كله هو عدم الا       "قليلا" ما"إنه يُلحق ب ـ :" قول المصنف 

 .  )٣(، وهذا هو مذهب الكسائي والمبرد)٢("على كلام العرب

 أن نص بعض النحويين على ضعف هذه اللغات، ومـنهم سـيبويه، يـدل علـى أنّ مـا       -٤ 

ســكتوا عنــه مقبــول غيــر مــردود، وهــذا يقودنــا إلــى نتيجــة مفادهــا أن كــل مــا ســكت عنــه      

وته عنه مع ذكره للمتعلمين والقراء من بـاب  النحوي من اللغات فهو عنده جائز؛ لأن سك    

تــأخير البيــان عــن وقــت الحاجــة، وثمــرة هــذا أن الأصــل فــي اللغــات، وإن خالفــت مــشهور       

القاعدة، جوازها، والسماح بها للمستعمل، وهكذا تجتمع مجموعة من الحجـج علـى عـد              

 نظـر فـي نـسق    تقعيد اللغات هو الأصل، وما كان للبحـث أن يـصل إلـى هـذه الحجـج، إلا لأنـه            

 .بناء القواعد، وتأمل في خارطة النحو، ولم يكتف بمواقف جزئية هنا وهناك

ــرداءة والقــبح لا تُقــارن       -٥   ــة وال ــواردة فــي توصــيف اللغــات كالقل  أنّ المــصطلحات ال

بهــذه المــصطلحات حــين تــرد فــي توصــيف ظــواهر فرديــة، نُقلــت عــن أفــراد مــن العــرب؛ إذ     

لحات مــع اخــتلاف عــدد المتحــدثين بــين اللغــة والظــاهرة      التماثــل فــي دلالــة هــذه المــصط    

ــى المــتكلم           ــرا مــن الأســئلة حــول مــنهج النحــويين المعتمــد أساســا عل ــر كثي ــة يُثي الفردي

                                     
  .١٨٣/ ٥ التذييل والتكميل ) 1(
 .٢٧٩/ ٤التذييل والتكميل ) 2(
  )".ليس(وأجاز الكسائي والمبرد إعمالها عمل :"  وما بعدها يقول مؤلفه٢٣/ ١ينظر مغني اللبيب ) 3(
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الفــصيح، جماعــة أم فــردا؛ إذ التماثــل فــي الدلالــة يُجهْــز علــى قيمــة كثــرة المتحــدثين التــي     

 .يُوليها النحويون قيمة كبرى في درسهم

الأول في تجويز الظواهر هو السماع، وهو شرط متحقـق فـي اللغـات،               أن المعتمد    -٦ 

أيا كان نوعها، بصورة تُخرجه عن حـد القلـة، فمتـى ثبتـت عنـد النحـوي اللغـة، وقبَِـل غيـره                        

بــدعواه فيهــا، فالمــصير حينهــا إلــى تجويزهــا، وبنــاء القواعــد عليهــا، ولــن يكــون لمخالفتهــا  

ــد ال   ، ولغــتهم فــي علــم  )مــا(نحويــون لغــة الحجــاز فــي  القيــاس كبيــر أثــر؛ ألا تــرى كيــف قعّ

 .؟)١(، ولغتهم في الحكاية؛ مع أنها كانت خلاف القياس)فعالِ(المؤنث الذي على وزن 

 أن بعض النحويين بنى قواعد، قليلـة الـورود فـي الاسـتعمال، ولـم يبـالِ بقلتهـا، ولا               -٧ 

وقـد ذُكـر   :"  شـرطية )أنْ(بمخالفتها القيـاس، ومـن شـواهد ذا قـول ابـن هـشام فـي مجـيء               

 :معانٍ أربعة أخر) أنْ(لـ

 :، وإليه ذهب الكوفيون، ويرجحه عندي أمور)إن(الشرطية كـ:   أحدها

 ...توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد، والأصل التوافق:  أحدها

 ...مجيء الفاء بعدها كثيرا:  الثاني

 .)٢(..."المكسورة) إنْ(عطفها على : الثالث

شرطية قليل في السماع، ومخالف للقياس؛ لأن مـن مقتـضيات القيـاس             ) أنْ(ء   فمجي

ــه، واللغــات حــين تُقــارن بمثــل هــذه            ــرف ب ــه مــن عمــل، وعُ ألا يخــرج عامــل عمــا اشــتهر ب

                                     
لا يعملونهــا فــي : ، أي"أمــا وهــل"وأمــا بنــو تمــيم فيُجرونهــا مجــرى :"  إذ يقــول ســيبويه٥٧/ ١ينظــر الكتــاب )  1(

وأما بنو تميم فيرفعون    :"  حيث يقول سيبويه عن مذهب تميم في الحكاية        ٤١٣/ ٢و" شيء، وهو القياس  
:" ي علـم المؤنـث   وفيهـا يقـول سـيبويه عـن مـذهب تمـيم ف ـ             ٢٧٧/ ٣و" على كل حال، وهو أقيس القولين     

واعلــم أن جميــع مــا ذكرنــا، إذا ســميت بــه امــرأة، فــإن بنــي تمــيم ترفعــه وتنــصبه وتُجريــه مجــرى اســم لا       
 ".ينصرف، وهو القياس؛ لأن هذا لم يكن اسما علما

   .٣٥/ ١) ١٤٠٧بيروت، المكتبة العصرية، (ابن هشام، مغني اللبيب، إخراج محمد محيي الدين، دون ط، ) 2(
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الظواهر تتغلب عليها في السماع، فكيف تُعطى مثل هذه الظواهر القليلة من القبول عند             

 .؟)١(النحوي ما لا تعُطاه اللغات

وكتــب ":" أيــان" شــواهد تقعيــد القليــل، وشــهرته فــي التعلــيم، قــول الرضــي عــن     ومــن

، )٢("الجمهور ساكتة عن كونها شرطا، وأجاز بعـض المتـأخرين ذلـك، وهـو غيـر مـسموع       

مــا نُــشاهد فــي حديثــه، ومــع هــذا نجــد النحــويين ـ    " أيــان"وإذا كــان الرضــي بلــغ بــه القــول فــي 

أدوات الشرط، التي تجزم فعلين، فمن غير العدل ومنهم ابن الحاجب ـ يضعون الأداة من  

أن يُــسّهل بعــض النحــويين دخولهــا إلــى مدونــة القــوانين الاســتعمالية، ثــم يحرمــون لغــات  

 .ينسبونها إلى جماعات، وليس إلى أفراد، من أن تحل في تلك المدونة

" ذنإ" ومن تقعيد القليل المخالف للكثير المستقر ما رواه عيسى بن عمر مـن إهمـال       

وزعـم عيـسى بـن عمـر أن ناسـا مـن العـرب              :" مع اكتمال شروطها، يقول في هذا سيبويه      

ولـم يكـن   . لا تُبعـدنّ ذا : فـأخبرتُ يـونس بـذلك فقـال       . إذن أفعلُ ذاك، في الجواب    : يقولون

 )٣("".هل وبل"يروي إلا ما سمع، جعلوها بمنزلة 

                                     
 بهذا النموذج تقعيد ابن مالك وابن هشام لمجيء فعل الشرط مضارعا، وجوابه ماضيا، فقد قـال           وشبيه) 1(

، ورد النــاظم بهــذين ونحوهمــا علــى   ...وعكــسه، وهــو قليــل،   :" ٢٠٦/ ٤ابــن هــشام فــي أوضــح المــسالك    
 .م، وذهاب الأكثرين إلى أنه ضرورة يبُين قلته في الكلا"الأكثرين؛ إذ خصوا هذا النوع بالضرورة

عملهـا الجـزم قليـل، لا    "، فقد جعلوها مـن جـوازم الفعلـين؛ مـع أن     )إذما(   ومثل ذين تقعيد النحويين لإعمال  
  . ٨٧/ ١مغني اللبيب " ضرورة، خلافا لبعضهم

 .٤٥٢/ ١شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت يحيى المصري ) 2(
:"  قــائلا١٦٤/ ٤"  أوضــح المـسالك "ه علـى   ويــصرح بتقعيـد الإهمــال محيـي الــدين فـي حاشــيت   ١٦/ ٣الكتـاب  ) 3(

وقد تلقى البصريون حكاية عيسى بن عمر هذه بالقبول، ووافقهم على ذلك أبو العباس أحمد بـن يحيـى                   
" إذن"ثعلب الكوفي، وخالف في ذلك جمهـور الكـوفيين فلـم يجـز أحـد مـنهم رفـع الفعـل المـضارع بعـد                   

 ".راء رواية عيسى بن عمرمتى استكملت شروط إعمالها، وأنكر الكسائي والف
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لأصل في عمل النحويين؛   وزبدة القول في هذا المبحث أن تضعيف اللغات هو خلاف ا       

، وإذا )١(إذ معظـــم مـــوقفهم هـــو الـــسكوت أمـــام اللغـــات، المخالفـــة للقاعـــدة المـــشهورة  

اجتمـع مـع هـذا مـا تقـدم مـن حجـج ظهـر للباحـث ـ علـى أقـل تقـدير ـ أن تقعيـد اللغـات هـو                  

أقرب الأقوال للصواب، وأليقهـا بمـنهج النحـويين، وكيـف لا يكـون ذلـك، والمـنهج النحـوي            

ــده جمــع مــن اللغــات جــرى تقعيــدها علــى أيــدي      فــي المو قــف مــن اللغــات يــدعم هــذا، ويُؤيّ

 . النحويين، وسلف ذكر شيء منها في ثنايا بحث آن للقلم أن يقف فيه؟

ما بين المقدمة والخاتمة إلا كما بين السؤال وجوابـه، هكـذا أشـعر الآن، وأنـا أختـتم ـ       

ــا         ــه النت ئج التــي أثمرهــا ســعيي فــي التحــري عــن     بحمــد االله ـ هــذا البحــث، وأُودع فــي خاتمت

 .السؤال الذي كان سبب الشروع فيه، والولوج في استشراف آفاقه

 بــدأ البحــث بالــسؤال، وانبنــت عليــه فــصوله والمباحــث، وهــا هــي الرحلــة معــه تــضع فــي 

 .أيدي الباحث النتائج التالية

فـت المـشهور    لغات خال ) أجازوا للمستعمل (  مما خرج به البحث أن النحويين قعدوا        

مـن التمهيـد، وفـي    " مفهـوم التقعيـد  " وذُكـر منهـا شـواهد فـي     ،في قواعد العربية التعليمية  

 .، وهو المبحث الأول، من الفصل الثاني"اللغات المقعدة"

  وممــا دفــع ســؤال البحــث إليــه، أنّ النحــويين المحــدثين اتفقــوا تقريبــا علــى الحــذر مــن  

 مـنهم يـرى الكـوفيين هـم أهـل الاعتمـاد عليهـا،         اللغات، المخالفة للمشهور، فكـان فريـق      

ويعدّ ذلك من أوجه الاختلاف بين ما يُـسمّى بالمـدارس النحويـة، وفريـق آخـر شُـغل أكثـر                      

                                     
هذا مـا أكدتـه لـي رحلتـي فـي كتـب النحـويين الـذين كُتـب لـي أن أقـرأ كتـبهم حـين الإعـداد لهـذا البحـث،                  ) 1(

وكشف شيئا من وجوهه ما تقدم من صفحات هذا البحـث، وهـو الـرأي الـذي خلـصت إليـه الباحثـة صـالحة                
 . وما بعدها٥٩٦) هـ١٤٠٥دار المدني، جدة، (ولى، ، ط الأ"اللهجات في الكتاب لسيبويه"آل غنيم في كتابها 
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بمواقــف النحــويين، ونــسى أن يُبــدي بوضــوح وجهــة نظــره فــي هــذه القــضية، وهــم أغلــب        

 .الباحثين الذي كُتب لي أن أطالع كتبهم

عندي أهم نتائجه، أنّ تقعيد اللغات، وجـواز اسـتعمالها،           ومما خلص البحث إليه، وهو      

ــانوا      ــويين؛ إذ كـ يؤيـــده المـــنهج النحـــوي، ويُقوّيـــه واقـــع كثيـــر مـــن اللغـــات بـــين أيـــدي النحـ

يقتاسونها، أويصمتون عنها، وفي الأول دلالة ظاهرة، وفي الثاني دلالة مقبولة؛ إذ تبقـى هـذه                

نتيجة، ويؤكد احتمالية نصرته لها أن المـصير     اللغات المسكوت عنها دليلا محتملا لهذه ال      

إلـــى ذلـــك هـــو مقتـــضى المـــنهج النحـــوي نفـــسه، القـــائم علـــى اشـــتراط صـــحة المـــسموع،   

 .وفصاحة صاحبه، حين تقعيد ما جاء فيه

ــائج البحــث الــسعي وراء تفــسير الريبــة مــن اللغــات، والتــوجس منهــا،           وكــان مــن نت

يــرا مــن ذلــك يعــود إلــى النفــوذ الكبيــر للنحــو  وخلــص صــاحبه ـ بحمــد االله ـ إلــى أن جــزءا كب     

التعليمي على حساب النحو العلمي، فالناس الذين يبحثون حين استعمالهم عن القوانين     

الكثيــرة، والأســاليب المــشتهرة، والقواعــد الذائعــة، ينظــرون إلــى مــا خالفهــا نظــرة الريبــة،    

 .را، ويعيش عليهوتتملكهم الحيرة من تجويزها، وتلك عادة الإنسان حين يألف أم

 هذا شيء من ثمار السؤال الذي قام عليـه البحـث، وثمـة ثمـار أخـرى يجـدها ـ إن شـاء         

االله ـ المطالع فيه، والمتكبـد عنـاء قراءتـه، واالله ـ تعـالى ـ أسـأل أن يبُـارك لـي فيـه، وينفـع بـه              

الضلالة، قارئه، ويصلي قبل هذا وذاك على حبيبه وخليله، محمد بن عبد االله، أخرجنا به من                

 . وهدانا به من الجهالة
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 ثبت المصادر والمراجع
تـونس، الـدار العربيـة للكتـاب،     _ ليبيـا  ( أحمد علم الدين الجنـدي، اللهجـات العربيـة فـي التـراث، دون ط،                 

 ).دون سنة نشر

 ).هـ١٤٠٤الخانجي، القاهرة، مكتبة ( البغدادي، خزانة الأدب، ط الثانية، ت عبد السلام محمد هارون،  

 ).هـ١٣٧٦بيروت، دار الكتاب، ( ابن جني، الخصائص، دون ط، ت محمد علي النجار  

 ).هـ١٤١٣دمشق، دار القلم، (حسن هنداوي، .  ابن جني، سر الصناعة، ط الثانية، ت د 

ي دمـشق، المجمـع العلم ـ    ( الجواليقي، تكملة إصـلاح مـا تغلـط بـه العامـة، دون ط، ت عزالـدين التنـوخي،                     

 ).العربي، دون سنة نشر

بيـــــروت، المكتبـــــة (حـــــسن هنـــــداوي، .  أبـــــو حيـــــان الأندلـــــسي، التـــــذييل والتكميـــــل، ط الأولـــــى ، ت د   

 ).هـ١٤٣٠العصرية،

 ).هـ١٤٢٣القاهرة، دار السلام،  (فايز دياب، .  ابن الخباز، توجيه اللمع، ط الأولى، ت د 

 ).  هـ١٤١٠د، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغدا( خديحة الحديثي، المدارس النحوية، ط الثانية،  

المملكــة (حـسن بــن محمــد بــن إبــراهيم الحفظــي،  . الرضـي، شــرح كافيــة ابــن الحاجــب، ط الأولــى، ت د  

 ). هـ١٤١٤العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود، عمادة البحث العلمي، 

المملكة العربية الـسعودية، جامعـة   (يى المصري، يح.  الرضي، شرح كافية ابن الحاجب، ط الأولى، ت د       

 ). هـ١٤١٤الإمام محمد بن سعود، عمادة البحث العلمي، 

بيــروت، مؤســسة الرســالة،   (عبــد الحــسين الفتلــي،   .  ابــن الــسراج، الأصــول فــي النحــو، ط الثالثــة، ت د      

 ). هـ١٤٠٨

 ).هـ١٣٩٨بيروت، دار الفكر، (سعيد الأفغاني، من تأريخ النحو، ط الثانية،  

 ).م١٩٧٧مصر، مكتبة الخانجي، (  سيبويه، الكتاب، ط الثانية، ت عبدالسلام هارون 
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دمـشق، دار المـأمون للتـراث،    (محمـد علـي سـلطاني،    .  ابن السيرافي، شرح أبيات سـيبويه، دون ط، ت د       

 ).م١٩٧٩

 ).هـ١٤٢٩ بيروت، دار الكتب العلمية،(السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ط الأولى، ت أحمد مهدلي،  

 ).هـ١٤٠١دون بلد نشر، مطابع سجل العرب، (يوسف أحمد المطوع، . الشلوبين، التوطئة، دون ط، ت د 

مكــة المكرمــة، معهــد البحــوث  ( الــشاطبي، المقاصــد الــشافية، ت مجموعــة مــن المــؤلفين، ط الأولــى،     

 ). هـ١٤٢٨العلمية وإحياء التراث، 

 ).  القاهرة، دار المعارف، دون سنة طبع(شوقي ضيف، المدارس النحوية، ط السابعة،  

 ).هـ١٤٠٢الرياض، النادي الأدبي، (عبد العزيز الفيصل، . الصمة القشيري، ديوانه، دون ط، جمعه وحققه د 

جــدة، دار المــدني، ( صــالحة بنــت راشــد آل غنــيم، اللهجــات فــي كتــاب ســيبويه أصــواتا وبنيــة، ط الأولــى،    

 ).هـ١٤٠٥

 ).هـ١٤١٣الأسكندرية، دار المعرفة الجامعية، (ل تطور الدرس النحوي، دون ط،  عبد االله الخثران، مراح 

 ).مصر، دار المعارف، دون سنة نشر( عباس حسن، النحو الوافي، ط الرابعة،  

الإسكندرية، دار المعرفـة الجامعيـة،      ( عبده الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، دون ط،           

 ).دون سنة طبع

دون بلد، ودون دار نشر، ودون سنة    (صاحب أبو جناح  . صفور، شرح جمل الزجاجي، دون ط، ت د        ابن ع  

 ).نشر

بيــروت، دار الكتــب العلميــة،  ( ابــن عــصفور، ضــرائر الــشعر، ط الأولــى، أخرجــه خليــل عمــران المنــصور،     

 ).هـ١٤٢٠

يــروت، مكتبــة لبنــان،  ب(فخــر الــدين قبــاوة،  .  ابــن عــصفور، الممتــع الكبيــر فــي التــصريف، ط الأولــى، ت د    

 ).م١٩٩٦

 ).ه١٤٠٠دمشق، دار الفكر، (محمد كامل بركات، .  ابن عقيل، المساعد، دون ط، د 
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 ).هـ١٤٠٣بيروت، عالم الكتب، ( الفراء، معاني القرآن، ط الثالثة، دون ت،  

ى القــاهرة، وزارة الأوقــاف المجلــس الأعل ــ( المبــرد، المقتــضب، دون ط، ت محمــد عبــد الخــالق عــضيمة،    

 ).هـ١٣٩٩للشؤون الإسلامية، 

 ).هـ١٤١٨الرياض، دار المعراج، ( مختار الغوث، لغة قريش، ط الأولى  

بيــروت، دار الكتــب   (فخــر الــدين قبــاوة ومحمــد نــديم فاضــل،      .  المــرادي، الجنــى الــداني، ط الأولــى، ت د    

 ).هـ١٤١٣العلمية، 

 ).طفى البابي، دون سنة طبعمصر، مطبعة مص( مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة، ط الثانية،  

الجيزة، هجر (محمد بدوي المختون، . عبد الرحمن السيد ود.  ابن مالك، شرح التسهيل، ط الأولى، ت د  

 ).هـ١٤١٠للطباعة والنشر، 

بيـروت، دار الفكـر، دون   ( ابن هشام، أوضح المسالك، دون ط، شرحه محمد محيي الدين عبد الحميـد،               

 ).سنة نشر

دون بلــد نــشر، دار (قطــر النــدى، دون ط، أخرجــه محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد،     ابــن هــشام، شــرح   

 ).الفكر، دون سنة نشر

بيـروت، المكتبـة العـصرية،    (ابن هشام، مغني اللبيب، دون ط، أخرجه محمد محيي الـدين عبـد الحميـد،       

 ).هـ١٤٠٧

 ).م١٣٩٣ة العربية، حلب، المكتب(فخر الدين قباوة، . ابن يعيش، شرح الملوكي، ط الأولى، ت د 
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Establishing Arabic Grammatical Rules based on Tribal Dialects 

Dr. Ibrahim bin Suleiman bin Ibrahim Al-Matroudi 

Department of Grammar, Morphology, and Philology 

College of Arabic Language Imam Muhammad bin Saud Islamic University 

Abstract: 

According to the Arabic dialectologists of the Arabic dialects, Arabic 

Varieties are based on hearings from Arabs and their tribes. These varieties are 

common among a group of people who uses them when talking to each other. It 

seems to me as a researcher that Many Arab grammarians are sensitive to talk 

about these varieties and ignore them. They also look in them with a suspicious 

view. They do talk about it on their books but they believe that Arabic speaker 

should not use them. In addition they literary say “ According to that variety or 

this variety” They suffice mentioning that. I wanted to investigate that issue to 

come up with a solution or a decision. With Allah’s help, His Mighty, I came up 

with this piece of research. Here it is before your hands. 

I concluded that Arabic varieties are considered Standard Arabic if they are 

reported to be spoken by Arabs’ tribes. Arabic 

gramerrians can rely on them and use them for verifying grammatical issues 

in Arabic language. I supported my claim with who seem to be in the same line 

with my results. I followed Ibn Jana research methodologies and to the practice 

of Arabic grammerians and their strong support and acceptance to some Arabic 

varieties. 
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 :ملخص البحث

 

ــه مــن        - هــذا البحــث   مــن خــلال -تبــين   أن بالعربيــة مــا يزيــد درجــةً فــي الــضعف اللغــوي عمــا لا محــل ل

ــه فــي التركيــب، و     ــدور التركيبــي   الإعــراب، وهــو مــا لا دور ل ــا  -قــد وصــفه النحــاة واللغويــون   فقــدان ال  -أحيان

 .بالمهمل أو الملغى أو المعلق أو الزائد أو غير ذلك

وتـلا ذلـك معرفـة     ،   وحددت أقسام الكلام التي يـدخلها      ،حالات فقدان الدور التركيبي   وقد استخرجتُ   

م قمـت ببيـان    ث ـوحاولت التوصل لأسباب ظاهرة فقدان الدور التركيبي، دور الدلالة فيما يفقد دوره التركيبي،     

 . من آثار صرفية وتركيبيةما يترتب على فقدان الدور التركيبي

 
 



 

  

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠١

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :تقدمة
الحمــد الله الهــادي إلــى ســواء الــصراط، والــصلاة والــسلام علــى نبيــه الــداعي إلــى اتباعــه، 

 :وعلى أتباعه إلى يوم الدين، وبعدُ

دراسة ظاهرة فقدان الدور التركيبي فـي النحـو العربـي، وقـد             : فموضوع هذا البحث هو   

ــا تــرد فــي الجملــة العربيــة ولا عمــل نحويــا له ــ     ا، وأن لــذلك حــالاتٍ،  ســجَّل البحــثُ أن ألفاظً

 . التركيب والدلالة: وأسبابا، وآثارا على مستويَيْ

 :وحثني على تناول هذا الموضوع بالدراسة عدد من الأمور، هي

قمتُ بدراسة سابقة لما لا محل له مـن الإعـراب، وتبينـت مـن خلالهـا أن بالعربيـة                     -١

و مـا لا دور لـه فـي         ما يزيد درجةً في الضعف اللغوي عما لا محل له من الإعراب، وه ـ            

التركيــب، وقــد وصــفه النحــاة واللغويــون أحيانــا بالمهمــل أو الملغــى أو المعلــق أو    

 مـن حـاول جمـع مفـردات         – علـى حـد علمـي        –ولكـن لـم أجـد       . الزائد أو غير ذلـك    

 .)١(هذا الموضوع في إطار جامع، فقمتُ بذلك

 من الإعـراب علـى      من يطالع المؤلفات العربية يجد اهتماما ملحوظا بما لا محل له           -٢

ما لا محل له من الإعراب      : التنظيري والتطبيقي، فكثيرا ما يجد تعبير     : المستويين

لكـن هـذا لـيس متـوافرا     . في موضعه من السياقات العربيـة المنظِّـرة أو التطبيقيـة          

مــا لا دور لــه فــي التركيــب؛ إنــه منُــي بتــرك جمــع مادتــه الــوافرة، ناهيــك عــن      : مــع 

ــه، مــن مثــل     دراســتها، اكتفــاءً بت ــ : رداد عــدد كبيــر مــن المــصطلحات المعبــرة عن

                                     
مـا لا  (:  النحـاة فـي وصـف بعـض الألفـاظ بأنهـا لا محـل لهـا مـن الإعـراب فـي بحثـي                      بعـضَ  جاريـتُ كنـتُ   قد  ) ١(

، ٦٩:عمـصر،  منـشور فـي حوليـة كليـة الآداب، جامعـة المنيـا ،           ،  )نحـوي محل له من الإعـراب فـي التفكيـر ال         
أن ) ظاهرة فقدان الدور التركيبي في النحـو العربـي  : ( واتضح لي بعد دراسة الموضوع الحالي     .م٢٠٠٩يوليو  

 .هذه الألفاظ ليست من قبيل ما لا محل له، بل يحُكم عليها بأنها لا دور لها تركيبا
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وقـــد حاولــت جمــع مــادة هــذا الموضـــوع،     . الإهمــال، والإلغــاء، والتعليــق، والزيــادة    

ودراستها؛ لمعرفة مدى اتساق نظرية النحو العربي في التعامل مع مـا لا محـل لـه                 

 .من الإعراب وما لا دور له في التركيب

قـسيم النحـاة واللغـويين الوظـائف النحويـة إلـى            محاولة التوصل إلى فهـم سـبب ت        -٣

أصول وفروع، والحكم على بعض ألفاظ اللغة بأنه لا محل لهـا مـن الإعـراب، أوْ لا          

ــمها بأنهــا   مهملــة، أو ملغــاة، أو معلقــة، أو  : دور لهــا فــي التركيــب، عــن طريــق وسْ

 . زائدة

 دراسـة  -د علمـي   علـى ح ـ –والمطالع للجهد العربي المبذول في خدمة العربية لا يجد          

متخصصة لما لا دور له فـي التركيـب، إلا مـا تنـاثر فـي مباحـث النحـو العربـي مـن حـديث عنـد             

الإهمـــال، والإلغـــاء، والزيـــادة، والتعليـــق،  : ورود بعـــض المـــصطلحات ذات الـــصلة، مـــن مثـــل 

 .)١(وكذلك بعض الدراسات التي تناولت ظاهرة الزيادة في النحو العربي

                                     
هــذا البحــث نبهنــي أحــد العلمــاء الكــرام إلــى أن هنــاك بعــض الدراســات التــي قــد تمــس    بعــد الانتهــاء مــن ) ١(

 :موضوعي من قريب، وقد رجعت سريعاً إلى ما ذكر مشكوراً، وقد تبين لي الآتي
الذي قام به الدكتور رياض الـسواد أسـتاذ اللغـة والنحـو       ) ظاهرة الكفّ عن العمل في النحو العربيّ      (بحث   -أ

ه علـى  صـاحب  هقـد قـصر  و ،)النـت (، وهو منشور فـي الـشبكة العالميـة     العراق-ة ذي قارالمساعد في جامع  
) المــصطلح واضــطراب التحديــد  (:خــصص مبحثــه الأول، وعنوانــه  ؛ ، وجــاء فــي ثلاثــة مباحــث  )مــا(الكــف بـ ــ

ــا(لمناقـــشة تـــسمية  كافـــة أو مهيئـــة عنـــد النحـــاة ، وأورد فيـــه عـــشرة نـــصوص تبـــين الاضـــطراب فـــي    ) مـ
 .كافة ومهيئة: طلحيناستعمال المص

فقــد خصــصه  لإثبــات تركيــز النحــاة علــى الجانــب ) مظــاهر الــشكل والمــضمون: (أمــا المبحــث الثــاني وعنوانــه
حـاول البحـث عـن المعـاني المـؤداة مـن التراكيـب التـي اصـطلح          ، والشكلي المترتب على الكف أو التهيئة    

 .راكيب المكفوفةوأخذ يحصي خمسة عشر معنى للت). مكفوفة أو مهيئة(عليها بـ 
سلط الــضوء علــى بنــاء  يــحــاول أن فيــه ، و)بنــاء الجملــة مــع الكافــة أو المهيئــة : (أمــا المبحــث الثالــث فعنوانــه 

الجملة مع الأدوات والأفعال المكفوفة عن العمل مقتصرا على بعضها دون البعض الآخر لـصفة التـشابه           
 .بين التراكيب
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الـذي قـام بـه الـدكتور     ) هرة الكفّ عن العمل في النحو العربيّ      ظا: (ومما سبق يتضح بعد ما بين بحثي وبحث       

الكافة أو المهيئـة فحـسب، فـي حـين أن بحثـي ذكـر فـي  المبحـث         ) ما(رياض السواد؛ إذ اقتصر بحثه على  
اجتمـاع  : أحـد عـشر سـببا لفقـدان الـدور التركيبـي، وهـي            ) أسباب فقدان الدور التركيبـي    : (الرابع، وعنوانه 

مثلين، فقدان شرط العمل، دخول الكافّ عن العمل، عدم الاختصاص، الاعتـراض بـين             عاملين، اجتماع   
وتناولهـا  . متطالبين، الامتـزاج بـين الكلمـات، التحـول الـدلالي، الوضـع اللغـوي، خـصوصية الموقـع، التخفيـف                    

 هي وضع تصور شبه متكامل لظـاهرة فقـدان الـدور التركيبـي            يجميعا بالدرس؛ ناهيك عن أن فكرة بحث      
ن حيث حالاتها، ونسبة ظهورها في أقـسام الكـلام، وتـأثر الدلالـة بهـا، وأسـباب هـذه الظـاهرة، وآثارهـا                  م

 .اللغوية
رسـالة  محمـود حـسن شـمس الحـق،         : للباحـث  ،موانـع عمـل العوامـل     :  رسالة الماجستير التـي بعنـوان        -ب

 .ـه١٤٣٢، جامعة أم القرىكلية اللغة العربية، ماجستير في 
 اهتمامهـا بمـا يمنـع العمـل النحـوي ممـا ورد فـي كتـب النحـاة، وقـسمتْ ذلـك علـى بـابين؛                          ووجدت أنهـا تـولي    

 .الباب الأول خصصته للأفعال، والباب الثاني خصصته للحروف والأسماء، وكانت تعرج على الدلالة خفيفا
وهــذا . اوإن كــان لهــا مــن فائــدة لبحثــي هــذا ففــي تقــصي العوامــل الممنوعــة مــن العمــل والموانــع التــي منعته ــ 

ــك؛ لأن مــا أورده مــن شــواهد       ــرا ذل ــده  كثي ــاء؛     علــى البحــث لا يفي ــه غن ــي في ــدور التركيب ظــاهرة فقــدان ال
 ولـم تجعلـه رسـالة     –بل الذي حاول البحث أن يقدمه       . والظاهرة أوضح من أن تحتاج إلى شواهدها إضافية       

بـات أنـه صـار فاقـدا دوره التركيبـي،       هو القفز إلى ما بعد منع العامل مـن العامـل، وإث  -الماجستير هدفا لها   
ووضع تصور شبه متكامل لظاهرة فقدان الدور التركيبي من حيث حالاتها، ونسبة ظهورهـا فـي أقـسام               

 .الكلام، وتأثر الدلالة بها، وأسبابها، وآثارها اللغوية
لمي،رسالة حميــد بــن عطيــة االله الــس  : ، للباحــث)موانــع العمــل فــي الجملــة الاســمية المقيــدة   : ( رســالة -ج 

 .م٢٠٠٨ماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز، 
 مـن موانـع   - فعليـة كانـت أو حرفيـة    – حرصت على دراسة ما يعرض لنواسـخ الجملـة الاسـمية     وجدت أنها 

وقـد  . تمنعها من العمل في جزأي الجملة الاسمية أو في أحدهما، وذلـك مـن الناحيـة النظريـة والتطبيقيـة                   
 عند القدماء والمحدثين من النحويين، مـع توضـيح المـانع سـواء اللفظـي منـه                 الدراسة هذه الموانع   تتبعتْ

 .أو المعنوي، وبيان سبب منعه للعامل من العمل، مدعمة ذلك كله بالشواهد المتعددة
ــرا عــن    هــذه وواضــح ممــا ســبق أن   إلا فــي ) موانــع عمــل العوامــل (الــسابقة رســالة الالرســالة لــم تخــرج كثي

 . وفيها يقال ما قيل في الرسالة السابقة.وامل الداخلة على الجملة الاسميةموانع الععلى ها اقتصار
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 : ملحوظتين، هما-ا  هن–والبحث يسجّل 
 نظراً لأن هذا البحث يدرس ظاهرة متعلقة باستكمال أركان نظرية العامـل، وهـي               -١

 فقـد آثـر أن تـستحوذ    -وسْم بعض أجزاء الجملة العربية بأنه لا عمل له أوْ لا دور له تركيباً  

ة، مؤلفاتُ المتأخرين من النحاة واللغويين على جل اهتمامـه؛ ففيهـا نظريـة العامـل واضـح                 

 .والجدال حولها محتدم، وأدلة الفِرقَ بينّة، والمصطلحات قد نضجت وتقررت

ــة تخــريج النــصوص التــي تتجلــى فيهــا حــالات الظــاهرة       -٢ ــينّ فــي محاول  الاخــتلاف الب

المدروسة، ولعل ذلك راجع إلى طبيعة المادة المدروسة؛ فهي ألفاظ بعضها ليس له تأثير              

أمـا تـأثيره الـدلالي ففيـه       . مل، أو ملغى، أو معلـق، أو زائـد        مه: تركيبـي في جُمله، ويوصف بأنه    

 . خلاف

ــد  ــدلولات بعــــض       قــ ــد مــ ــي تحديــ ــدور التركيبــ ــدان الــ ــاهرة فقــ ــة ظــ ــتلزمت دراســ اســ

ــذلك التمهيــد     ــواردة فــي البحــث؛ فخصــصت ل وقمــت بجمــع مــادة البحــث   . المــصطلحات ال

وحــددت . بــيحــالات فقــدان الــدور التركي  : وتــصنيفها، وقــد جــاء ذلــك فــي المبحــث الأول     

وتــلا ذلــك . أقــسام الكــلام التــي يــدخلها فقــدان الــدور التركيبــي، وذلــك فــي المبحــث الثــاني

وحاولــت . معرفــة دور الدلالــة فيمــا يفقــد دوره التركيبــي، وكــان هــذا فــي المبحــث الثالــث         

ثــم . التوصــل لأســباب ظــاهرة فقــدان الــدور التركيبــي، وكــان موضــعها فــي المبحــث الرابــع  

آثـار  : رتـب علـى فقـدان الـدور التركيبـي، وأفـردت لـذلك المبحـث الخـامس                 قمت ببيـان مـا يت     

وتلا ذلك كلَّه الخاتمةُ، وذكـرت فيهـا أهـم النتـائج التـي توصـل إليهـا          . فقدان الدور التركيبي  

 .ثم جاء فهرس المصادر والمراجع. البحث

ٍوَاللَّهُ يهَْدِي منَ يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم)١( 

                                     
 ٢١٣: ، الآيةبقرةسورة ال)  ١(
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 لتعريف بمصطلحات وردت في البحثا: تمهيد 
ورد في هذا البحث عدد من المصطلحات آثرت أن أُعرفِّ بها؛ لما يترتب على ذلك مـن                 

 .فهم لمنطلقات هذا البحث، وتجاوب مع الآراء الواردة فيه

 : ظاهرة-١
: قولـه   ) المعجـم الوسـيط   (ورد هذا المصطلح فـي عنـوان البحـث وداخلـه، وقـد ورد فـي                 

وورد فــي . )١("الاهتمــام بالــصنِّاعة  ظــاهرةُ بَــدَتْ: مــرُ يــنجم بــين النــاس ، يقــال     الظــاهرةُ الأَ"

: ما يُعـرف عـن طريـق الملاحظـة والتجربـة            :" أن الظاهرة   ) معجم اللغة العربية المعاصرة   (

فـي هـذا    ) ظـاهرة (ومن ثم فمـصطلح     . )٢(" درسَ أسبابَ الظاهرة وأحاط بها معرفة وتحليلاً      

 .  في النحو العربي من فقدان الدور التركيبي لبعض الألفاظما شاع: البحث يعني 

وهـذا الـدور قـد    . هـو العمـل النحـوي الـذي يؤديـه اللفـظ فـي تركيبـه        :  الدور التركيبي  -٢

يكون إيجابيا أو سلبيا؛ بمعنى أنه قد يؤثر، أو يتأثر، في جملته رفعـا أو نـصبا أو جـرا أو جزمـا                 

وقد يؤثر سلبيا بأن يلغي عمل العامل، وهذا . تأثر، الإيجابيأو غير ذلك، وهذا هو التأثير، أو ال       

والعجب أنهم لا يرون تأثير الحروف معنويا، كالتأكيد في         :"هو التأثير السلبي، يقول الرضي    

 مانعا من كـون الحـروف زائـدة،    -الاستغراقية ) من(هذه وفي ) لا(الباء، ورفع الاحتمال في   

  )٣(."مانعا من زيادتها: ويرون تأثيره لفظيا، ككونها كافةً

                                     
 ظهر: م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥، ٤مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط : المعجم الوسيط) ١(
 ظهر: م٢٠٠٨/ ه١٤٢٩ القاهرة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب،. د: معجم اللغة العربية المعاصرة) ٢(
. حــسن بــن محمــد بــن إبــراهيم الحفظــي ود  . للرضــي الاســتراباذي، تحقيــق د : شــرح الرضــي علــى الكافيــة ) ٣(

القـسم  : م ١٩٩٦/ ه ــ١٤١٧، ١ محمد بن سعود الإسـلامية، الريـاض، ط        جامعة الإمام يحيى بشير المصري ،     
 ١٣٧٧،ص ٢الثاني، ج
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وغيرها عن العمل لا تعـدّ زائـدة، ويعُـدّ كفهـا هـذا عمـلا نحويـا أو                   ) إنَّ(التي تكف   ) ما(فـ

وإن لـم يكـن لهـا معنـى، مـن الزوائـد؛ لأن             ،  الكافـة ) ما(ولم يعدوا   :"يقول الرضي . دورا تركيباً 

 يكـن لـه أن يدخلـه، وعلـى          لها تأثيرا قويا، وهو منع العامل من العمل، وتهيئته لدخول ما لـم            

 )١ (."زائدة) ما(وأخواتها، تكون ) إنما(و) ليتما(مذهب من أعمل 

قـد تـؤدي بكفهـا     الكافـة ) مـا (ف ــ؛ ومن باب الأَولى أن يعدّ تغيير نوع العمل عملا تركيبـاً  

التـي كانـت   ) حيـث (إلى جعل المكفوف عاملا عملا غير ما كان يعمل من قبلُ، ومن ذلـك              

كفتهــا عــن الإضــافة، وأكــسبتها   ) مــا(، وتعمــل الجــر، فلمــا دخلــت عليهــا   ملازمــة للإضــافة 

فيهــا كافــة ) مــا: (فنقــول) حيثمــا(وأمــا "إبهامــا؛ فعملــت الجــزم كــأدوات الــشرط الجازمــة  

كانــت لازمــة ) حيــث(، وذلــك أن )متــى مــا، وإمــا : (عــن الإضــافة، لا زائــدة، كمــا فــي  ) حيــث(لـــ

عــن طلــب الإضــافة؛ لتــصير ) مــا( فكفتهــا للإضــافة، فكانــت مخصــصة بــسبب المــضاف إليــه، 

ــات الـــشرط   ــسائر كلمـ ــة، كـ ــة    . )٢(."مبهمـ ــارت جازمـ ــم صـ ــن ثـ ــصححة  "ومـ ــي المـ ــا هـ لأنهـ

 )٣(."جازمتين، فهي الكافة لهما، أيضا، عن الإضافة) حيثما، وإذا ما(لكونهما

 :  فقدان الدور التركيبي-٣
 . لغيرههو ألا يكون اللفظ عاملا وضعا أو لطارئ، وألا يكون معمولا

 : فلفقدان الدور التركيبي حالتان تتضحان من رجْع النظر في تعريفه، وهما

 .  ما لا دور له تركيباً وضعاً؛ حيث وضعته اللغة ولا دور له في التركيب:الأولى

 فقدان اللفظ دوره التركيبـي؛ حيـث أسـندت إليـه اللغـة دورا فـي التركيـب، ثـم          :الثانية

 .طرأ عليه ما يفقده إياه

                                     
 ١٣٧٦، ١٣٧٥ ،ص ٢م الثاني، جالقس: شرح الرضي على الكافية) ١(
 ١/١٤٠: ه١٣٢٥التصريح، للشيخ خالد الأزهرى، المطبعة الأزهرية، القاهرة، ) ٢(
 ١٣٧٦، ١٣٧٥ ،ص ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ٣(
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 .كليّ، وجزئيّ: و في كل حالة من الحالتينوه

 . ما لا يعمل في غيره، ولا يعمل فيه غيره:الكليّ

 . ما يعمل في غيره، ولا يعمل فيه غيره:الجزئيّ

 .وسيذكر البحث تفصيلا لذلك في موضعه من البحث

 : ما لا محل له من الإعراب-٤
ــا    ــا الجمـــل فـــلا محـــل لهـ  مـــن الإعـــراب، يقـــول  المحـــل الإعرابـــي للكلمـــة المفـــردة، أمـ

أصل الجمل أن لا يكون لها موضع من الإعراب، وإنما كان كذلك لأنها إذا كـان              :"أبوحيان

لها موضع من الإعراب تقدر بالمفرد؛ لأن المعرب إنما هـو المفـرد، والأصـل فـي الجملـة أن لا                

يحلــه  فمــا يحــل محــل الاســم يحــل بــه إعرابــه، ومــا يحــل محــلا لا )١ (."تكــون مقــدرة بــالمفرد

 .لا محل له من الإعراب: الاسم يقال عنه

اسـم أو فعـل أو اسـم فعـل أو اسـم صـوت       (هو كل لفـظ  "فما لا محل له من الإعراب       

ولو وضع فيـه  . ، أو جملة، أو شبه جملة، حلت في محل لا يوضع فيه الاسم المفرد      )أو حرف 

 )٢ (."الاسم المفردلم يكن له إعراب

دة في التراث اللغوي العربي ويراد به كون اللفـظ غيـر           يطلق مصطلح الزيا  :  الزيادة   -٥

 جـاء فـي    يؤدي دلالـة غيـر أساسـية فـي جملتـه،          عامل مع إرادة معناه، أو كونه عاملا ولكنه       

                                     
ــسيوطي، تحقيــق     ) ١( ــدالعال ســالم مكــرم، مؤســسة الرســالة، ط    .د :الأشــباه والنظــائر، جــلال الــدين ال ، ١عب

 ٢/١٧: م ١٩٨٥
مدحت يوسف السبع، مجلـة الآداب والعلـوم الإنـسانية،    . ، دما لا محل له من الإعراب في التفكير النحوي ) ٢(

  ٧ص  : م٢٠٠٩، ٦٩: كلية الآداب، جامعة المنيا، ع
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زيـادة مبطلـة العمـل مـع بقـاء المعنـى الزمنـي، كمـا                : الزيادة على ضـربين   ) :" شرح المفصل (

 .)١(."عنى، وإن كان العمل باقياسبق، وزيادة لا يراد بها أكثر من التأكيد في الم

 :ومن ثمَّ فللزيادة حالتان

 : الزائد غير العامل والمؤثر في معنى جملته-الحالة الأولى
 :ولهذه الحالة صورتان

 الزائـد غيـر العامـل والمـؤثر فـي معنـى جملتـه، ولكـن إذا حُـذِفَ الزائـدُ                       :الصورة الأولـى  

لانعكــس ) لا(أُســقط الحــرف الزائــد  ، فلــو )غــضبت مــن لا شــيء : (فــسد المعنــى، كمــا فــي  

 .المعنى

 الزائـد غيـر العامـل والمـؤثر فـي معنـى جملتـه، ولكـن إذا حُـذِفَ الزائـد              :الصورة الثانيـة  

، فلــو أُســقط الفعــل الزائــد )زيــد كــان فاضــل: (ضــعفُ المعنــى الــذي تؤديــه الجملــة، كمــا فــي  

 . المضيلنَقُصَ المعنى الذي تؤديه الجملة، وسُلبت دلالتها على) كان(

وفــي هــاتين الــصورتين كلتيهمــا الزائــد لا عمــل لــه نحويــا فــي جملتــه، ومــن ثــم لا دور لــه  

 .تركيباً

النافيــة المعترضــة ) لا(مـن أقــسام  ) : " لا ( يقـول ابــن هــشام عنـد الكــلام علــى الحــرف   

، وعن الكـوفيين أنهـا      )غضبت من لا شيء   (و) جئت بلا زاد  (بين الخافض والمخفوض، نحو     

وغيـرهم يراهـا حرفـا،      . الجار دخل عليها نفسها، وأن ما بعدها خفض بالإضـافة         اسم، وأن   

                                     
 . ١٥٠/ ٧: شرح المفصل، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، مكتبة المتنبي، القاهرة ، بدون تاريخ ) ١(

يراد أن تكون   :" بأنها) معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية     (صطلح الزيادة في    ورد تعريف م  
الكلمــة لا موضــع لهــا مــن الإعــراب إن كانــت ممــا يعــرب، ومتــى أســقطت مــن الكــلام لــم يختــل الكــلام،     

ن معجـم مـصطلحات النحـو والـصرف والعـروض والقافيـة بـاللغتي             : انظـر ." وتسمى الزيادة هنا الإلغاء أيـضا     
 .وهو تعريف غير وافٍ. محمد إبراهيم عبادة، دار المعارف، بدون تاريخ. العربية والإنجليزية، د
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زائــدة، وإن كانــت مفيــدة ) زيــد كــان فاضــل: (ويــسميها زائــدة كمــا يــسمون كــان فــي نحــو

لمعنــى وهــو المــضى والانقطــاع، فعلــم أنهــم قــد يريــدون بالزائــد المعتــرض بــين شــيئين            

غـضبت مـن لا   : (فـي نحـو   ) لا(ا في مـسألة  متطالبين وإن لم يصح أصل المعنى بإسقاطه كم   

 . )١(."، وكذلك إذا كان يفوت بفواته معنى كما في مسألة كان)شيء

 : الزائد عامل ويؤكد معنى الجملة-الحالة الثانية 
الحالة الثانية هي التي يكون فيهـا للزائـد عمـل نحـوي، وتأكيـد للمعنـى الأساسـي الـذي                     

زيـادة لا يـراد بهـا أكثـر     : "ق أن قـال عنهـا ابـن يعـيش         تؤديه الجملة من قبل مجيئه، وقد سـب       

مـا جـاءني مـن أحـد، ومثلـه بحـسبك            : من التأكيـد فـي المعنـى، وإن كـان العمـل باقيـا، نحـو               

  )٣(... "، والمراد كفى االله)٢ ()وكَفََى بِاللَّهِ شهَِيدًا : ( حسبك، ومثل : محمد، المراد

ره التركيبي؛ إذ إنه لا تعلقَ لـه، وإن قـام   وفي هذه الحالة الحرف الزائد فقد جزءا من دو      

 .بوظيفة جرّ الاسم بعده، وهي جزء من دوره التركيبي

هــو منـع الفعــل القلبــي المتــصرف مـن العمــل النحــوي إذا توســط جملتــه أو    : الإلغــاء-٦

الإلغـاء هـو    "؛ وذلـك لـضعف العامـل        )٤(."هو ترك العمل لغير مـانع لفظـاً أو محـلاًّ          "جاء آخرها 

  )٥("عمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه بين المبتدأ والخبر أو تأخره عنهماإبطال ال

                                     
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن هـشام، تحقيـق                     ) ١(

: م١٩٨٧/هــ  ١٤٠٧  الدين عبـد الحميـد، المكتبـة العـصرية، صـيدا، بيـروت، طبعـة سـنة                يالشيخ محمد محي  
١/٢٧٢ 

 ٢٨: ، الآيةسورة الفتح) ٢(
 ١٥٠/ ٧: شرح المفصل) ٣(
عبــدالعال ســالم مكــرم ، . د: همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع ، جــلال الــدين الــسيوطي ، تحقيــق   ) ٤(

 ٢٢٧/ ٢:هـ ١٤٠٧ ، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط
 ٢٥٣/ ١: التصريح) ٥(



 

 
٢١٠

 ظاهرة فقدان الدور التركيبي في النحو العربي
  مدحت يوسف السبع.د
 

ــراً     - كــذلك -والإلغــاء قــد يعنــي    ــراد " عــدم إعــراب الظــرف والجــار والمجــرور خب وي

 )١ (."بالإلغاء أيضا عدّ الظرف والجار والمجرور غير خبر؛ فيصبح لغواً

وقيل تامة، وإنها تعمل    ): "كان (عن) التصريح(والملغى قد يعمل جزئيا، يقول صاحب       

) ظننت( فالفعل القلبي    )٢(."زيد ظننت عالم  : في الفاعل كما يعمل فيه العامل الملغى، نحو       

في النص السابق ملغى؛ أي لا دور له تركيبـاً، ورغـم ذلـك رفـع فـاعلا، ومـن ثـم فـالملغى قـد               

 .)٣(يعمل عملا جزئيا، بشرط ألا يعمل عملا يخرج به عن بابه النحوي

هو منع الفعل القلبي المتـصرف مـن العمـل لفظـاً لا محـلاً؛ وذلـك إذا تبعـه            :  التعليق -٧

" ، فـالتعليق  )٤(."التعليق هـو تـرك العمـل فـي اللفـظ، لا فـي التقـدير، لمـانع        " ما له صدر الكلام    

هو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده، وسمي تعليقا لأنه إبطال فـي               

 ومـن ثـم فـالتعليق نـوع مـن فقـدان الـدور التركيبـي               )٥(."ظ مع تعلـق العامـل فـي المحـل         اللف

 .الجزئي؛ إذ لم يعد للعامل المعلَّق عمل في اللفظ، واكتفى بالعمل في المحل

وقــد تبــين ممــا قــدمناه أن   : "ويجمــل ابــن هــشام الفــروق بــين الإلغــاء والتعليــق بقولــه    

  : الفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين

ــةَ، والعامــل المعلّــق لــه عَمَــلٌ فــي المحــل  : أحــدهما  ، أن العامــل الملْغَــى لا عَمَــلَ لــه البَْتَّ

أن  : والثـانى ...  بالنـصب عَطفْـاً علـى المحـل       )علمت لَزَيْدٌ قائم وغََيْرَ ذَلِكَ من أمـوره        (:فيجوز

                                     
 ٢٦٨: لعروض والقافية باللغتين العربية والإنجليزيةمعجم مصطلحات النحو والصرف وا) ١(
 ١٩٣، ١٩٢/ ١: التصريح) ٢(
 .سيأتي توضيح لذلك في موضعه من البحث) ٣(
 ٢٣٣/ ٢:همع الهوامع ) ٤(
ــة    : ، وانظـــر٢٥٤/ ١: التـــصريح) ٥( ــاللغتين العربيـ معجـــم مـــصطلحات النحـــو والـــصرف والعـــروض والقافيـــة بـ

محمـــد ســـمير اللبـــدي، مؤســـسة  . لمـــصطلحات النحويـــة والـــصرفية، د ، ومعجـــم ا٢١٥ -٢١٤: والإنجليزيـــة
 ٢٣٦ص : الرسالة، ودار الفرقان، بدون تاريخ
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زَيْـداً  (: اء مُجوَِّز؛ فيجـوز ، وسبب الإلغَ )ظنَنَْتُ ما زيداً قائماً   (: سبب التعليق مُوجِبٌ؛ فلا يجوز    

   )١(.")زيداً قائماً ظننتُ( و )ظننتُ قائماً

ورد استعمال هذا المصطلح عند بعض النحـاة علـى مـا يـوهم أنـه يـرادف               :  الإهمال -٨

وسـببه إمـا توسـط الناسـخ بـين مفعوليـه       : "الإلغاء، يقول عبـاس حـسن عـن سـبب الإلغـاء         

 –فـإذا تحقـق الـسبب جـاز         .  وإمـا تـأخره عنهمـا      مباشرة بغير فاصل بعده يوجـب التعليـق،       

 )٢ (." الإعمال أو الإهمال–في الأغلب 

، وإن كـان لــه دور  )٣(والـصحيح أن المهمـل لا عمــل لـه البتـة فــي جملتـه، ولا يتـأثر بعامــل      

: يراد عدم تـأثير الكلمـة فـي غيرهـا إعرابيـا؛ فيقـال             : الإهمال" في جملته    - فحسب   –دلالي  

 )٤ (."وقد أطلق الإهمال على خلو الكلمة من العامل. ل لهحرف مهمل؛ أي لا عم

أما الإلغاء فقد سبق توضيح أنه كلي وجزئي، والإلغاء الجزئي يكون فيه الملغى عـاملا        

 .غير معمول

والمهمل يزول اختصاصه فـي جملتـه، ومـن ثـم يـدخل علـى الجملـة الاسـمية والجملـة            

سورة الخفيفة قد تكون نافيـة، ومجراهـا مجـرى    المك) إنْ"(النافية ) إنْ(الفعلية، ومن ذلك    

 )٥(."الفعلية والاسمية: في نفي الحال، وتدخل على الجملتين) ما(

                                     
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أبـو محمـد عبـداالله جمـال الـدين بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـداالله بـن                        )١(

 ٦٣/ ٢: م١٩٧٩هشام الأنصاري، دار الجيل، بيروت، الطبعة الخامسة ، 
 ٢/٣٨:  ، بدون تاريخ ١١النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مصر، ط) ٢(
 ٤: ، هامش ٤/٢٩٤: النحو الوافي) ٣(
 ٢٩٣: معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية باللغتين العربية والإنجليزية) ٤(
 ٣٩/ ٥: شرح المفصل) ٥(

 .دالا على أن الصفة موجبة) (مز دالا على أن الصفة سالبة، والر) -(على أن يكون رمز (@) 
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وأقـــسام الكـــلام مـــن حيـــث مـــا يـــدخلها مـــن الزيـــادة، والإلغـــاء، والتعليـــق، والإهمـــال، 

 :وفقدان المحل الإعرابي، وفقدان الدور التركيبي، يوضحها الشكل التالي

قسم الكلم
 حرف فعل اسم دخلهما ي

  @  @- الزيادة
   - الإلغاء
 -  - التعليق
  - - الإهمال

    ما لا محل له
    فقدان الدور التركيبي

والــدور التركيبــي والــدلالي لمــا يوصــف بالزيــادة، والإلغــاء، والتعليــق، والإهمــال، وفقــدان   

 :لشكل التاليالمحل الإعرابي، وفقدان الدور التركيبي، يوضحه ا

 
 

 الدور التركيبيّ
 

             الدور التركيبي الدور الدلاليّ
 والدلالي

 يتأثر يؤثر يتأثر يؤثر المصطلح

   -  الزائد
   - )جزئيا( الملغى
    )جزئيا( المعلق
   - - المهمل

   -  ما لا محل له
   - - ما فقد الدور التركيبي كليا

     لدور التركيبي جزئياما فقد ا

@    @     @ 
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 حالات فقدان الدور التركيبي: المبحث الأول 
 :لفقدان الدور التركيبي حالات تتضح من رجْع النظر في تعريفه السابق، وهي

 .كليّ، وجزئيّ: ما لا دور له تركيباً وضعاً، وهو على ضربين: أولا 
 . يعمل فيه غيره الكليّ، وهو ما لا يعمل في غيره، ولا-١

 . الجزئيّ، وهو ما يعمل في غيره، ولا يعمل فيه غيره-٢

 .كليّ، وجزئيّ: فقدان اللفظ دوره التركيبي لعارض، وهو على ضربين: ثانيا 

 .فقدان الدور التركيبي لفظاً ومحلاًّ :  الكليّ– ١

 التركيبــي فقــدان الــدور: فقــدان الــدور التركيبــي لفظــاً، ولــه صــورتان، همــا  :  الجزئــيّ– ٢

لفظاً، فقدان الدور التركيبي لفظـا، لا محـلاً، مـع وجـود حركـة ظـاهرة لا توصـف بـإعراب ولا            

 .بناء

 : ما لا دور له تركيباً وضعاً-أولا 
قد يكون اللفظ لا دور له تركيباً وضعاً، فاللغـة حرمتـه دوره التركيبـي منـذ أن ورد علـى             

 .كليّ، وجزئيّ: وهو على ضربين. لسان العربيّ

 ما لا يعمل في غيره، ولا يعمل فيه غيره:  الكليّ-١

هــذا الــضرب يفقــد دوره التركيبــي بــسبب أنــه لا يطلــب عمــلا تركيبــاً فــي أي لفــظ فــي       

 عنـدي أن    – أي الزائـد     –وحق الملغـى    :"قال ابن السراج    جملته، ولا يقع معمولا لعامل آخر،       

ــع، وأ      ــه حتــى يلغــى مــن الجمي ــه كخروجــه، لا   لا يكــون عــاملا ولا معمــولا في ن يكــون دخول

 :ومنه، )١ (."يحدث معنى غير التأكيد

                                     
عبـد الحـسين الفتلـي،    . الأصول فى النحو، لأبى بكر محمد بـن سـهل الـسراج النحـوي، البغـدادي، تحقيـق د                 ) ١(

 ٢٥٩/ ٢ : م ١٩٨٥/هـ ١٤٠٥، ٣ط
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 :الزائدة ) كــان(  - أ
كان في حال زيادتها لا اسـم لهـا      "فتصبح ملغاة، ومن ثم لا دور لها تركيباً         ) كان(تزاد  

  . )١("هذا مذهب المحققين . ولا خبر ولا فاعل ؛ لأنها ملغاة عن العمل

): التــصريح(لالــة علــى الزمــان فحــسب، ورد فــي وفــي حــال زيادتهــا تكــسب جملتهــا الد

وليس المراد بزيادتها أنها لا تدل على معنى ألبتـة، بـل إنهـا لـم يـؤت بهـا للإسـناد، وإلا فهـي           "

  )٢ (."دالة على المضي

فـي بـاب التعجـب زائـدة علـى معنـى إلغائـه عـن                ) كـان (قـد تـدخل     : " ويقول ابن يعيش    

إذا ) ما كـان أحـسن زيـداً      : (ى الزمان، وذلك نحو قولك      العمل وإرادة معناها، وهو الدلالة عل     

 .)٣("أريد أن الحسن كان فيما مضى

أنهـا غيـر   : أما معنى زيادتها فـأمران ؛ أولهمـا     :" ويجمل عباس حسن ما سبق في قوله      

عاملة، فلا تحتاج إلـى معمـول مـن فاعـل أو مفعـول أو اسـم وخبـر أو غيرهمـا ؛ إذ لـيس لهـا                   

أن الكــلام يــستغني عنهــا؛ فــلا يــنقص معنــاه  : وثانيهمــا... غيرهــا عمــل، وليــست معمولــة ل

 . )٤(."بحذفها

 : أسماء الأصوات-ب 
نوعيهــا ومــا يــشملانه مــن أقــسام ) التــصريح(أســماء الأصــوات نوعــان، ويبــينِّ صــاحب 

مـا خوطـب بـه مـا لا يعقـل ممـا يـشبه        :  نوعـان؛ أحـدهما   – أي أسماء الأصوات     –وهي  :" بقوله

أحـدهما أن يكـون لـدعاء مـا لا يعقـل،            : وهـذا النـوع قـسمان       ... لاكتفاء به   اسم الفعل في ا   

                                     
 ٧/١٥٢: شرح المفصل) ١(
 ١٩٢،  ١/١٩١: التصريح) ٢(
 ٧/١٥٠: شرح المفصل) ٣(
  ٥٤٢/ ١: النحو الوافي) ٤(
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حيـوان  : النوع الثاني ما حكي به صوت مسموع، والمحكي صـوته قـسمان      ... والثاني لزجره 

 )١(."وغيره

والنوعــان بمــا تحتهمــا مــن أقــسام لا دور لأيٍّ منهمــا تركيبــاً، يقــول ابــن هــشام عنهــا     

 )٢(."ةلا عاملة ولا معمول:" إنها

 ما يعمل في غيره، ولا يعمل فيه غيره:  الجزئيّ-٢

هــذا الــضرب يفقــد دوره التركيبــي بــسبب أنــه لا يقــع معمــولا لعامــل آخــر، وإن كــان لــه   

 :عمل تركيبي في جملته، ومنه

 :  أسماء الأفعال-أ
أسماء الأفعال لا تتأثر بالعوامل الداخلة عليها، وهذا نوع مـن فقـدان الـدور التركيبـي ،                  

أســماء الأفعــال بنيــت لــشبهها بــالحروف المهملــة فــي أنهــا  "رغــم أن لهــا عمــلا فــي غيرهــا 

 )٣("عاملة غير معمولة

 : حروف الجر-ب
والـدور  . حروف أصلية، وحـروف زائـدة، وحـروف شـبه زائـدة           : حروف الجر تنقسم إلى   

لعجزه التركيبي للحرف هو تعدية العامل إلى المعمول؛ أي نقل معنى العامل إلى المعمول              

عن الوصول إليه بنفسه، وإذا قام الحـرف بهـذا الـدور كـان متعلقـا بالعامـل، وحـروف الجـر                      

الأصلية لا تنفـك عنـه، أمـا حـروف الجـر الزائـدة والـشبيهة بهـا فـلا تعلـق لهـا؛ لأنهـا لا تقـوم                      

يجـب أن يكـون للجـار والظـرف متعلـق؛ لأن الحـرف موضـوع لإيـصال                 "بهذا الـدور التركيبـي      

إلى الاسم، والظرف لا بد لـه مـن شـيء يقـع فيـه، فالموصـل معنـاه والواقـع هـو                     معنى الفعل   

                                     
  ٢٠٢/ ٢: تصريح ال) ١(
 ٩٣/ ٤: أوضح المسالك )٢(
 ١٦٤/ ٤: أوضح المسالك) ٣(
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والتحقيــق أن ذلــك المتعلــق إنمــا يعمــل فــي المجــرور، وأنــه الــذي فــي محــل نــصب  . المتعلــق

بــالمتعلق؛ بمعنــى أنــه يقتــضي نــصبه لــو كــان متعــديا إليــه بنفــسه، فتعلــق المجــرور بــه تعلــق 

يــه، ونــسبة التعلــق إليــه مــسامحة أو مــرادهم تعلــق  عمــل، وأمــا الجــار فــلا عمــل للمتعلــق ف 

. فعلـم أن المحـل للمجـرور فقـط        . الإيصال؛ لأن الحـرف يوصـل معـاني الأفعـال إلـى الأسـماء             

هذا إذا لم يقعا عوضـا عـن العامـل المحـذوف، وإلا حكـم علـى محـل مجموعهمـا بـإعراب                       

  )١(."العامل

 : حرف الجر الزائد -
وإن كان تعلقٌ لغير المحض،     . محض، وزائد غير محض   حرف الجر الزائد نوعان؛ زائد      

 فـلا تعلـق   -كما هو الحال مع اللام المقوية؛ لأنها تساعد العامل على التأثير فـي المعمـول             

؛ لأنـه  )٢("قول الجمهور إن الزائد لا يعمل شـيئا    "لغير المحض، وهو باقي حروف الجر الزائدة        

عامل إلى المعمول، ولكن لتأكيـد المعنـى العـام    لم يُؤتَ بحرف الجرّ الزائد لتوصيل معنى ال   

وذلــك لأن معنــى التعلــق الارتبــاط المعنــوي، والأصــل أن أفعــالاً قــصُرت عــن الوصــول الــى          "

الأسماء فأعينت على ذلك بحروف الجر، والزائد إنما دخـل فـي الكـلام تقويـه لـه وتوكيـداً،                 

شبيه به فقدا جزءا مـن الـدور   ، ومن ثم فحرف الجر الزائد المحض وال )٣(."ولم يدخل للربط  

 الحــرف –التركيبــي الخــاص بهمــا، وهــو توصــيل معنــى العامــل إلــى المعمــول، ولكــن الــلام    

 .  لم تفقد هذا الدور لأنها قوَّت العامل ليصل معناه إلى المعمول–الزائد غير المحض 

 : حرف الجر الشبيه بالزائد-

                                     
/ ٢: ، محمد بن علي الصبان، دار إحياء الكتـب العربيـة، بـدون تـاريخ            )شرح الأشموني (حاشية الصبان على    ) ١(

٢٣٦ 
 ١/٢٨٧: مغني اللبيب) ٢(
 ٤٤٠/ ٢:مغني اللبيب) ٣(
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ى المعمـول، ولكـن يفيـد فـي جملتـه          حرف الجر الشبيه بالزائد لا يوصل معنى العامل إل        

، وإنمـا دخلـت فـي    ، مـن بـين حـروف الجـرّ    لها الصدر) ربّ"(معنى عاما، هو التقليل أو التكثير      

 فـضلا عـن أنـه يجـر مـا بعـده؛ ومـن ثـم         )١(."المثالين لإفادة التكثير أو التقليل، لا لتعديـة عامـل   

 .فالدور التركيبي لحرف الجر الشبيه بالزائد غير مكتمل

 : بعض الحروف المشبهة بالفعل-ج
: لا يعمل فيهما عامل، بل لا يدخل عليهما عامل أصلا، يقـول الأشـموني             ) لعل(و) ليت(

وذلك موجود فـي أسـماء الأفعـال؛ فإنهـا تعمـل نيابـة عـن الأفعـال، ولا يعمـل غيرهـا فيهـا                         "

بهت بناء على الصحيح من أن أسماء الأفعـال لا محـل لهـا مـن الإعـراب كمـا سـيأتي، فأش ـ               

ويقول . )٢(."ليت ولعل مثلا، ألا ترى أنهما نائبتان عن أتمنى وأترجى، ولا يدخل عليهما عامل        

 .)٣ (."ولا يدخل عليهما عامل أصلا، فضلا عن أن يتأثرا به):"التصريح(عنهما في 

 : فقدان اللفظ دوره التركيبي لعارض–ثانيا 
ــاده دوره     التركيبـــي، وبمطالعـــة  يحـــدث أن يقـــع اللفـــظ فـــي مواقـــع تتـــسبّب فـــي إفقـ

السلوك التركيبي لمفـردات الجملـة العربيـة يتـضح أن هـذا الفقـد يحـدث بتـوافر ملابـسات             

عدة، بعضها يُفقـده دوره التركيبـي كليًّـا لفظـاً ومحـلاً، والـبعض الآخـر يفقـده دوره جزئيـا،                      

رض لفظـا،  فقدان الدور التركيبي لعارض لفظاً، فقدان الدور التركيبي لعا     : وله صورتان، هما  

 .لا محلاً، مع وجود حركة ظاهرة لا توصف بإعراب ولا بناء

 : فقدان الدور التركيبي لعارض كليًّا لفظاً ومحلاًّ – ١
 .هذا الفقدان قد يكون جائزا أو واجبا

                                     
 ٢٣٦/ ٢:ء الكتب العربية، بدون تاريخالأشموني على ألفية ابن مالك، دار إحيا شرح)١(
 .١/٥٤: الأشموني شرح)٢(
 .٢١٣/ ١: التصريح) ٣(
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 :  فقدان الدور التركيبي لعارض كليًّا جوازا–أ 
ز إعمالهــا، وجــاز الأفعــال القلبيــة إذا توســطت بــين مفعوليهــا مباشــرة أو تــأخرت جــا   

إهمالهــا؛ فــلا تعمــل النــصب فيهمــا معــاً، ولا فــي أحــدهما ، وإنمــا يرتفعــان باعتبارهمــا جملــة   

أو تــأخرت فإنــه يجــوز إلغاؤهــا؛ لأنهــا دخلــت علــى     ) الأفعــال القلبيــة (إذا توســطت "اســمية 

، لفظـاً ومحـلاًّ  : ، والإلغاء هـو منـع الناسـخ مـن نـصب المفعـولين معـاً              ) ١("جملة قائمة بنفسها  

 )٢(."العامل الملغى لا عمل له ألبتة، لا في اللفظ ولا في المحل) :"التصريح(يقول في 

 :  فقدان الدور التركيبي لعارض كليًّا وجوبا–ب 
 :يفقد اللفظ الدور التركيبي وجوبا في حالات، منها

 : إذا كان العامل مصدراً قلبياً متوسطاً أو متأخراً) ١(
أمــا إذا كــان الملغــي " أو تــأخر فــي جملتــه فــلا دور لــه تركيبــاً  المــصدر القلبــي إذا توســط

زيد قائم  : مصدراً متوسطاً أو متأخراً فإلغاؤه واجب ؛ لأن المصدر لا يعمل في متقدم ، نحو                

 . )٣("ظني غالب، وزيد ظني غالب قائم 

وكــذلك المــصدر حكمــه حكــم   "حملــه علــى الجــواز  ) شــرح المفــصل (وإن كــان فــي  

ــال     الفعـــل؛ فيجـــوز إ ــه، لا إبطـ ــه إبطـــال عملـ ــاء الفعـــل، ومعنـــى إلغائـ ــاز إلغـ ــاؤه حيـــث جـ لغـ

 . )٤("إعرابه

                                     
 ٧/٨٥: شرح المفصل) ١(
 ١/٢٥٧: التصريح) ٢(
 ٢/٢٨: حاشية الصبان) ٣(
 ٧/٨٦: شرح المفصل) ٤(
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 : إذا اتصل بمفعول الفعل القلبي المتقدم لفظ من ألفاظ التعليق) ٢(
لام "اتصال لفـظ مـن ألفـاظ التعليـق بمفعـول الفعـل القلبـي يُلغـي عمـل الفعـل القلبـي                   

 )١ (."لزيدٌ قائم ظننت: الإلغاء، نحو الابتداء لا تدخل على الاسم؛ فلو دخلت تعين 

وممـا سـبق يتـضح أن كـلاً مـن الحـالات الـسابقة فُقـد فيهـا الـدور التركيبـي فقـداً كليًّــا             

 .لفظاً ومحلاً على خلاف بين الوجوب والجواز

 : فقدان الدور التركيبي لعارض جزئيًّا لفظاً – ٢
 :ع، منهايُفقد الدور التركيبي جزئيا لفظاً، لا محلاًّ في مواض

 :  الفعل القلبي إذا كان مفعوله جملة–أ  
يفقد الفعل القلبي دوره التركيبي لفظاً، لا محلاًّ، إذا كـان مفعولـه جملـة، سـواء أكـان                   

الجملة "متعديا لمفعول به واحد أو أكثر، وتبعته إحدى أدوات التعليق وفصلته عن معموله             

ادة مـسدهما، فـإن كـان التعليـق بعـد         بعد المعلق فـي هـذا البـاب فـي موضـع المفعـولين، س ـ              

... علمتُ زيدا أبو منَْ هُو؟َ فهي في موضع المفعـول الثـاني  : استيفاء المفعول الأول كما في    

 . )٢("وإن كان مما يتعدى لواحد فهي في موضعه

 : فعل القول إذا كان مفعوله الجملة المحكية-ب
فـي المحـل، وذلـك لأن دوره    فعل القول لا يعمل في اللفـظ إذا تبعتـه جملـة، بـل يعمـل          

التركيبـــي غيـــر مكتمـــل، فهـــو غيـــر مقـــتضٍ للجملـــة بعـــده معنـــىً ، وإنمـــا اكتفـــى بلفظهـــا  

ــة نفــسها لأن          فحــسب، ومــن ثــم لــم ينــصب مفعوليهــا كفعــل الظــن، ولــم ينــصب الجمل

تحكـى الجملـة الفعليـة بعـد القـول          "الجملة لا إعراب لها، ومن ثم لـم يعمـل إلا فـي المحـل                

                                     
 ١/٢٥١: التصريح) ١(
 ٢/٢٣٨: همع الهوامع) ٢(
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رب ، وكذلك الاسمية عند بعضهم، فلا يعمل القول في جزأيها شـيئا كمـا               عند جميع الع  

يعمل الظن؛ لأن الظن يقتضي الجملة من جهة معناها، فجزآها معه كـالمفعولين فـي بـاب                 

فـصح أن ينـصبهما، وأمـا القـول فيقتـضي الجملـة مـن جهـة لفظهـا، فلـم يـصح أن             ) أعطيت(

، ولا أن )أعطيـت (ة معناها فلم يشبه بـاب  ينصب جزأيها مفعولين؛ لأنه لم يقتضها من جه   

 )١(."ينصبها مفعولا واحدا لأن الجملة لا إعراب لها، فلم يبقَ إلا الحكاية

 فقدان الدور التركيبي لعارض جزئيًّا لفظا، لا محلاً، مع وجود حركة ظاهرة لا              – ٣
 :توصف بإعراب ولا بناء 

لألفــاظ التــي لا توصــف حركتهــا    ومــن فقــدان الــدور التركيبــي جزئيــا لفظــا، لا محــلا، ا      

 :بإعراب ولا بناء، وهذا على ضربين، هما 

 وله محل من الإعراب، ولذلك      ،ما لا توصف حركته بأنها حركة إعراب أو بناء          –أ 
 : حالات، هي 

 :تابع المنادى العلم المفرد

 ممــا لا توصــف حركتــه بــإعراب أو بنــاء ولــه محــل مــن الإعــراب التــابعُ إذا كــان نعتــاً أو    

أو عطـف نـسق مقرونـاً بهـا       ) أل(عطف بيان أو توكيداً مفرداً أو كـان نعتـاً مـضافاً مقرونـاً ب ــ              

ــضاً  ــاء      "أي ــاع، لا إعــراب ولا بن ــابع إتب ــاً لبعــضهم أن ضــمة الت : وورد كــذلك. )٢("والمتجــه وفاق

يجوز رفع التابع ونصبه في المفرد مـن نعـت أو عطـف بيـان أو توكيـد، وكـذلك فـي النعـت                        "

 ــ   )أل(مقــرون بـــ  المــضاف ال يــا معاويــةُ الحلــيمَ   : ، نحــو)أل(، وفــي عطــف النــسق المقــرون بـ

الحلـــيم : (الحلـــم ، بنـــصب كلمتـــي ) الواســـعُ(بلغـــت بـــالحلم المـــدى، أو الواســـعَ  ) الحلـــيمُ(

                                     
 ١/٢٦١: التصريح) ١(
 ٣/١٤٩: حاشية الصبان) ٢(
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ــة       ) والواســع ــادى ، وبــضمهما مراعــاة صــورية شــكلية للحركــة اللفظي مراعــاة لمحــل المن

النعـت ببنـاء المنـادى؛ فالمنـادى مبنـي علـى الـضم، أمـا               الظاهرة في المنـادى مـن غيـر أن يتـأثر            

النعت فمعرب شكلاً، ولكن الحركة التي على آخره حركة عرضية لا تدل على إعـراب أو             

 )١("بناء

النعـــت والتأكيـــد : يقـــصد(وإن لـــم تكـــن التوابـــع المـــذكورة مـــضافة  :"ويقـــول الرضـــي 

ــا زيــد  : قــول فــي الوصــف  جــاز رفعهــا ونــصبها، ت  ) وعطــف البيــان وعطــف النــسق ذا الــلام    ي

 )٢()..."والظريفَ(الظريفُ 

 وإن كان الرضي يرى أن الرفع جاء بسبب تبعيـة حركـة الإعـراب لحركـة البنـاء علـى           

لأن التوابع الخمـسة إنمـا   ...إنما جاز الرفع في المفرد حملا على اللفظ       :"خلاف الأصل، يقول  

جــاءني هــؤلاءِ : تــرى أنــك لا تقــولوضــعت تابعــة للمعــرب فــي إعرابــه لا للمبنــي فــي بنائــه، ألا  

الكرامِ بجرّ الصفة حملا على اللفظ، بل يجـب رفعهـا حمـلا علـى المحـل، لكنـه لمـا كانـت                

الــضمة التــي هــي الحركــة البنائيــة تَحــدث فــي المنــادى بحــدوث حــرف النــداء وتــزول بزوالــه     

ابهة لا رجـل، فلمـش  : صارت كالرفع، وصار حرف النداء كالعامل لهـا، وكـذلك فتحـةُ نحـو             

وقلــل شــيئا مـــن   . الــضمة للرفــع جـــاز أن تُرفــع التوابــعُ المفـــردةُ؛ لأنهــا كالتابعــة للمرفـــوع      

 كـونُ الرفـع غيـر    – التي هـي خـلاف الأصـل       –استنكار تبعية حركة الإعراب لحركة البناء       

 بخـلاف  – أي الـضم  –بعيـد فـي هـذا التـابع المفـرد؛ لأنـه لـو كـان منـادى لتحـرك بـشبه الرفـع             

    )٣ (."فالتابع المضا

                                     
 ٤/٥٢: و الوافيالنح) ١(
 ٤٣١، ص ١القسم الأول، ج : شرح الرضي على الكافية) ٢(
 ٤٣٢، ٤٣١، ص ١القسم الأول، ج : شرح الرضي على الكافية) ٣(
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وعدُّ حركة هذا التابع لا تدل علـى إعـراب أو بنـاء، كمـا رأى الـصبان، أو حركـة صـورية،         

كما ذهب إليه عباس حسن؛ يُغنـي عـن تكلـف التخـريج الـذي ذهـب إليـه الرضـي، خاصـة أن                       

 .لها نظائر

 :تابع اسم الإشارة المنادى

دى اســم الإشــارة الــذي ممــا يرفــع بحركــة صــورية لا توصــف بــإعراب أو بنــاء تــابعُ المنــا 

إذا نـودي اسـم   "، فقد يُبنى على ضم صوريّ مقدر في محل نصب     )أل(جيء به لمناداة ما فيه      

يـا هـذا الرجـل، ويـا هـذا      :من اسم جنس أو موصول، نحـو   ) أل(الإشارة وجب وصفه بما فيه      

، )أل (الذي قام أبوه، ويجـب رفـع هـذا الوصـف إذا قُـدّر اسـم الإشـارة وصـلةً إلـى نـداء مـا فيـه                       

فـإن اســتغني عنــه بــأن اكتفــي بالإشــارة فــي النـداء، ثــم جــيء بالوصــف بعــد ذلــك؛ جــاز فيــه   

 )١(."الرفع على اللفظ، والنصب على الموضع

 إلــى رأي مــن يــرى الاقتــصار علــى المتابعــة بــين  – رحمــه االله –وقــد مــال عبــاس حــسن  

ت مرفوعــا فهــذا الرفــع  التــابع والمتبــوع فــي الإعــراب الظــاهر دون المحلــيّ ، وإذا كــان النع ــ  

فيجـب رفـع النعـت رفعـاً صـوريًّا لا يوصـف بـإعراب ولا بنـاء، وإنمـا هـو رفـع جـيء بـه                            "صوري  

؛ )٢(" ولا يـصح النـصب  – المنـادى  –مراعاة شكلية للضم المقدر في اسـم الإشـارة المنعـوت     

 )٣(."كراهةً لمخالفة التابع لظاهر إعراب المتبوع إلى المحل الخفي"وذلك 

ــى هــذا   فــالرفع أحــد وجهــي التخــريج، وعلامــة الرفــع علامــة شــكلية صــورية، ولا        وعل

 .توصف بإعراب ولا بناء

 

                                     
 ٤٩/ ٣: همع الهوامع) ١(
  ٤/٤٨: النحو الوافي) ٢(
 ٤٥٣ ، ص ١ ج،القسم الأول: شرح الرضي على الكافية) ٣(
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 :  المنادى المكرر الذي يليه اسم مجرور-
يـا  : ومما تظهر عليه حركة صورية المنادى المكررُ الـذي يليـه اسـم مجـرور، ففـي مثـل            

لثانية تنصب فقط، وقد اختُلف الأولى وتنصب، ولكن ا) صلاح(صلاحُ صلاحَ الدينِ تُرفع كلمة   

المنادى المكرر  ):"شرح الكافية (في التوجيه الإعرابي لمثل هذه الحالة، ورد عند الرضي في           

. إذا ولي الثانيَ اسمٌ مجرورٌ بالإضافة؛ فالثاني واجـب النـصب، ولـك فـي الأول الـضم والنـصب           

 :قال

 )١( سَوءة عمرُ   لا يَلقينكُمُ في   يا تيمُ تيمَ عديّ لا أبا لكُمُ   

ــة     ...  ــرد معرفـ ــادى مفـ ــه منـ ــح؛ لأنـ ــي الأول فواضـ ــا الـــضم فـ ــال  ...أمـ ــا نـــصب الأول فقـ وأمـ

. إن تيم الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه، وهـو توكيـد لفظـي لتـيم الأول                : )٢(سيبويه

 حكمـه حكــم الأول  – فـي الأغلــب  –وقـد مــر فـي توابــع المنـادى المبنــي أن التأكيـد اللفظــي     

ــه ح ــافة،    وحركتـ ــوين للإضـ ــا أن الأول محـــذوف التنـ ــة، فكمـ ــه، إعرابيـــة كانـــت أو بنائيـ ركتـ

 . فكذلك الثاني مع أنه ليس بمضاف

وإنمــا جــيء بتأكيــد المــضاف لفظــا بينــه وبــين المــضاف إليــه، لا بعــد المــضاف إليــه، لــئلا      

 .يسُتنكر بقاء الثاني بلا مضاف إليه، ولا تنوين معوض عنه، ولا بناء على الضم

لأنك لما كـررت الأول بلفظـه وحركتـه بـلا تغييـر؛             ...لفصل به بينهما في السعة      وجاز ا 

 .صار كأن الثاني هو الأول، وكأنه لا فصل هناك

                                     
، ١طن عطيـة الخطفـي، محمـد إسـماعيل عبـداالله الـصاوي، القـاهرة،                ديـوان جريـر ب ـ    شرح  : البيت لجرير في  ) ١(

أبــو بــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، تحقيــق الأســتاذ عبــد ) ســيبويه(، والكتـاب، ٢٨٥ص: م١٩٣٣/ ه١٣٥٣
، والمقتـضب،  ٣١٤، ١/٢٦: م١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨،  ٣ للطبع والنشر والتوزيع، ط    يالسلام هارون، مكتبة الخانج   

ــرد، تحقيــق   لأبــي العبــاس بــن محمــد     ــد المب ــى     : بــن يزي ــدالخالق عــضيمة، طبعــة المجلــس الأعل محمــد عب
 ٤/٢٢٩: م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٢للشؤون الإسلامية، ط

 ٢٠٥ /٢:الكتاب) ٢(
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فهـو عنـد    ... إن تيم الأولى مضاف إلى عـدي مقـدر يـدل عليـه هـذا الظـاهر                : )١(وقال المبرد 

ت الإضــافة  المبــرد فــي الأصــل مــضاف ومــضاف إليــه بعــدهما مثلهمــا، وعنــد ســيبويه ليــس          

 ...مكررة

إن تـيم   : -)يـا تـيم عـدي تـيم عـدي      : ( بعـد موافقـة المبـرد فـي أن أصـله           –وقال بعضهم   

الأولى مضاف إلى عدي الظاهر، والذي أضيف إلى الثاني محذوف، قال لما حذف المضاف إليـه                

 ...يا تيم عدي تيم؛ فقدم تيم على عدي، لما ذكرنا في قول سيبويه: من الثاني بقي

يـا تـيمَ تـيم عـدي، وهـو أنـه كـان فـي الأصـل يـا           : ، نحـو )٢(از السيرافي وجها رابعاوقد أج 

 )٣ (."يا زيدَ بنَ عمرو:  تيمَ عدي، ففتح اتباعا لنصب الثاني، كما في – بالضم -تيمُ

فـإذا نـصبتهما جميعـاً فـسيبويه يـزعم      :" اختصار لمـا أورد الرضـي    ) شرح المفصل (وفي  

... ني تكرر لضرب من التأكيد، ولا تأثير في خفض المضاف إليه            والثا... أن الأول هو المضاف     

إلــى أن الأول مــضاف إلــى اســم محــذوف ، وأن  ) المبــرد(وذهــب أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد  

والوجـه الثـاني أن يـضم الأول وينـصب الثـاني وهـو        ... الثاني هو المضاف إلى الظـاهر المـذكور         

 . )٤("ن باسم مضاف إما بدلاً وإما عطف بيان القياس؛ لأن الأول منادى مفرد معرفة بُيِّ

الثانيــة مقحمــة بــين المــضاف  ) تــيم(ويقــول الــصبان تعليقــا علــى رأي مــن اختــار كــون    

وعليه ففتحته غير إعراب؛ لأنها غير مطلوبة لعامـل، بـل فتحتـه إتبـاع فيمـا           : "والمضاف إليه 

 .)٥ (."يظهر

                                     
 ٢٢٧ /٤: المقتضب) ١(
ــة          ) ٢( ــدالتواب، الهيئ ــدكتور رمــضان عب شــرح كتــاب ســيبويه، لأبــي ســعيد الــسيرافي، حققــه وعلــق عليــه ال

  ٤٠٢/ ٢: م١٩٩٠المصرية العامة للكتاب، 
 ٤٦٤ -٤٦٢ ، ص ١القسم الأول، ج: شرح الرضي على الكافية) ٣(
 ٢/١٠: شرح المفصل) ٤(
 ٣/١٥٤: حاشية الصبان) ٥(
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ــه مــضاف   :" ويقــول عبــاس حــسن  ــدين، وصــلاح الثانيــة   هــذا المنــادى منــصوب لأن  إلــى ال

توكيــد لفظــي أو زائــد مهمــل، لا يوصــف بــإعراب ولا بنــاء، وفتحتــه فتحــة مماثلــة ومــشابهة   

فــلا توصــف فتحــة تــابع هــذا المنــادى بأنهــا فتحــة بنــاء أو إعــراب، وإنمــا هــي حركــة  . )١("لــلأول

 . صورية للمشاكلة المجردة

ة لتفــسير نــصب المــضاف دون  وواضــح مــن هــذه التخريجــات الكثيــرة المحاولــةُ الجــاد  

 – رحمـه االله  –والمتأمـل فـي اختيـار عبـاس حـسن      . تنوين رغم أن المضاف إليـه قـد حـذف        

يجده أولى؛ لأنه أثبت النصب ، الـذي يحـاولون إثباتـه، وتجنـب التكلـف فـي التقـدير الـذي وقـع                         

 .فيه بعض من ورد رأيُه في النصين السابقين

دى المكرر الذي يليه اسم مجرور حركة صورية        وبناء على ما سبق فحركة تابع المنا      

 .لمماثلة حركة ما قبله، ولا دور له تركيباً لفظا، وإن كان له محل إعرابي

 : ما لا توصف حركته بأنها حركة إعراب أو بناء، ولا محل له من الإعراب–ب 
 :في أسلوب النداء) أي وأية(صفة تابع 

؛ لأن  )٢(."تعـين الرفـع   ) أي(لـو وصـفت صـفة       "ء  في أسـلوب النـدا    ) أي وأية (تُرفع صفة تابع    

وقيل يجوز ... الجنسية مرفوعاً) أل(ووصفها إما بذي  "،  )٣("ويلزم تابعها الرفع  "تابعها يلزمه   

 .)٤ (."، ورُدّ)أي(حملا على موضع : نصبه ، قال المازني

                                     
 ٤/٥٥: النحو الوافي) ١(
 ٣/١٥١: حاشية الصبان) ٢(
 ٣/١٥٠: شرح الأشموني ) ٣(
 ٣/٥٠: همع الهوامع) ٤(
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 أن تـابعَ ذي محـل لــه محـل متبوعـه، وحينئــذ ينبغـي أن يكــون     : " وإن كـان الـصبان يــرى   

اللهـم إلا أن يكـون منـع نـصب نعـت تـابع أي       ...نـصبا ، وأن يـصح نـصب نعتـه     ) أي(محـل تـابع   

 . )١("لعدم سماعه أصلاً

وهذا كلام صحيح قوي لا يعترض الأخـذ   :"ويعلق عباس حسن على رأي الصبان بقوله      

به إلا عدم ورود السماع بـه، وللـسماع الأهميـة الأولـى فـي انتـزاع حكـم لا يعتـوره عيـب أو                        

 . )٢("عف، من أجل ذلك كان الاقتصار على رأي الأشموني ومن وافقه أنسبض

وكمـا يجــب الإتبــاع بــالرفع  "وهـذه الحركــة حركــة صـورية، لا توصــف بــإعراب ولا بنــاء   

 كذلك في صـفة صـفتها وفـي كـل          – في الشائع    –الشكلي الصوري في صفة أي وأية يجب        

يتعـين الرفـع وحـده فـي     ) ها الطبيبُ الـرحيمُ بارك االله فيك يأيُّ: (تابع آخر للصفة؛ ففي مثل   

التي هي صفة للصفة؛ لعدم ورود الـسماع بغيـره، بـالرغم مـن أن المنعـوت                 ) الرحيم(كلمة  

 في محل نصب، فعدم ورود السماع بالنصب يقتضي امتناع نصب التابع وعدم   - الطبيب –

 . )٣(."إباحته مطلقاً لا لفظاً ولا محلاًّ 

المبحـث قـام بتوضـيح حـالات فقـدان الـدور التركيبـي، وبـينّ                ومما سـبق يتـضح أن هـذا         

ويكون فيما لا يعمـل  :  ما لا دور له تركيباً وضعاً، وهو على ضربين؛ كليّ- أولا  -أنها تشمل   

. ويكـون فيمـا يعمـل فـي غيـره ولا يعمـل فيـه غيـره             : في غيره ولا يعمل فيـه غيـره، وجزئـيّ         

فقــدان : بــي لعــارض، وهــو علــى ضــربين؛ كلــيّ  فقــدان اللفــظ دوره التركي- ثانيــا -وتــشمل 

فقدان الدور التركيبي لعارض، وهذا الأخير له       : الدور التركيبي لعارض لفظاً ومحلاًّ ، وجزئيّ      

                                     
 ٣/١٥١: حاشية الصبان) ١(
 ١، هامش ٤/٤٧: النحو الوافي) ٢(
 ٤/٤٧: النحو الوافي) ٣(
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فقــدان الــدور التركيبــي   : فقــدان الــدور التركيبــي لعــارض لفظــاً، والثانيــة     : صــورتان؛ الأولــى 

 .إعراب ولا بناءلعارض لفظا، لا محلاً، مع وجود حركة ظاهرة لا توصف ب

مــن الحــالتين ) الكلــي(وحــري بالــذكر أن البحــث سيقتــصر علــى دراســة الــضرب الأول   

؛ وذلـــك لكثـــرة تنـــاول أقـــلام  )الجزئـــي(الـــسابقتين، ولـــن يتنـــاول بالدراســـة الـــضرب الثـــاني  

الباحثين له تحت عناوين شتى، ومن ثم أصبح في غنى عن التنـاول مـن جديـد، وقـد اكتفـى                     

فــي الإطــار العــام الــذي يــشمله مــع قــسيمه، ووضــح مكانــه فــي الــدرس   هــذا البحــث بوضــعه 

 .النحوي العربي، وهو أنه من باب فقدان الدور التركيبي

 

@     @      @ 
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 فقدان الدور التركيبي وأقسام الكلام: المبحث الثاني
تدخل ظاهرة فقـدان الـدور التركيبـي جميـع أقـسام الكـلام الثلاثـة فـي العربيـة، علـى                      

 بينها في النسبة، فهي في الحرف أكثر منها في الفعل، وهي فـي الفعـل أكثـر منهـا                    تفاوت

وقــد أجــاز الكوفيــون زيــادة الأســماء والأفعــال، وهــو مــن   "): الــصاحبي(فــي الاســم، ورد فــي  

 . )١("قبيل القليل في الأفعال، ومن قبيل النادر والشاذ في الأسماء

كــل مــن الاســم والفعــل والحــرف فــي   ولعــل هــذا التفــاوت يرجــع إلــى الثقــل النــوعي ل   

العربيـة؛ فالاســم أكثــر أقــسام الكــلام تــواردا للمعــاني عليــه، ويليــه الفعــل، أمــا الحــرف فــلا  

تتوارد المعاني عليه أصلا، ومن ثم ناسب أن يسهل فقده دوره التركيبـي أكثـر مـن الفعـل                 

لاسـم إذا أشـبه     وإنما لم يعرب الحرف إذا أشبه الاسـم كمـا بنـي ا            : "والاسم، يقول الصبان  

الحـــرف لعـــدم فائـــدة الإعـــراب فـــي الحـــرف، وهـــي تمييـــز المعـــاني المتـــواردة علـــى اللفـــظ    

 . )٢("المفتقرة إلى الإعراب؛ لأن الحرف لا تتوارد عليه تلك المعاني

والفعــل "أمــا الفعــل فنوعــان؛ المبنــي منــه لا تتــوارد عليــه المعــاني، وبعكــسها المعــرب  

صل في الأفعال إذا لم تعتورها معانٍ تفتقر في تمييزها إلـى  ضرب مبني، وهو الأ : أيضا ضربان 

أحــدهما الفعــل الماضــي، مبنــي : فــالمبني مــن الأفعــال نوعــان... وضــرب وهــو بخلافــه. إعــراب

 . )٣(."والنوع الثاني الأمر، مبني على الأصح عند جمهور البصريين... باتفاق 

                                     
، حمـد بـن فـارس بـن زكريـا الـرازي       أ:  الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهـا ) ١(

 ، والبرهان فـي علـوم القـرآن    ٣٣٩: م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ ،١ أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، ط     : تحقيق
 ٧٤/ ٣، ٢٧٥/ ٢: ، دار التراث، القاهرةللزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم

 ٥١/ ١: حاشية الصبان) ٢(
 ٥٥ ،١/٥٤: التصريح) ٣(
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ــاني كالاسـ ــ    ــه المعـ ــوارد عليـ ــال تتـ ــرب مـــن الأفعـ ــذلك يعـــرب  ولكـــن المعـ ــال "م؛ ولـ قـ

كمــا أن الاســم ...لأنــه تدخلــه المعــاني المختلفــة ) الفعــل المــضارع(إنمــا أعــرب : الكوفيــون

  )١(."يصلح للمعاني المختلفة

 ففقدان الدور التركيبي متفاوت بين أقـسام الكـلام فـي العربيـة              سبق يظهر أن   ماوم

يبي ما لا تتوارد عليه المعاني، على حسب توارد المعاني عليها؛ فأكثرها فقدانا لدوره الترك      

، وأقلهــا فقــدانا لــدوره التركيبــي هــو  )٢(وهــو الحــرف، ويليــه الفعــل لقلــة تــوارد المعــاني عليــه  

وســيبين البحــث هــذا الأمــر بادئــا بالأقــل  . الاســم ؛ وذلــك لأنــه أكثرهــا تحمــلا لتــوارد المعــاني 

 منـه تحقـق الظـاهرة فـي     فقدانا لدوره التركيبي ومتجها إلى الأكثر؛ مكتفيـا بإجمـال يتـضح      

أبواب بعينها من أبـواب النحـو العربـي، تاركـا التفـصيل لمواضـع أخـرى مـن البحـث يحـسن                    

 .   فيها ذلك

                                     
 ٥٤/ ١: همع الهوامع) ١(
 المـشابهة بـين الفعـل والاسـم فـي      - عنـد البـصريين   –وقيل في سبب إعراب الفعل أسباب أخرى، منها       ) ٢(

 أنه معـرب بالأصـالة؛ فتـوارد المعـاني       –  عند الكوفيين  –أن كلا منهما قابل للتخصيص بعد الإبهام، ومنها         
رجــل، ثــم : الاســم يكــون مبهمــا، نحــو :" متحقــق فــي الفعــل كمــا هــو متحقــق فــي الاســم، يقــول الرضــي   

الرجــل، وكــذا المــضارع مــبهم، لــصلاحيته للحــال والاســتقبال، ثــم      : يخــتص بواحــد بــسبب حــرف، نحــو   
ورة عنــد البــصريين، لا لأجــل تــوارد والفعــل المــضارع معــرب للمــشابهة المــذك. يخــتص بأحــدهما بالــسين

أُعـرب الفعـل المـضارع بالأصـالة، لا للمـشابهة؛ وذلـك             : وقـال الكوفيـون   . المعاني المختلفة عليه كالاسـم    
لأنه قد تتوارد عليه، أيضا، المعاني المختلفـة بـسبب اشـتراك الحـروف الداخلـة عليـه، فيحتـاج إلـى إعرابـه؛                     

شـرح الرضـي علـى الكافيـة ، القـسم      : راجـع ."..ارع تبعـا لتعينـه  ليتبين ذلك الحرف المشترك فيعين المض     
 .٥٦ -٥٤/ ١: ، وهمع الهوامع٨١١-٨٠٩ ، ص  ٢الثاني، ج 
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 ظاهرة فقدان الدور التركيبي في النحو العربي
  مدحت يوسف السبع.د
 

 : ما لا دور له تركيباً من الأسماء–أولا 
 : التابع الاسمي في أسلوب الإتباع-١

وما قبله بمعنى من الأسماء التي لا دور لها تركيباً وضعاً التابع في أسلوب الإتباع؛ فهو           

الأخبار المتعددة إما أن تكون متضادة أوْ لا ، وليس ما تعدّد لفظاً دون معنـى مـن هـذا                  "واحد  

 . )١("زيد جائع نائع؛ لأنهما بمعنى واحد، والثاني في الحقيقة تأكيد للأول : في الحقيقة ، نحو

لـة،  هو كل لفظ مـسموع لا يـستقل بنفـسه فـي جم    "ويعرف عباس حسن التابع بأنه     

فيــسايرها فــي وزنهــا، وفــي ضــبط ) بغيــر فاصــل(وإنمــا يــؤتى بــه بعــد كلمــة تــسبقه مباشــرة  

آخرهــا، ويماثلهـــا فـــي أكثـــر حروفهـــا، دون أن يكـــون لــه معنـــى خـــاص ينفـــرد بـــه فـــي هـــذه   

 )٢(".الجملة

وتعريف عباس حسن ينطبق على التابع الـذي يقـصده البحـث، وهـو التـابع الـذي لا دور                   

 ثلاثــة أنــواع، يقــول الرضــي عــن   - فــي أســلوب الإتبــاع  –كــان للتــابع  لــه فــي التركيــب، وإن  

هنيئـا مريئـا، وهـو    : وهو على ثلاثة أضرب؛ لأنه إما أن يكون للثـاني معنـى ظـاهر، نحـو        : "الإتباع

 –سرٌّ برٌّ، أوْ لا يكون له معنى أصـلا، بـل ضُـم إلـى الأول لتـزيين الكـلام لفظـا أو تقويتـه معنـى                         

حسنٌ بسنٌ قسنٌ، أوْ يكـون لـه معنـى    :  نحو قولك– الإفراد معنى وإن لم يكن له في حال    

 )٣("خبيث نبيث، من نبثت الشرَّ؛ أي استخرجته : متكلف غير ظاهر، نحو

: وواضح من نص الرضي السابق أن النوع الثاني من التابع هو الذي يقصده البحـث، وهـو             

وهـو لا  . م لفظـا أو تقويتـه معنـى   ما لا يكـون لـه معنـى أصـلا، بـل يُـضم إلـى الأول لتـزيين الكـلا                  

ــسنَ : ( فــي الإعــراب أو البنــاء، مثــل ) لــه(لا نــصيب " يوصــف بــإعراب ولا بنــاء   : فــي قــولهم) بَ

                                     
 ٣٠١ ، ص  ٢شرح الرضي على الكافية ، القسم الأول، ج ) ١(
 ٤٧٠، ٣/٤٦٩: النحو الوافي) ٢(
 ١٠٦٠:  ، ص ٢شرح الرضي على الكافية ، القسم الأول، ج ) ٣(
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: ، أو)اللــص شــيطان نيطــان: (فــي قــولهم) نيطــان، ونفريــت: (، ومثــل)محمــد حــسن بــسن(

 )١ ()"اللص عفريت نفريت(

رد لفــظ عرضــي؛ أي صــوت هــو فــي الــرأي الأقــوى مجــ: "ويقــول عنــه عبــاس حــسن أيــضا

ليس له معنى مستقل، ولا كيان ذاتي يستقل به عن الكلمـة التـي يتبعهـا، ولا يجلـب زيـادة                 

 )٢("معنى، ولا يوصف وحده بإعراب ولا بناء

ومما سبق يتضح أن التابع في أسـلوب الإتبـاع لـيس لـه كيـان يـستقل بـه عـن الكلمـة                        

صــف بــإعراب ولا بنــاء، وإنمــا حركتــه     الــسابقة، ولا يجلــب زيــادة معنــى، وهــو كــذلك لا يو     

 .حركة مشاكلة لما قبله؛ ومن ثم يرى البحث أنه لا دور له في التركيب

وليس مما لا دور له تركيباً الظـروف المركبـة؛ فكـل لفـظ منهـا لـه دور تركيبـي سـواء                       

أتيتـه صـباح مـساء ويـوم يـوم، والكـلام فيـه كـالكلام         : يقـال " حمل على البناء أو الإعـراب   

صـباحاً ومــساءً  :  قبلـه، وذلــك أنـه يبنـى لتــضمنه معنـى الحـرف وهــو الـواو ؛ كأنـك قلــت        فيمـا 

صـباح مـساء لجـاز كأنـك     : ولـو أضـيفت فقلـت      .. ويوماً ويوماً ؛ فلمـا حـذفت الـواو بنيـا لـذلك              

ــصاحبهما، وكــذلك           ــى المــساء ؛ أي صــباحاً مقترنــاً بمــساء، وجــاز إضــافته إليــه لت ــسبته إل ن

بيـت بيـت ، وبـين بـين ، وكفـة كفـة، ينــسب       : ع مـا تقـدم مـن نحـو     الإضـافة جـائزة فـي جمي ـ   

أحــدهما للآخــر لوقــوع الفعــل منهمــا، فــإن دخــل علــى جميــع ذلــك حــرف جــرّ لــم يكــن إلا     

  . )٣("مضافاً مخفوضاً، وبطل البناء

                                     
 ٣/٤٦٩: لوافيالنحو ا) ١(
   ١: ، هامش ٢/٣٩٣: النحو الوافي) ٢(
 ٤/١١٨: شرح المفصل) ٣(
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 : التوكيد اللفظي-٢
لتأكيـد  ا"يرى النحاة أن الاسم المؤكِّد في التوكيد اللفظي يتبع ما يؤكده في الإعراب           

 )١(". حكمه حكم الأول وحركته حركته، إعرابيةً كانت أو بنائيةً- في الأغلب-اللفظي 

ويرى البحث أن الاسم المؤكِّد في التوكيد اللفظي لا دور له تركيبـاً، فمـا هـو إلا تكـرار                     

اللفـظ الـذي يقـع      :"يقـول عبـاس حـسن     . لفظي للمؤكَّد، وحركته حركة شكلية فحـسب      

وع من التأثر والتـأثير؛ أي لا تـؤثر فيـه العوامـل؛ فـلا يكـون مبتـدأ، ولا خبـرا،                      توكيداً لفظياً ممن  

وكـذلك  . فليس له موضع ولا محل من الإعـراب مطلقـاً         ... ولا فاعلا، ولا مفعولا به، ولا غيره        

وإنمـا  . ليس له تأثير في غيره  مطلقـاً؛ فـلا يحتـاج لفاعـل، أو مفعـول بـه، أو مجـرور، أو غيـره                           

إنه توكيد لفظي لكذا؛ فهو تابع له في ضبطه الإعرابي، من غيـر أن يكـون                : به  يقال في إعرا  

ومن غير أن يكـون لـه محـل مـن الإعـراب،             . كالمتبوع فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، أو غير ذلك        

 )٢ (."أو معمول

 - كمـا ذهـب عبـاس حـسن     –لا محل له فحسب : ولكن البحث لا يرى أنه لا يقال فيه     

ولعل مما يؤكد ذلك أنه يقع فاصلا في السعة بين المـضاف            . تركيباً مطلقا لا دور له    : بل هو 

النافية للجنس واسمها، وفي هذا كلـه لا يجـوز   ) لا(واسمها، وبين   ) إنّ(والمضاف إليه، وبين    

الفــصل فــي الــسعة، ولكــن لمــا كــان الاســم المؤكِّــد لا دور لــه تركيبــاً ســاغ الفــصل بــه فــي    

 مــع أنــه لا يجــوز الفــصل بــين المــضاف   –الفــصل فــي الــسعة  وجــاز : " الــسعة، يقــول الرضــي 

والمــضاف إليــه إلا فــي الــضرورة، وذلــك بــالظروف خاصــةً، فــي الأغلــب، كمــا يجــيء فــي بــاب   

                                     
 ٤٦١، ص ١القسم الأول، ج : شرح الرضي على الكافية) ١(
 ٣/٥٢٧: النحو الوافي) ٢(
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 لأنك لما كررت الأول بلفظه وحركته بلا تغيير صار كأن الثاني هـو الأولُ، وكأنـه     –الإضافة  

 )١ (."لا فصل هناك

وكيد اللفظي لم يعُتبر وجوده؛ لأنه لا دور له تركيباً، وما ويُفهم من كلام الرضي أن الت      

 . هو إلا تكرار للأول بلفظه وحركته، فكأنه هو؛ ولذلك جاز الفصل به بين المتلازمين

ومما يؤكد على أن التوكيد اللفظي لا دور لـه تركيبـاً، وأنـه زائـد، مـا قـرره بعـض النحـاة                        

النافية المعترضـةُ بـين   ) لا(من أقسام " الزيادة من أن الاعتراض بين المتلازمين من علامات   

وعن الكوفيين أنها اسـم،  . جئت بلا زاد، وغضبت من لا شيء      : الخافض والمخفوض، نحو  

أمــا غيــرهم فيراهــا حرفــا، . وأن الجــار دخــل عليهــا نفــسها، وأن مــا بعــدها خفــض بالإضــافة 

ئــدة، وإن كانــت  زا) محمــد كــان فاضــل : (فــي نحــو  ) كــان(ويــسميها زائــدة، كمــا يــسمون   

فعلم أنهم قد يريدون بالزائد المعترض بـين شـيئين      . مفيدة لمعنى، وهو المضي والانقطاع    

غضبت من لا شيء،   : في نحو ) لا(متطالبين، وإن لم يصح المعنى بإسقاطه؛ كما في مسألة          

 )٢()."كان(كذلك إذا كان يفوت بفواته معنى، كما في مسألة 

التوكيــد اللفظــي لــم يؤسِّــس معنــى جديــدا مخالفــا     أن - كــذلك –ويؤيــد رأي البحــث 

 .للمؤكَّد، بل هو تأكيد على ما أسسه المؤكَّد من معنى

 : الموصولة في الصفة الصريحة) أل (-٣
) شــبه الجملــة(الــصفة الــصريحة نــوع مــن شــبه الجملــة فــي بــاب الموصــول، ومــصطلح    

 ولكـن فـي بـاب الموصـول     الظرف مع المضاف إليه، والجار مع المجرور،   : يُشتهر أنه يشمل  

الظــرف مــع المــضاف إليــه، والجــار مــع المجــرور، والــصفة الــصريحة، وهــي اســم          : يُــراد بــه 

                                     
 ٤٦١، ص ١القسم الأول، ج : شرح الرضي على الكافية) ١(
 ٢٧٢/ ١: مغني اللبيب) ٢(
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هـذا حكـم الجملـة،    ) "أل( واسم المفعول، حـال الاقتـران ب ــ   – ومثله صيغ المبالغة     -الفاعل

رور  والجـار المج ـ   )١(وأما شبهها في حصول الفائدة فهو ثلاثة؛ الأول والثاني الظرف المكاني          

والثالث الصفة الـصريحة؛ أي الخالـصة للوصـفية، وهـي التـي لـم يغلـب عليهـا معنـى              ... التامان  

لـم يجـز حذفـه    ) الألـف والـلام  (إذا كـان الموصـول   "ومـن ثَـمّ    . )٢(."الفعل، ولذلك عملت عمله   

 )٣ (."ولا حذف صلته

 علـى  الموصولة اسم ركُب مـع مـا بعـده تركيـب مـزجٍ، وظهـر إعرابـه         ) أل(والراجح أن   

إن اللام نزلت مع الوصف منزلة الكلمة الواحدة؛ فكأن المجموع اسم واحد      "آخر ما بعده    

 . )٤("معرب بحسب العوامل

ــبعض أن   ــرى الـ ــا    ) أل(ويـ ــل لهـ ــي العامـ ــدليل تخطـ ــرف بـ ــولة حـ ــى  "الموصـ ــتدل علـ واسـ

دليل مقتضى ال ـ)... أل(مررت بالضاربِ، ولا موضع لـ: بأن العامل يتخطاها، نحو    ) أل(حرفيتها  

أن يظهر عمل عامل الموصول في آخر الصلة؛ لأن نـسبتها منـه نـسبة عجـز المركـب منـه،                     

لكن منـع مـن ذلـك كـون الـصلة جملـة، والجمـل لا تتـأثر بالعوامـل، فلمـا كانـت صـلة الألـف                            

 . )٥(."واللام في اللفظ غير جملة جيء بها على مقتضى الدليل لعدم المانع

                                     
لكـلام فـي الظـرف المتعلـق بمحـذوف وجوبـا، وذلـك المكـاني دون                 قيـد بـذلك بـأن ا      :"ورد في حاشية يـس    ) ١(

نــزل المنــزل : وأمــا إذل كــان الكــون خاصــا فيقــع ظــرف الزمــان صــلة إذا كــان الظــرف قريبــا، نحــو   . الزمــاني
، مطبعـة  يللـشيخ يـس بـن زيـن الـدين العليم ـ     : حاشية يس حاشية على التصريح." البارحة أو أمس أو آنفا  
 ١/١٤١:تاريخ الحلبى، القاهرة، بدون 

 ١/١٤٠: التصريح) ٢(
 المعــروف بــابن مالــك،  ي الأندلــسيجمــال الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد االله الطــائ  : شــرح التــسهيل) ٣(

،  ١محمـــد بـــدوى المختـــون، دار هجـــر للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع، ط . عبـــد الـــرحمن الـــسيد، ود. د: تحقيـــق
 ٢٣٣/ ١: م ١٩٩٠/هـ١٤١٠

 ١/١٣٧: التصريح) ٤(
 ١٥٧، ١٥٦/ ١: شرح الأشموني) ٥(
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مقتــضى النظــر وصــل الألــف والــلام ، إذ همــا مــن   فب"ويــرى آخــرون أنهــا موصــول اســمي  

اسـم موصـول    ) أل(، ويـرى عبـاس حـسن أن         )١("الموصولات الاسمية، بما تُوصل بـه أخواتهـا       

المستحسن إجراء الإعراب بحركاته المختلفة على آخـر هـذه الـصفة الـصريحة           "مستقل  

 هـي شـبه     ؛ فهو يتخطاهـا، بـرغم أنهـا اسـم موصـول مـستقل، وأن صـلته                )أل(دون ملاحظة   

الجملة المكون من الصفة الصريحة مـع مرفوعهـا، فالـصفة وحـدها هـي التـي تجـري عليهـا                     

 .)٢("أحكام الإعراب، ولكنها مع مرفوعها صلة لا محل لها 

إذا :"الموصولة اسما رغم تخطـي العامـل لهـا مـا ورد عنـد الـسيوطي               ) أل(ويؤكد كون   

تخطاها العامـل، ولـذلك تخطـى      امتزج بعض الكلمات بالكلمة حتى صار كبعض حروفها         

فبمــا : "المزيــدة فــي قولــه تعــالى) مــا(، و)مــررت بهــذا: (التنبيــه فــي قولــك) هــا(لام التعريــف، و

لـئلا يكـون   "جئت بلا زاد، وغضبت من لا شيء، و: في ) لا(، و )٤("عما قليل " و )٣("رحمة من االله  

  )٧(.")٦("وإلا تفعلوه"، )٥("للناس

ت حرفا، بل هي اسم مركب مع ما بعـده تركيـب مـزج،    الموصولة ليس) أل(ومن ثم ف ـ

الموصـولة فقــدت دورهــا  ) أل(وظهـر الإعــراب علــى عجـز مــا بعــده، ويتأسـس علــى ذلــك أن    

 . التركيبي؛ إذ لم تظهر عليها العلامة الإعرابية، ولم تقدر

                                     
 ١/٢٠٢: شرح التسهيل) ١(
   ١/٣٥١: النحو الوافي) ٢(
 ١٥٩: سورة آل عمران، الآية) ٣(
 ٤٠:سورة المؤمنون، الآية) ٤(
 ١٥٠:سورة البقرة، الآية) ٥(
 ٧٣: سورة الأنفال، الآية) ٦(
 ١/٢٥٢: الأشباه والنظائر) ٧(
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 : ما  لا دور له تركيباً من الأفعال-انيا 
 : الأفعال القلبية -١

ا توســطت بــين مفعوليهــا مباشــرة أو تــأخرت جــاز إعمالهــا، وجــاز    الأفعــال القلبيــة إذ

إهمالهــا؛ فــلا تعمــل النــصب فيهمــا معــاً، ولا فــي أحــدهما، وإنمــا يرتفعــان باعتبارهمــا جملــة    

أو تــأخرت فإنــه يجــوز إلغاؤهــا ؛ لأنهــا دخلــت علــى    ) الأفعــال القلبيــة (إذا توســطت "اســمية 

لأفعـال القلبيــة إذا ألغيـت فــلا دور لهـا تركيبــاً،    ومــن ثَـمّ يتــضح أن ا . )١("جملـة قائمــة بنفـسها  

 .وقد سبق تفصيل ذلك في المبحث الأول

 : التوكيد اللفظي-٢

الفعل المؤكِّد توكيدا لفظيا لا فاعـل لـه؛ ذلـك أنـه تكـرار للمؤكَّـد، وجـيء بـه لتأكيـده                       

مـضارعاً   ماضياً أو –إن كان المؤكد فعلاً    "فحسب، لا لإثبات معنى جديد، ولا يقصد إسناده         

(  فإن توكيده اللفظي يكون بتكراره وحده دون تكرار فاعله، ولا يكون للفعل المؤكـد                –

 )٢(".ولا محل له من الإعراب... فاعل ) التابع 

اللفـظ الــذي يقـع توكيـداً لفظيــاً    "   فالفعـل المؤكِّـد لا يــؤثر ولا يتـأثر بالعمـل فــي جملتـه      

فلـيس لـه موضـع ولا محـل مـن الإعـراب             ...  العوامـل  ممنوع من التأثر والتأثير؛ أي لا تـؤثر فيـه         

وكذلك ليس له تأثير في غيره مطلقاً؛ فلا يحتاج لفاعل، أو مفعول به، أو مجرور، أو        . مطلقاً

 )٣(."غيره

                                     
 ٧/٨٥: شرح المفصل) ١(
 ٢/٧٢، ٣/٥٣١ :النحو الوافي) ٢(
 ٣/٥٢٧: النحو الوافي) ٣(
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ــأثر، ولا يقــصد إســناده، وهــذا لا          ــؤثر ولا يت ــد لا ي واضــح مــن هــذا الــنص أن الفعــل المؤكِّ

إنـه لا دور لـه تركيبـاً، وقـد سـبق توضـيح              : يقـال لا محل له من الإعراب فحسب، بـل         : يسمى

 .أن الاسم المؤكِّد لا دور له تركيباً أيضا

 :الزائدة ) كــان (-٣
فتــصبح لا دور تركيبــاً لهــا، ولكنهــا تكــسب جملتهــا الدلالــة علــى الزمــان     ) كــان(تــزاد 

ن كــان فــي حــال زيادتهــا لا اســم لهــا ولا خبــر ولا فاعــل ؛ لأنهــا ملغــاة ع ــ "الماضــي فحــسب 

 .الزائدة) كان(ومن ثم لا دور تركيباً لـ . )١("هذا مذهب المحققين . العمل

 : التابع الفعلي في أسلوب الإتباع-٤

سبق أن ناقش البحث الاسم التابع في أسلوب الإتباع، وذهب البحث إلى أنه لا دور لـه           

: في قـولهم ) بَظِيَتْ(تركيباً، والحكم نفسه يجري على الفعل في أسلوب الإتباع؛ فالفعل           

الإتبــاع هـو أن تتبــع  "لا دور لـه تركيبــاً؛ لأنـه توكيـد لفظــي بـالموازن     ) حَظِيَـتْ المـرأةُ وبَظِيَــتْ  (

الكلمة على وزنها أو رويها إشباعا وتوكيدا؛ حيـث لا يكـون الثـاني مـستعملا بـانفراده فـي                    

، ) مريئا هنيئا( أحدهما أن يكون للثاني معنى كما في : كلامهم، وذلك يكون على وجهين    

: والثــاني أن لا يكــون لــه معنــى، بــل ضــم إلــى الأول لتــزيين الكــلام لفظــا وتقويتــه معنــى، نحــو 

هـو فـي الـرأي الأقـوى مجـرد لفـظ       : "، ويقول عباس حسن عن التابع   )٢("قولك  حسن بسن     

عرضي؛ أي صوت ليس له معنى مستقل، ولا كيان ذاتي يستقل به عن الكلمة التي يتبعهـا،   

 )٣("ادة معنى، ولا يوصف وحده بإعراب ولا بناءولا يجلب زي

                                     
 ٧/١٥٢: شرح المفصل) ١(
، أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى الحــسيني الكفــوي،    )معجــم فــي المــصطلحات والفــروق اللغويــة  (الكليــات ) ٢(

   ٣٥: م ١٩٩٨ /هـ ١٤١٩عدنان درويش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة، بيروت، : تحقيق
   ١: ، هامش ٢/٣٩٣: النحو الوافي) ٣(
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 : ما  لا دور له تركيباً من الحروف-ثالثا 
. يعمـل النـصب أو الجـزم أو الجـرّ، وهـو الحـرف المخـتص               : الحروف منها ما هو عامـــل      

: الحرف قسمان" لا يعمل شيئاً مما سبق، وهو الحرف غير المختص : ومنها ما هو مهمل  

وغيـر  . فالعامل هو ما أثر فيما دخل عليه رفعاً، أو نصباً، أو جراً، أو جزمـاً     عامل، وغير عامل؛    

 .، ومن الحروف التي يرى البحث أنها لا دور لها تركيباً)١ (."العامل بخلافه، ويسمى المهمل

 :الاستثنائية) إلا (-١
صبح لا ، وت ـ)إلا(هي العامـل فـي المـستثنى بعـدها، وقـد تـزاد       ) إلا(يرى كثير من النحاة أن     

 .جوازا أو وجوباً: دور لها تركيباً؛ وذلك إذا عمل ما قبلها فيما بعدها، وزيادتها لها صورتان 

 :وجوبا) إلا( زيادة -أ
ــى  ــة الأول مــع حــرف العطــف أو مــع البــدل فإنهــا تفقــد دورهــا      ) إلا( إذا تكــررت :الحال

قام :  العطف، مثلالتركيبي، وتفقد دلالتها على الاستثناء أيضا، وتكرارها يكون مع حرف        

ــدا وإلا عمــرا، ويكــون مــع البــدل فــي مثــل      ــد إلا أخــوك   : القــوم إلا زي إذا ."مــا جــاء أحــد إلا زي

فإن كان التكرار للتوكيد، وذلك إذا تلت واوا عاطفة أو تلاها اسم مماثـل لمـا          ) إلا(تكررت  

ــاني، وهــو         ــه ألغيــت جــواب الــشرط الث ــه عن ــه أو مــضرب إلي  قبلهــا أو بعــضه أو مــشتمل علي

وألــغ إلا ذات توكيــد؛ فــالأول وهــو  : وجوابــه جــواب الــشرط الأول، ويــشملهما قــول النــاظم 

ما جاءني إلا زيـد وإلا عمـرو ، فمـا بعـد إلا الثانيـة ، وهـو عمـرو، معطـوف بـالواو           : العطف، نحو 

مـا جـاءني إلا زيـد       : على ما قبلها، وهو زيد ، عطف نسق، وإلا الثانيـة زائـدة للتوكيـد، والأصـل                

  )٢(." والثاني وهو البدل بأقسامه الأربعة.وعمرو

                                     
محمـد نـديم   .فخرالـدين قبـاوة وأ    . د: الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاَسـِم المـرادي، تحقيـق            ) ١(

 ٢٨:م ١٩٩٢/ هـ١٤١٣، ١فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 ١/٣٥٦: التصريح) ٢(
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 :الحالة الثانية
 ــ         غيـر الـدور الـدلالي، ويكـون دورهـا        ) إلا(في أسلوب الاستثناء الناقص المنفي لا يكـون ل

العامـل فـي الاسـم    "التركيبي مفقودا وجوبا؛ إذ يتخطاها العامل قبلهـا إلـى المعمـول بعـدها      

) إلا(ا اخـتص بـه، ولـم يكـن كجـزء منـه، و             قياسـي واستحـساني، فالقياسـي م ـ      : على ضربين 

كذلك فيجـب لهـا العمـل، كوجوبـه لـسائر الحـروف التـي هـي كـذلك، مـا لـم تتوسـط بـين                      

  )١ (."عامل مفرَّغ ومعمول؛ فتُلغى وجوبا إن كان التفريغ محققا

 : جوازا) إلا( زيادة -ب
تركيبـي جـوازا؛   دورهـا ال ) إلا(في أسلوب الاستثناء التام المنفي متـصلا ومنقطعـا تفقـد       

 . إذ يجوز أن تعمل، ويجوز أن يلغى عملها؛ ومن ثم تفقد دورها التركيبي

أن تكون عاملة ما ) إلا(فيجب في : "دورها التركيبي وجوبا وجوازا   ) إلا(ورد عن فقدان    

مـا قـام   : لم تتوسط بين عامل مفرغ ومعموله ، فتلغى وجوبا إن كان التفريغ محققا، نحـو      

مـا قـام إلا زيـد؛ لأن    : ما قام أحد إلا زيـد؛ فإنـه فـي تقـدير     : إن كان مقدرا ، نحوإلا زيد، وجوازا   

 .)٢(."أحدا مبدل منه، والمبدل منه في حكم الطرح

 : إذن الجوابية-٢
الجوابيـة، ومـن ثـم لا يكـون لهـا دور تركيبـي، وذلـك فـي حـالتين،          ) إذن(قد يلغـى عمـل     

 :هما

                                     
 ٢٧٤/ ٢: شرح التسهيل) ١(
 ١/١٥١: الأشموني شرح) ٢(
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 :أو الواو والفعلبين الفاء ) إذن(مجيء : الحالة الأولى
: فلا يكون لها دور تركيبي، يقول سـيبويه عنهـا         ) إذن(وفي هذه الحالة يجوز أن تهمل       

إذا كانــت بــين الفــاء والــواو وبــين الفعــل فإنــك فيهــا بالخيــار إن شــئت          ) إذن(واعلــم أن "

زيـداً  : أعملتها كإعمالك أرى وحسبت إذا كانت واحدةٌ منهما بين اسـمين؛ وذلـك قولـك              

زيـدٌ حـسبت أخـوك ،       : كإلغائك حـسبت إذا قلـت     ) إذن(ك، وإن شئت ألغيت     حسبت أخا 

  .)١ ("فإذن آتيك وإذن أكرمك: فأما الاستعمال فقولك

 :بين الفعل وما يَعتمد عليه) إذن(مجيء : الحالة الثانية
ــه الفعــل ألغــي عملهــا، وأصــبح لا دور لهــا        ) إذن(إذا وقعــت  بــين الفعــل ومــا يعتمــد علي

إذا كانــت بــين الفعــل وبــين شــيء الفعــل معتمــدٌ  ) إذن(واعلــم أن : "يبويهتركيبــاً، يقــول ســ

إذا كانــت بــين الفعــل والاســم فــي    ) أرى(عليــه فإنهــا ملغــاة لا تنــصب البتــة كمــا لا تنــصب     

لا تـصل فـي ذا   ) إذن(إنـي أرى ذاهـبٌ؛ ف ــ  : كان أرى زيدٌ ذاهباً، وكما لا تعمل فـي قولـك     : قولك

هنــا إلـى أن تنــصب، فهـذا تفــسير الخليـل، وذلــك    ) أرى(ل الموضـع إلــى أن تنـصب، كمــا لا تـص   

؛ حيــث لا تكــون إلا ملغــاة ، ومــن ذلــك أيــضاً   )أرى(أنــا إذن آتيــك، فهــي ههنــا بمنزلــة  : قولــك

 )٢(."إن تأتني إذن آتك؛ لأن الفعل ههنا معتمد على ما قبل إذن: قولك

 :نافيةال) ما (-٣
ــا (اختلـــف فـــي إعمـــال  ــه، وأقـــره  ؛ فـــذهب الالنافيـــة عمـــل لـــيس ) مـ تميميـــون إلـــى عدمـ

للعـرب  "الحجازيون بشروط، ويلغـى الـدور التركيبـي لهـا، وتـصير مهملـة، إذا فقـدت أحـدها             

مــذهب أهــل الحجــاز، وهــو : النافيــة الداخلــة علــى المبتــدأ والخبــر مــذهبان؛ أحــدهما ) مــا(فــي 

                                     
 ٣/١٤: الكتاب ) ١(
 ٣/١٤: الكتاب ) ٢(
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، وقولـه  )١()رًامَـا هَـذَا بَـشَ   : (إلحاقها في العمل بليس، وعلى مذهبهم نزل القـرآن، قولـه تعـالى           

مـذهب غيـر أهـل الحجـاز، وهـو إهمالهـا، وهـو مقتـضى                : ، والثـاني  )٢()مَـا هُـنَّ أُمَّهَـاتهِِمْ     : (تعالى

علــى لغــة الحجــازيين ) مــا(ومــن ثــم فـــ؛  )٣(."القيــاس؛ لأنهــا غيــر مختــصة ، فــلا تــستحق عمــلا

شـــروط تفقــد دورهـــا التركيبــي، وتـــصير مهملـــة لا دور لهــا تركيبـــاً، إذا فقـــدت شــرطا مـــن     

 .عند بني تميم فلا دور لها تركيباً وضعا؛ أي لم يكن لها دور أصلا لتفقده) ما(أما . إعمالها

 :نافيةال) لا (-٤
فإعمالهــا إعمــالَ لــيس قليــل جــدا ) لا(وأمــا "عمــل لــيس النافيــة ) لا(اختُلــف فــي إعمــال 

رد إلــى عنـد الحجــازيين، وإليــه ذهـب ســيبويه وطائفــة مـن البــصريين، وذهــب الأخفـش والمب ــ   

، مـا عـدا الـشرط الأول،    ) مـا ( الـشروط الـسابقة فـي عمـل         اوعلى الإعمال يشترط له ـ   . منعه

ومـن ثـم    ،  )٤(."الزائدة، ويشترط أن يكون المعمـولان نكـرتين       ) أن(بـ) لا(وهو ألا يقترن اسم     

بـــشروط، وإذا فقـــدت أحـــدها فقـــدت دورهـــا  ) لـــيس(عنـــد الحجـــازيين تعمـــل عمـــل  ) لا(فــــ

 . الأخفش والمبرد ومن تبعهما فلا دور لها تركيباً وضعاً أما عند.التركيبي

 ) :لات (-٥
تعمــل عمــل لــيس بــشرطين، وإذا فُقــد أيّ منهمــا لا تعمــل، ومــن ثــم لا دور لهــا      ) لات(

 ا فترفع الاسـم وتنـصب الخبـر، وله ـ      ؛تعمل عمل ليس  ) لات(ومذهب الجمهور أنها    "تركيباً  

                                     
 ٣١: سورة يوسف، الآية ) ١(
 ٢: سورة المجادلة، الآية ) ٢(
 ٣٦٩ /١: شرح التسهيل) ٣(
 ٢٠٠ /١: التصريح) ٤(
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والغالــب فــي المحــذوف . ذف أحـدهما عنـدهم شــرطان؛ كــون معموليهـا اســمي زمــان، وح ــ 

  )١()."وَلَاتَ حِينَ منََاصٍ : (كونه المرفوع، نحو

 :وأما قول الشاعر

 )٢(لهفي عليكِ للهفةٍ من خائفٍ    يبغي جواركِ حين لات مجيرُ

لات يحـــصل مجيـــر أو لات لـــه مجيـــر، : علـــى الابتـــداء أو الفاعليـــة؛ أي) مجيـــر(فارتفـــاع "

 )٣(." على الزمانمهملة لعدم دخولها) لات(و

 :نافيةال) إنْ (-٦
النافيــة فإعمالهــا نــادر عنــد ابــن ) إنْ(أمــا ) "لــيس(النافيــة عمــل ) إنْ(اختُلــف فــي إعمــال 

) لـيس (النافية عمل ) إن(، وأجاز البعض إعمال     ) ٤ ()"لا(مالك، وقال غيره إنه أكثر من عمل        

 : مستشهدا بقول الشاعر

 )٥( إلا على أضعف المجانين      إن هو مستوليا على أحد     "

ــمّ فـ ــ)٦ (."  ولــيس بمــشهور  النافيــة علــى رأي مــن أجــاز إهمالهــا لا دور لهــا    ) إنْ(، ومــن ثَ

 . إذا نقض شرط عملها بتقدم خبرها على اسمهالا دور لها تركيباً تركيباً، وكذلك 

                                     
 ).ص( من سورة ٣: ، والآية ٢٠٠ /١: التصريح) ١(
أحمـد   :نـشره  شـرح ديـوان الحماسـة للمرزوقـي،          :البيت لعبداالله بن أيوب التيمي، في رثاء منـصور بـن زيـاد            ) ٢(

، ويــروى أيــضا لــشمردل الليثــي فــي ٩٥٠: م١٩٩١/ ه١٤١١، ١، دار الجيــل، بيــروت، طلــسلام هــارونعبداو أمــين
ـــ ١٣٢٢، البهيـــة، ١شـــرح شـــواهد المغنـــي للـــسيوطي، ط  خزانـــة الأدب ولـــب لبـــاب لـــسان العـــرب،  ، و٣١٣: هـ

  ، ٤عبدالقادر بن عمـر البغـدادي، تحقيـق وشـرح عبدالـسلام محمـد هـارون، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط                      
 ١٩٢/ ١١ ، و١٧١/ ٤: م١٩٩٧/ هـ١٤١٨

 ٢٥٦ /١: شرح الأشموني) ٣(
 ٢٠١ /١: التصريح) ٤(
/ ٤: الخزانـة ."وهذا الشاهد مع كثرة دورانه في كتـب النحـو لـم يعلـم قائلـه               :"، وقال ١٦٦/ ٤:  الأدب خزانة) ٥(

 ١/١٢٥: ، وهمع الهوامع١٦٨
 ٨٦٦، ص٢القسم الأول ، ج : شرح الرضي على الكافية ) ٦(
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 ) :الياء ، والكاف، والهاء ( الحروف الدالة على التكلم والخطاب والغيبة -٧
رى الزمخــشري أن هــذه حــروف لبيــان الــتكلم والخطــاب والغيبــة، ولا محــل لهــا مــن   يــ

ضمير منفصل للمنصوب، واللواحق التي تلحقه من الكـاف والهـاء واليـاء فـي      ) إيا(:"الإعراب

كمـا  . إياك، وإياه، وإياى، لبيان الخطاب والغيبة والتكلم، ولا محل لها من الإعـراب            : قولك  

 )٢ (."ك، وليست بأسماء مضمرةلا محل للكاف في أرأيت

وبــينّ ابــن جنــي أن دلالــة الاســمية قــد خلعــت عنهــا لتحــل محلهــا دلالــة الحرفيــة فــي        

ومـن ذلـك كـاف المخاطـب للمـذكر           ":الخطـاب ) كـاف (حالات معينـة وعـدَّدها، يقـول عـن          

 الاسمية والخطاب، ثم قـد خلـع عنهـا           : رأيتك وكلمتك، فهي تفيد شيئين    : والمؤنث، نحو 

 أبـصر زيـداً،      :  ذلك وأولئك وهاك وهاءك، وأبصرك زيداً وأنت تريـد          : الاسم في قولهم  دلالة  

 أرأيتـك زيـدا مـا صـنع، وحكـى أبـو              :  وكذلك قولهم   . وليسك أخا لك في معنى ليس أخاك      

 فالكـــاف فـــي جميـــع ذلـــك حـــرف خطـــاب    .  بـــلاك واالله وكـــلاك واالله؛ أي بلـــى وكـــلا  : زيـــد

 ومــن زعــم أن الكــاف فــي ذلــك اســم    . وعليــه قــول ســيبويه مخلوعــة عنــه دلالــة الاســمية،  

 فلا موضـع إذاً لهـذه الكـاف     .  وهذا كله مشروح في أماكنه .  ذلك نفسك  : انبغى له أن يقول   

   )٣(" . من الإعراب

 ومن زعم أن الكاف في ذلك :"ويوضح الزمخشري ما أراده ابن جني من قوله السابق        

والـضمير الثـاني لا محـل      . أخبرونـى :  أَرَأَيْتَكُمْ :"بقوله"  سك ذلك نف   : اسم انبغى له أن يقول    

                                     
 ٨٦٦، ص٢القسم الأول ، ج : شرح الرضي على الكافية ) ١(
جـار االله الزمخـشرى، حققـه      :  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـى وجـوه التأويـل                )٢(

/ هـــ١٤١٧، ١لبنــان، ط/ وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه عبــد الــرزاق المهــدى، مؤســسة التــاريخ العربــى، بيــروت  
 ١٣/ ١: م ١٩٩٧

ار، الهيئة المصرية العامة للكتـاب      الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جنى، تحقيق الأستاذ محمد على النج          ) ٣(
 ١٨٥ / ٢: م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، سنة ٣، ط
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أرأيتك زيداً ما شـأنه، فلـو جعلـت للكـاف محـلا لكنـت كأنـك           : له من الإعراب؛ لأنك تقول      

 )١ (."أرأيت نفسك زيدا ما شأنه؟ وهو خلف من القول: تقول

الخطــاب أو  أنهــا حــروف دالــة علــى معنــى، وهــو الــتكلم أو  - أيــضا –ورأى ابــن هــشام  

الغيبــة، ولا تــدل علــى ذات؛ أي لا تــدل علــى المــتكلم ولا علــى المخاطــب ولا الغائــب، وهــي         

يَـرِدُ علـى الحـدّ الـذي     : فـإن قلـت   ):" شـذور الـذهب   (حروف لا محل لها من الإعـراب، قـال فـي            

ــهُ للمــضمر الكــافُ مــن     ــكَ«ذكرتَ ــى المخاطــب، وليــست ضــميراً باتفــاق      » ذل ــةٌ عل فإنهــا دالَّ

لا نسلم أنها دالة علـى المخاطَـبِ،   : ين، وإنما هي حرفٌ لا محلَّ له من الإعراب؛ قلت      البصريـ

ــى، ولا دلالــة لــه علــى الــذات ألبتــة،         ــةٌ علــى الخطــاب؛ فهــي حــرف دال علــى معنً وإنمــا هــي دالَّ

ليـست مُـضْمَرَاتٍ، وإنمـا      » إياه«والهاء في   » إياك«والكاف في   » إياي«وكذلك أيضاً الياء في     

 الصحيح ـ حروفٌ دالة على مجرد التكلّم والخطاب والغيبة، والدال على المتكلم  هي ـ على 

، ولكنه لما وضع مـشتركاً بينهـا وأرادوا بيـانَ مـن عنََـوْا بـه       »إيا«والمخاطب والغائب إنما هو    

 )٢ (."احتاج إلى قرينةٍ به تبَُينُّ المعنى المرادَ منه

الكــاف لــو كانــت  :"ا مــن الإعــرابســبب كونهــا لا محــل له ــ) التــصريح(ويبــين صــاحب 

اسما كان لها محل من الإعراب، ولا يظهر إلا كونه جراً بإضافة اسم الإشـارة إليهـا، وهـو                   

 )٣ (."لا يقبل الإضافة لملازمته التعريف

                                     
 ١٣/ ١: الكشاف) ١(
 محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بـن عبـد االله ابـن هـشام                   يللإمام أب :  شرح شذور الذهب  ) ٢(

 ١٠٥:م ١٩٧٨/ هـ١٣٩٨، ١٥، توزيع دار الأنصار، طي المصريالأنصار
 ١٢٨/ ١: التصريح) ٣(
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أســماء (فــإن وجــد فــي آخــر واحــد منهــا   : "والــرأي نفــسه يتبنــاه عبــاس حــسن، يقــول  

الكــاف : " قيــل فيهــا ) هنــاك... ذاك :  نحــو (كــاف الخطــاب الدالــة علــى التوســط ) الإشــارة

 . )١ (."حرف خطاب مبني لا محل له من الإعراب

ومما سبق يتضح أن هذه الحروف ليس لا محل لها مـن الإعـراب، ولكـن برجْـع النظـر                    

 .يتضح أنها لا دور لها في التركيب أصلا ؛ إذ لم تؤثر في معمول، ولم يؤثر فيها عامل

 :  لام البعد-٨
فــإذا " بعــد هــي الــلام التــي تــدخل علــى اســم الإشــارة ليــدل علــى الإشــارة للبعيــد    لام ال

ــه، وهـــي الـــلام   ــا مـــن  )٢ (."أردت التنـــصيص علـــى البعـــد جئـــت بعلامتـ  ولام البعـــد لا محـــل لهـ

وإن وجد معهـا لام البعـد       ) :"ذا(الإعراب، ولا دور لها تركيباً وضعا، يقول عباس حسن عن           

اللام حرف للبعد،   :  قيل فيها  –لام لا توجد منفردة عن الكاف        وهذه ال  -ذلك  : أحياناً، مثل 

لا محــل لهــا مــن   ... تلْــك : ذلــك، وعلــى الــسكون فــي نحــو     : مبنــي علــى الكــسر فــي نحــو    

 )٣ (."الإعراب

 ) :ألا، وأما، وها: ( حروف التنبيه -٩
حروف التنبيه منها ما يخـتص بالـدخول علـى الجمـل، ومنهـا مـا يخـتص بالـدخول علـى            

 .داتالمفر

 :ما يختص بالدخول على الجمل  - أ
ــه      ــى الجمــل مــن حــروف التنبي ــدخول عل ــا(و ) ألا(يخــتص بال ، ولا دور لأيٍّ منهمــا فــي  )أم

التركيــب، وإنمــا فائــدتهما معنويــة فحــسب، وهــي التنبيــه والتأكيــد علــى مــضمون الجملــة      

                                     
 ١/٣٠٢: النحو الوافي) ١(
 ١٩٢ ، ١٩١، ص١القسم الثاني ، ج : شرح الرضي على الكافية ) ٢(
 ١/٣٠٢: النحو الوافي) ٣(
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ــا(و ) ألا" (بعـــدهما ــا الكـــلام، وفائـــدتهما المعنويـــة  )أمـ ــدأ بهمـ ــا اســـتفتاح يبتـ توكيـــد : ، حرفـ

مضمون الجملة، وكأنهما مركبتان مـن همـزة الإنكـار وحـرف النفـي، والإنكـار نفـي، ونفـي              

، إلا أنهمــا غيــر )إن(النفــي إثبــات، ركــب الحرفــان لإفــادة الإثبــات والتحقيــق، فــصارا بمعنــى    

عاملين، يدخلان على الجملة، خبرية كانت أو طلبية، سواء كانت الطلبيـة أمـرا، أو نهيـا، أو     

، وفائـدتهما اللفظيـة كـون       )هـا (اما، أو تمنيا، أو غير ذلك، وتختصان بالجملة بخـلاف           استفه

 )١ (."الكلام بعدهما مبتدأ به، وقد نسب التنبيه إليهما

 :ما يختص بالدخول على المفردات  - ب
التنبيــه بالــدخول علــى المفــردات، ولا دور لهــا فــي التركيــب علــى الأرجــح؛   ) هــا(تخــتص 

التنبيـه عاملـة النـصب فـي الجملـة بعـد اسـم الإشـارة فـي                  ) هـا (ون  ولذلك نفى الرضي أن تك ـ    

ــونهَُمْ : (قولــه تعــالى ــاءِ تُحبُِّ ــتُمْ أُولَ ــا أَنْ "  ، ورأى أنهــا مــستأنفة لا محــل لهــا مــن الإعــراب  )٢ ()هَ

. فالجملة بعد اسم الإشارة لازمة لبيـان الحالـة المـستغربة، ولا محـل لهـا؛ إذ هـي مـستأنفة             

والحـال ههنـا   : هـا أنـت ذا قـائلا، قـالوا      : ي محـل النـصب علـى الحـال؛ أي         وقال البصريون هـي ف ـ    

لازمة؛ لأن الفائدة معقودة بها، والعامل فيها حرف التنبيه، أو اسم الإشـارة، ولا أرى للحـال                 

التــي للتنبيــه، ) هــا(وإن وجــد فــي أول اســم الإشــارة  : "، ويقــول عبــاس حــسن)٣(."فيــه معنــى

 . )٤("ه مبني على السكون لا محل لهحرف تنبي: هذا، قيل فيها: مثل

وواضح مما سبق أن حـروف التنبيـه جميعـا لا عمـل نحويـا لهـا فـي جملهـا، ومـن ثـم لا                          

 .يقال لا محل لها من الإعراب، بل هي لا دور لها في التركيب

                                     
 ١٣٥٦،ص  ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ١(
 ٦٦: سورة آل عمران، الآية) ٢(
 ١٣٥٨،ص  ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ٣(
 ١/٣٠٣: افيالنحو الو) ٤(
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 : واو المعية -١٠
ــا الفعــل المــضارع المنــصوب،           ــى يلهي ــة لهــا صــورتان فــي النحــو العربــي؛ الأول واو المعي

 .والأخرى يليها الاسم المنصوب على أنه مفعول معه

 بحـق  –والواو التي يتبعها الفعل المضارع لها دور تركيبي، وهـو العطـف، ويـرى الرضـي                 

فاء السببية إن عطفت، وهو قليل، فهي إنمـا تعطـف الجملـة      "  أنها ليست عاملة النصب      -

ل فـي الفعـل المنـصوب بعـد         وكـذا نقـو   . الـذباب : الذي يطير فيغـضب زيـد     : على الجملة، نحو  

، إنهم لما قصدوا فيه معنى الجمعيـة، نـصبوا المـضارع بعـدها، ليكـون الـصرف            )١(واو الصرف 

 )٢ (."عن سنن الكلام المتقدم مرشدا من أول الأمر إلى أنها ليست للعطف

أما الواو التي يليها اسـم منـصوب علـى أنـه مفعـول معـه فـاختلف فـي دورهـا فـي نـصب                          

وهـو رأي  .)٣(نـصبه بـالخلاف  : ناصبه فعل مضمر بعد الـواو، وقيـل  : دها؛ فقيلالمفعول معه بع  

هو منصوب على الخلاف؛ فيكون العامل معنويا كمـا قلنـا فـي             : وقال الكوفيون "الكوفيين  

والأَولــى إحالــة العمــل علــى العامــل اللفظــي مــا لــم يــضطر إلــى    . الظــرف الواقــع خبــر المبتــدأ 

وف؛ وذلـــك أن الـــواو لمـــا أقيمـــت مقـــام المنـــصوب  نـــصبه نـــصب الظـــر:"وقيـــل.)٤("المعنـــوي

بالظرفية، والواو في الأصل حرف فلا تحتمـل النـصب، أعطـي النـصب مـا بعـدها عاريـةً، كمـا          

ولــو كــان كمــا قالــه لجــاز ). غيــر(إعــراب نفــس ) غيــر (إذا كانــت بمعنــى ) إلا(أعطــي مــا بعــد 

 )٥ (."كل رجل وضيعته: مطردا، نحو) مع(النصب في كل واو بمعنى 

                                     
 . واو المعيةيقصد) ١(
 ٨٧٨-٨٧٧، ص ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ٢(
 ٢٣٨/ ٣: همع الهوامع) ٣(
 ٦٢١-٦١٩، ص ٢القسم الأول، ج: شرح الرضي على الكافية) ٤(
 ٦٢١-٦١٩، ص ٢القسم الأول، ج: شرح الرضي على الكافية) ٥(
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ناصـــبه الـــواو، وعليـــه الجرجـــاني، لاختـــصاصها لمـــا دخلـــت عليـــه مـــن " ورأى الــبعض أن  

ورد بأنـــه لـــو كـــان كـــذلك لاتـــصل الـــضمير معهـــا، كمـــا اتـــصل بـــإن   . الاســـم، فعملـــت فيـــه

والـراجح أن   . )١ (."وأخواتها، وبأنه لا نظير لها؛ إذ لا يعمل الحرف نصبا إلا وهـو مـشبّه بالفعـل     

 . )٢("من فعل أو شبههما تقدمه "الناصب هو 

ومما سبق يتضح أن الواو إذا تلاها الاسم المنصوب على أنه مفعول معه؛ فلا عمل لها                

فيه، ومن ثم لا دور لها تركيباً، أما إذا تلاها الفعل المنصوب فإنها عاطفـة والفعـل منـصوب        

ا  كمـا سـيأتي، والمـضارع بعـده        - علـى الأشـهر    –فواو المعية حـرف عطـف       "مضمرة  ) أن(بـ

و واو المعيـة    ... منصوب بأن مضمرة وجوبا، والمـصدر المـؤول معطـوف علـى مـصدر سـابق                 

التي هنا تختلف عن واو المعية التي يليها المفعول معه؛ فإن التي يليها المفعول معه حرف       

  )٣ (."مجرد للدلالة على المعية، وليس عاطفا أو غير عاطف

 : واو اللصوق-١١
ــا دور   واو اللـــصوق هـــي واو تـــأتي بـ ــ ين الموصـــوف وصـــفته إذا كانـــت جملـــة، ولـــيس لهـ

الجملـة  " تركيبي؛ إذ إنها لا تعطف، وإنما هي زائـدة لتزيـد التـصاق النعـت الجملـة بـالمنعوت                    

 صــفة، والــواو لتأكيــد لــصوق الــصفة بالموصــوف؛ لأنهــا فــي أصــلها للجمــع   )٤(فــي نحــو الآيتــين

 )٥("المناسب للإلصاق وإن لم تكن الآن عاطفة

                                     
 ٢٣٨/ ٣: همع الهوامع) ١(
 ٢٣٨/ ٣: معهمع الهوا) ٢(
 ٢:  ، هامش ٣٧٥ / ٤: النحو الوافي) ٣(
أوَْ :" ، وقولــه تعــالى)٤: الحجــر، الآيــةســورة  ("وَمــا أَهلَْكنْــا مِــنْ قرَيَْــةٍ إلاَِّ ولََهــا كِتــابٌ معَلُْــومٌ:"فــي قولــه تعــالى) ٤(

 )٢٥٩: يةالبقرة، الآسورة " (كاَلَّذِي مرََّ علََى قرَيَْةٍ وَهيَِ خاَويَِةٌ علَىَ عرُوُشِهاَ 
 ٢/١٧٥: حاشية الصبان) ٥(
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علـى أنهـا صـفة،      ) وَلهَا كِتـابٌ معلـومٌ     (:ساس من ذلك خرّج الزمخشري جملة     وعلى أ 

، يقــول  )١("وَمــا أهَْلَكنْــا مِــنْ قَرْيَــةٍ إِلاَّ وَلهَــا كِتــابٌ معَْلُــومٌ      :"والــواو للإلــصاق، فــي قولــه تعــالى    

جملة واقعة صـفة لقريـة ، والقيـاس أن لا يتوسـط الـواو بينهمـا                 ) وَلهَا كِتابٌ  (:"الزمخشري  

 وإنمـا توسـطت لتأكيـد لـصوق         )٢("وَما أَهْلَكنْا منِْ قَرْيَـةٍ إِلَّـا لهَـا منُْـذِرُونَ          :" ا في قوله تعالى   كم

 )٣(."الصفة بالموصوف

 الجملـة الواقعـة نعتـا أن        – أحيانـا    –ولا تصلح الـواو التـي تـسبق         :" ويقول عباس حسن  

علـــى النعـــت، وتزيـــد تكـــون للـــربط؛ فإنهـــا واو زائـــدة تلتـــصق بهـــذه الجملـــة لتقـــوي دلالتهـــا 

 )٤ (."التصاقها بالمنعوت دون أن تصلح وحدها للربط، ويسمونها لذلك واو اللصوق

ومــن ثــم فــلا دور تركيبــاً لهــذه الــواو، وإنمــا هــي زائــدة بــين الــصفة الجملــة والموصــوف    

 .لزيادة الربط بينهما

@     @     @ 

 

                                     
 ٤: سورة الحجر، الآية) ١(
 ٢٠٨: سورة الشعراء، الآية) ٢(
) التـصريح (لبعـضه؛ إذ يـرى صـاحب    ) التصريح( اتسع ،وقد دار أخذ ورد في هذه المسألة  . ٢/٥٧٠: الكشاف) ٣(

حـال مـن قريـة     ) ولهـا كتـاب معلـوم     : (فجملـة : "أن هذه الجملة حال، وأخذ على الزمخشري إعرابها صفة        
وزعم الزمخـشري أنهـا صـفة لقريـة، وإنمـا توسـطت الـواو بينهمـا لتأكيـد لـصوق                  . لكونها مسبوقة بالنفي  

). ١/٣٧٧: التــصريح."( الـصفة بالموصـوف، وتابعــه صـاحب البـديع وابــن هـشام الخـضراوي، ورده ابــن مالـك       
 كـذلك  –لربط، واحـتج لهـا      وقد رجح عباس حسن رأي الزمخشري، وذكر أن هذه الواو لا تصلح وحدها ل             

: النحـو الـوافي  : (انظـر ). ٢١٦: ، الآيـة  سورة البقـرة  "(وعَسَىَ أَنْ تَكرَْهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيرٌْ لَكُمْ      :"  بقوله تعالى  –
٤٧٩/ ٣( 

 ٤٧٩/ ٣: النحو الوافي) ٤(
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 فقدان الدور التركيبي والدلالة: المبحث الثالث 
ط دلالة اللفظ بدوره الركيبي حالتان؛ فقد يفقد اللفظ دوره التركيبي في جملته،              لارتبا

 .ويفقد معه الدلالة أيضا، أو يفقد دوره التركيبي دون الدلالة

 : فقدان اللفظ دوره التركيبي والدلالة-الحالة الأولى
ور لهـا   الكافة على بعض الأفعال فتلغي عملها، وتغيـر معناهـا، فتـصبح لا د             ) ما(تدخل   

خلع عنه معنـى التقليـل،      ) قلما) :"(التصريح(تركيباً، وتصبح ذات دلالة جديدة، يقول صاحب        

 :على قول الشاعرمنه تعليقا ؛ )١ (."النافية) ما(وصُيّر بمعنى 

 )٢( يورث الحمد داعيا أو مجيبا    قلما يبرح اللبيب إلى ما     

ــضم إلــى     نــوع مــن التــابع فــي أســلوب الإت  - أيــضا –ومــن ذلــك   بــاع ، وهــو التــابع الــذي يُ

 وقد سبق ذكر نص الرضي الذي يـصنف التـابع فـي أسـلوب الإتبـاع                 .متبوعه لتحسين اللفظ  

هنيئـا  : لأنه إما أن يكـون للثـاني معنـى ظـاهر، نحـو            : وهو على ثلاثة أضرب   : "ثلاثة أنواع، يقول  

 لتزيين الكلام لفظـا أو تقويتـه   مريئا، وهو سرٌّ برٌّ، أو لا يكون له معنى أصلا، بل ضُم إلى الأول          

حسنٌ بـسنٌ قـسنٌ، أو يكـون        :  نحو قولك  – وإن لم يكن له في حال الإفراد معنى          –معنى  

 )٣(".خبيث نبيث، من نبثت الشرَّ؛ أي استخرجته: له معنى متكلف غير ظاهر، نحو

دلالتـه،  فالنوع الثاني من هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرهـا الرضـي فاقـد لـدوره التركيبـي ول                 

هو في الرأي الأقوى مجرد لفظ عرضي؛ أي صوت ليس له معنـى        : "ويقول عنه عباس حسن     

                                     
 ١/١٨٥: التصريح) ١(
يز ربــاح، وأحمــد يوســف دقــاق، دار    عبــدالعز: البيــت لا يعُــرف قائلــه، شــرح شــواهد المغنــي للبغــدادي، ت      ) ٢(

عبداللطيف محمـد   : ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق وشرح       ٢٤٥/ ٥: هـ١٣٩٨المأمون، دمشق،   
 ٦٨: ، الكويت، بدون تاريخ٢١: الخطيب، سلسة التراث العربي، العدد

 ١٠٦٠ ، ص ٢شرح الرضي على الكافية ، القسم الأول، ج ) ٣(
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مــستقل، ولا كيــان ذاتــي يــستقل بــه عــن الكلمــة التــي يتبعهــا، ولا يجلــب زيــادة معنــى، ولا      

: في الإعراب أو البنـاء، مثـل      ) له(لا نصيب   : " ، ويمثل له بقوله   )١("يوصف وحده بإعراب ولا بناء    

اللــص : (فــي قــولهم) نيطــان، ونفريــت: (، ومثــل)محمــد حــسن بــسن: (فــي قــولهم) بَــسنَ(

 )٢ ()"اللص عفريت نفريت: (، أو)شيطان نيطان

فــإذا كــان التــابع فــي أســلوب الإتبــاع لا يوصــف بــإعراب ولا بنــاء، ولــيس لــه كيــان ذاتــي   

ــادة معنــى؛ فهــو ممــا فقــد الــدور الترك       يبــي يــستقل بــه عــن الكلمــة الــسابقة، ولا يجلــب زي

 . جميعاًوالمعنى

مع حرف العطـف أو مـع البـدل؛ فإنهـا تفقـد دورهـا التركيبـي،                 ) إلا(وكذلك إذا تكررت    

قـام القـوم إلا زيـدا    : تكرارهـا مـع حـرف العطـف       مثـال   و. وتفقد دلالتها على الاسـتثناء أيـضا      

 فــإن )إلا(إذا تكــررت "مــا جــاء أحــد إلا زيــد إلا أخــوك : مــع البــدلمثــال تكرارهــا وإلا عمــرا، و 

كان التكرار للتوكيد، وذلك إذا تلت واوا عاطفة أو تلاها اسم مماثل لما قبلهـا أو بعـضه أو       

 ألغيت جواب الشرط الثاني، وهو وجوابه جواب الـشرط      ؛مشتمل عليه أو مضرب إليه عنه     

مـا جـاءني إلا     : وألغ إلا ذات توكيد؛ فالأول وهو العطف، نحو       : الأول، ويشملهما قول الناظم   

لا عمرو ، فما بعد إلا الثانية، وهو عمرو، معطوف بالواو على ما قبلها، وهو زيد، عطـف           زيد وإ 

ــد، والأصــل    ــدة للتوكي ــة زائ ــد وعمــرو   : نــسق، وإلا الثاني ــدل   . مــا جــاءني إلا زي ــاني وهــو الب والث

 )٣(."بأقسامه الأربعة

                                     
   ١: ، هامش ٢/٣٩٣: النحو الوافي) ١(
 ٣/٤٦٩: النحو الوافي) ٢(
 ١/٣٥٦: التصريح) ٣(
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 :  فقدان اللفظ دوره التركيبي دون الدلالة-الحالة الثانية 
علـى الزمـان   ) كـان ( ومـن ذلـك دلالـة    ، دوره التركيبي ولكـن تبقـى دلالتـه     قد يفقد اللفظ  

فــي بــاب التعجــب زائــدة علــى ) كــان(قــد تــدخل : " الماضــي رغــم زيادتهــا، يقــول ابــن يعــيش

مــا : (معنــى إلغائهــا عــن العمــل وإرادة معناهــا، وهــو الدلالــة علــى الزمــان، وذلــك نحــو قولــك  

ولــيس  ":)التــصريح ( ، وورد فــي)١("ن فيمــا مــضى إذا أريــد أن الحــسن كــا ) كــان أحــسن زيــداً 

المراد بزيادتها أنها لا تدل على معنى ألبتة، بل إنها لم يؤت بها للإسناد، وإلا فهـي دالـة علـى             

 . )٢("المضي

وقــد ســبق نقــل تعجــب الرضــي مــن عــدم الاعتــداد بــالمعنى فــي الحكــم بالزيــادة؛ فقــد  

نـى، فـي حـين لا يحكـم عليـه بالزيـادة وإن       يحكم بالزيادة على اللفظ رغم ما يؤديـه مـن مع      

الكافــة؛ إذ حكــم بعــدم ) مــا(كــان لا معنــى لــه، ودوره التركيبــي ســلبيا، كمــا هــو الحــال مــع 

مــا قبلهــا عــن العمــل، يقــول ) ســلب(كــفّ : زيادتهــا رغــم أن غايــة مــا قامــت بــه مــن دور هــو 

) لا(فـع الاحتمـال فـي    والعجب أنهم لا يرون تأثير الحروف معنويـا، كالتأكيـد فـي البـاء، ور            :"

 مانعـــا مـــن كـــون الحـــروف زائـــدة، ويـــرون تـــأثيره لفظيـــا،   -الاســـتغراقية) مـــن(هـــذه وفـــي 

 )٣ (."ككونها كافةً، مانعا من زيادتها

الكافة لا تعدّ زائـدة رغـم أنهـا لا معنـى لهـا، ودورهـا التركيبـي سـلبي، وهـو إلغـاء                     ) ما(فـ

وإن لــم يكــن لهــا معنــى، مــن ،  الكافــة)مــا(ولــم يعــدوا :"عمــل مــا تــدخل عليــه، يقــول الرضــي

الزوائد، لأن لها تأثيرا قويا، وهـو منـع العامـل مـن العمـل، وتهيئتـه لـدخول مـا لـم يكـن لـه أن                   

: زائــدة، وليــست فــي) مــا( تكــون ؛ وأخواتهــا)إنمــا(و) ليتمــا(يدخلــه، وعلــى مــذهب مــن أعمــل 

                                     
 ٧/١٥٠: شرح المفصل) ١(
 ١٩٢،  ١/١٩١: التصريح) ٢(
 ١٣٧٧،ص ٢القسم الثاني ، ج: شرح الرضي على الكافية) ٣(
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لكافـة لهمـا، أيـضا، عـن        حيثما وإذا ما زائدة؛ لأنها هي المصححة لكونهما جـازمتين، فهـي ا            

 )١ (."الإضافة

حاشـية  ( مـا تـدخل عليـه عـن الرفـع أو الرفـع والنـصب أو الجـر، ورد فـي                       هـا  وسواء كف 

قلمـا يـدوم الوصـال، أو الرفـع         : عن عمل الرفـع، نحـو     ) وزائدة كافة   ) "( ما(من أنواع   ) العطار

 )٢ (."الربما دام الوص: ، أو الجر، نحو"إنما االله إله واحد: " والنصب، نحو

 

 

@     @      @ 

 

                                     
 ١٣٧٦ ، ١٣٧٥ ،ص ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ١(
 ١٤٦/ ٣: ر الكتب العلمية، بدون رقم طبعة وتاريخدا. حاشية العطار،حسن بن محمد العطار، ط) ٢(
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 أسباب فقدان الدور التركيبي: المبحث الرابع 
ــؤدي       ــباب تـ ــن الأسـ ــة مـ ــدد مجموعـ ــستطيع البحـــث أن يحـ ــتقراء يـ ــرادى أو –بالاسـ  فـ

 : إلى فقدان الدور التركيبي، وهي–باجتماع 

 : اجتماع عاملين-أولا 
 :إذا اجتمع عاملان على معمول واحد، فقد أحدهما دوره التركيبي، ولذلك صور، منها

 : اجتماع الشرط والقسم-١
ينــتج عــن اجتمــاع الــشرط والقــسم حــالات عــدة، بعــضها يلغــى فيهــا الــدور التركيبــي  

 :لأداة الشرط، وبعضها يلغى فيها الدور التركيبي للقسم، وهذه الحالات هي

 :دم القسم وتأخر الشرط تق-الحالة الأولى
 .واالله إن أتيتني لآتينَّك: يعمل القسم ، ويلغى الدور التركيبي للشرط، ومثال ذلك

 توسط القسم وتقدم الشرط عليـه، وفـي هـذه الحالـة قـد يـأتي فـي        -الحالة الثانية   
 :أول الجملة طالبُ خبرٍ، أوْ لا

 : خبرٍ توسط القسم وتقدم الشرط عليه، وفي أول الجملة طالبُ-أ 

أنـا إن أتيتنـي فـواالله       : يجب إعمال الشرط، ويجوز إلغـاء القـسم وإعمالـه، ومثـال ذلـك             

 .لآتينّك، وأنا إن أتيتني واالله آتك

 : توسط القسم وتقدم الشرط عليه، وليس في أول الجملة طالبُ خبرٍ- ب 

إن أتيتنــي فــواالله  : يجــب إعمــال الــشرط، ويجــوز إلغــاء القــسم وإعمالــه، ومثــال ذلــك    

 .تينّك، وإن أتيتني واالله آتكلآ

 : توسط القسم وتأخر الشرط عليه-الحالة الثالثة 
توسط القسم وتأخر الـشرط عليـه، وفـي هـذه الحالـة قـد يـأتي فـي أول الجملـة طالـبُ                        

 :خبرٍ، أوْ لا



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 : توسط القسم وتأخر الشرط عليه، وفي أول الجملة طالبُ خبرٍ-أ 
ويجــوز . أنــا واالله إن أتيتنــي لآتينّــك: ال ذلــكيجــوز إعمــال القــسم وإلغــاء الــشرط، ومثــ

 .أنا واالله إن تأتني آتك: إعمال الشرط، وإلغاء القسم، ومثال ذلك

 : توسط القسم وتأخر الشرط عليه، وليس في أول الجملة طالبُ خبرٍ-ب 
واالله إن أتيتنـي  : في هذه الحالة الجواز والإلغاء المذكوران فـي الحالـة الـسابقة، فيقـال         

واالله : ويجوز اعتبار الشرط، وإلغـاء القـسم، فيقـال   . ك باعتبار القسم وإلغاء الشرط لآتينّ

 .إن تأتني آتك

 :  اجتماع الشرط والقسم، وتأخر القسم-الحالة الرابعة 
 .إن أتيتني آتك واالله: في هذه الحالة يلغى القسم، ويعمل الشرط، فيقال

 يتوسطه، أو يتـأخر عنـه، فـإن تقـدم           القسم إما أن يتقدم أول الكلام، أو      :"يقول الرضي 

واالله إنـي آتيـك،   : واالله إن أتيتني لآتينـك، أوْ لا، نحـو  : وجب اعتباره، سواء وليه الشرط، نحو  

وإن توســـط الكـــلام، فإمـــا أن يتقـــدم عليـــه الـــشرط أوْ لا، فـــإن تقـــدم عليـــه وجـــب اعتبـــار   

أنـا  : ب خبـر، نحـو    الشرط، وجاز إلغاء القسم واعتباره، سواء تقدم على ذلك الشرط طال ـ          

إن أتيتنـي  : إن أتيتني فواالله لآتينـك، وأنـا إن أتيتنـي واالله آتـك، أوْ لـم يتقـدم عليـه ذلـك، نحـو                   

فــواالله لآتينــك وإن أتيتنــي واالله آتــك، وإن لــم يتقــدم الــشرط علــى هــذا القــسم المتوســط،  

أنـا  : حـو فإما أن يتأخر عنـه الـشرط أوْ لا، فـإن تـأخر، فـإن اعتبـرت القـسم ألغيـت الـشرط، ن                   

أنــا واالله إن تــأتني آتــك، وإن لــم  : واالله إن أتيتنــي لآتينــك، وإن ألغيتــه اعتبــرت الــشرط، نحــو  

أنا واالله لآتينـك،  : يتأخر عنه الشرط، فإن جاء بعد القسم جملة جاز اعتباره وإلغاؤه، نحو         
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قـسم  أنـا واالله قـائم، وإن تـأخر ال        : وأنا واالله آتيك، وإن جاء بعـده مفـرد وجـب إلغـاؤه، نحـو              

 )١(."أنا قائم واالله، وإن أتيتني آتك واالله: عن الكلام وجب إلغاؤه، نحو

وهذا الذي ذهب إليه الرضي من الإلغاء للقسم أو الشرط لم يره عـدد مـن النحـاة؛ فقـد                     

ــال    ) التـــصريح(رأى صـــاحب  ــال بالإعمـ ــه لا يقـ والمحـــشي، وكـــذلك الأشـــموني والـــصبان، أنـ

والحاصل أنـه متـى اجتمـع شـرط         " أحدهما عن الآخر     والإلغاء، ولكن يقال استُغني بجواب    

وقــسم اســتغني بجــواب المتقــدم منهمــا عــن جــواب المتــأخر لــشدة الاعتنــاء بالمتقــدم      

هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر، وإذا تقدمهما ذو خبـر جـاز جعـل الجـواب للـشرط، مـع            ...

    )٢(." في النظم، وخالف)الكافية(و) التسهيل(تأخره، ولم يجب خلافا لابن مالك في 

وبناء على مـا سـبق يتـضح أن الـنص واحـد والتخـريج مختلـف، والبحـث يـرى أن موقـف                        

الرضي ليس هو الأولى بالتأييد، فقد اجتمع عاملان، وحذف جواب أحـدهما اسـتغناء بدلالـة                

 .الآخر عليه

وإن كــان رأي الرضــي يتنــاغم مــع قــانون الإلغــاء فــي بــاب ظــن وأخواتهــا؛ ففــي الحالــة      

 :انية مما سبق، وهي الث

إذا توسط القسم وتقدم الشرط عليه، وفي أول الجملة طالبُ خبـرٍ أوْ لا، وهـي الحالـة                  

أنــا إن أتيتنــي : التـي يجــب فيهـا إعمــال الــشرط، ويجـوز إلغــاء القـسم وإعمالــه، ومثــال ذلـك     

 أُعمـل،  فواالله لآتينّك، وأنا إن أتيتني واالله آتك؛ نجد أن دلالة القسم حاضـرة سـواء ألغـي أو               

وأخواتهــا ؛ فالأفعــال القلبيــة إذا ) ظــن(وهــذا يتنــاغم مــع الإلغــاء فــي بــاب . وكــذلك الــشرط

توسطت بـين مفعوليهـا مباشـرة أو تـأخرت جـاز إعمالهـا، وجـاز إلغاؤهـا، ودلالتهـا حاضـرة              

                                     
 ١٤١٠ ،ص ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ١(
 ٢٧/ ٤: حاشية الصبان:  ، وانظر٢٥٣/ ٢: التصريح) ٢(
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زيـادة  : إذا ألغيت، فإنه يبطل عملها ومعنى الظن باق؛ ذلك أن الزيادة على ضـربين            ) ظننت"(

عمل مع بقاء المعنى الزمنـي، كمـا سـبق، وزيـادة لا يـراد بهـا أكثـر مـن التأكيـد فـي           مبطلة ال 

  )١(."ما جاءني من أحد: المعنى، وإن كان العمل باقيا، نحو

ولكن يبقى أن إشكالا سيقع إذا اعتدّ بمبدأ الإلغاء إذا اجتمع القسم والـشرط، وهـو                

ــه، فجملتــه لا مكمــل ل     ــا، ومــن ثــم    أن فعــل الــشرط مــذكور، ولا جــواب ل هــا دلالــةً أو تركيب

 . فالأَولى الأخذ برأي من ذُكروا غير الرضي

 : دخول الشرط على الشرط-٢
يرى فريق من النحاة أنه إذا اجتمع شرطان فـالجواب لـلأول، وجـواب الثـاني محـذوف،                  

إذا اجتمـع شـرطان كـان الجـواب للـسابق منهمـا، وجـواب             "أو الجواب المذكور لهمـا معـا        

، وأغنــى عنــه ) لــم(؛ ولــذلك كــان فعــل الــشرط ماضــي اللفــظ، أو مــصحوباً بـ ــ الثــاني محــذوف

، ) إن(وذهــب أبــو علــي الفارســيُّ إلــى أن الفــاء جـــواب       . هــذا مــذهب ســيبويه   ). أمــا (جــواب  

وذهــب الأخفــش إلــى أن الفــاء  . محــذوف، ولــه قــول موافــق لمــذهب ســيبويه  ) أمــا(وجــواب 

 )٢ (."والشرط معاً) أما(جواب لـ

وإذا دخـل شـرط علـى شـرط فتـارة           : " هشام والأشـموني تفـصيل لـذلك       وورد عند ابن  

يكون بعطف وتارة يكون بغيره، فإن كـان بعطـف فـأطلق ابـن مالـك أن الجـواب لأولهمـا         

إن : إن كان العطف بالواو فالجواب لهما لأن الواو للجمع، نحـو          : لسبقه، وفصّل غيره فقال   

) أو(فــالجواب لأحــدهما لأن  ) أو(بـــتــأتني وإن تحــسن إلــي أحــسن إليــك، وإن كــان العطــف    

                                     
 ١٥٠/ ٧: شرح المفصل: وانظر ، ١، هامش ١/٦٢: النحو الوافي) ١(
لأندلسي الغرناطي، دار الكتاب الإسلامي، القـاهرة،       البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان ا        ) ٢(

حيــدر آبــاد ): يابــن الــشجر( بــن محمــد يالأمــالي، هبــة االله بــن عل ــ: ، وانظــر٢١٦/ ٨:  م ١٩٩٢/ هـــ ١٤١٣ ، ٢ط
 ٣٥٦/ ١: هـ ١٣٤٩ ،الدكن
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إن جاء زيد أو إن جاءت هنـد فأكرمـه أو فأكرمهـا، وإن كـان العطـف                  : لأحد الشيئين، نحو  

وإن كان بغير عطف فالجواب لأولهما . بالفاء فالجواب للثاني، والثاني وجوابه جواب للأول  

 :والشرط الثاني مقيد للأول بحال واقعة موقعه كقوله

 )١( منِِّا معاقدَ عزّ زانها كرمُ       بنا، إنْ تُذعَروا تَجدوا   إنْ تَستغيثوا 

فتجدوا جـواب إن تـستغيثوا، وإن تـذعروا بالبنـاء للمفعـول مقيّـد لـلأول علـى معنـى إن                     

 )٢ (."تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا

فـإن كـان    . ومما سبق يتضح أنه إذا اجتمع شرطان فإمـا أن يكـون بينهمـا عطـف أوْ لا                 

 عطــف بـالواو فــالجواب لأداتــي الـشرط معــا، ومـن ثــم فــلا إلغـاء للــدور التركيبـــي لأي     بينهمـا 

منهما، وكذلك إذا كان العطف بالفاء؛ لأن الجواب للشرط الثـاني والـشرط الثـاني وجوابـه        

جواب الشرط الأول، وأيضا إذا كان لا عاطف بين الـشرطين؛ إذ الجـواب لأولهمـا والـشرط         

 .واقعة موقعهالثاني مقيد للأول بحال 

والحالة الوحيدة التي يكـون فيهـا إلغـاء للـدور التركيبـي هـي التـي يكـون العطـف فيهـا            

وأداة الــشرط الثانيــة لا جــواب لهــا لإلغــاء . لأحــد الــشيئين) أو(فــالجواب لأحــدهما لأن ) أو(بـــ

فــإن قــصدت أن ، اعلــم أن الــشرط إذا دخــل علــى الــشرط :"دورهــا التركيبــي، يقــول الرضــي  

رط الثاني مع جزائه جزاء للأول، فلا بد من الفاء في الأداة الثانيـة، لمـا ذكرنـا فـي                   يكون الش 

إن دخلـت الـدار فـإن سـلمت فلـك      : الجوازم عند ذكر مواقع دخول الفاء في الجزاء، تقول       

كذا، وإن سألت فإن أعطيتك فعلي كذا؛ لأن الإعطاء بعد السؤال، وإن قـصدت إلغـاء أداة    

                                     
 ٤٥٢/ ٤: قائله مجهول، وهو من شواهد العيني) ١(
 ٣١، ٣٠/ ٤: حاشية الصبان: ، وانظر١/٢٥٤: التصريح) ٢(
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 بين أجزاء الكلام، الذي هـو جزاؤهـا معنـى، أعنـي الـشرط الأول مـع               الشرط الثاني، لتخللها  

 : الجزاء الأخير، فلا يكون في أداة الشرط الثاني فاء، كقوله

 )١(لا لعَاً:    رِجليَ من هاتا فقولا     فإن عثرتُ بعدَها، إنْ وَأَلَتْ      

إن : همـا معنــى، ومثلــه أول: واالله إن أتيتنـي لآتينــك، فثــاني الـشرطين لفظــا  :  فهـو بمنزلــة 

 )٢ (."إن كان أكثر من شرطين إن أذنبت فإن تبت ترحم،: ترحم؛ أي: تبت إن تذنب

ويعترض عليه بما اعترض به على اجتماع القـسم والـشرط؛ إذ جملـة الـشرط قائمـة               

 فكيف يحكم عليها بالإلغاء مع الأداة؟

لدلالة جواب شـرط   يميل البحث إلى أن جواب شرط الأداة الثانية محذوف  لما سبق و

 .الأداة الأولى عليه

 : دخول الشرط على الجزم-٣
:"( أورد الخضري ثلاثة آراء فـي تخـريج مـا اجتمـع فيـه أداة الـشرط وأداة الجـزم، يقـول                      

وقيـل  .  قيل تنازع الحرفان الفعل فأُعمل الثاني، وحذف نظيره مـن الأول           )٣ ()فإَِنْ لَمْ تفَعَْلُوا  

فـي إثبـات    ) إن(في عـدم الفعـل، واسـتقبال        ) لم(، فمضيّ   ...لوا  إن ثبت أنكم لم تفع    : الأصل

 فـإن المعلـق عليـه       )٤ ()وإَِنْ كَـانَ قَمِيـصُهُ قُـدَّ مِـنْ دبُُـرٍ          :( ذلك العدم، هـو علـى حـدّ قولـه تعـالى           

عملـت فـي الفعـل، وهـي        ) لـم : (وقيـل . إثبات القدّ، لا هو نفسه؛ لسبقه على وقت المحاكمة        

                                     
/ ٤: ، والخزانـة ٣٣ص: م ١٩٥١البيت لابن دريد، شرح مقـصورة ابـن دريـد، للـصاوي، مكتبـة الخـانجي، مـصر،              ) ١(

٥٤٨  
 ١٤١٦ ، ص ٢القسم الثاني ، ج: شرح الرضي على الكافية) ٢(
 ٢٧٩: سورة البقرة، الآية) ٣(
 ٢٧: سورة يوسف، الآية ) ٤(
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 )١()."فاتركوا العناد: (، وجواب الشرط على كلٍّ محذوف تقديره) إنْ(معه في محل جزم بـ

وقد اختار الرضي الرأي الثاني، ومال الشيخ خالد إلى الرأي الثالـث، وهـو اختيـار الـسمين                  

هذا تصريح من الرضي بأن حـرف الـشرط هـو العامـل للجـزم فـي المـضارع المقتـرن              "الحلبي

إن الـشرطية داخلـة   ): فإن لم تفعلوا (رابوليس كذلك ، قال السمين في إع      . بحرف النفي 

 )٢ (."مجزوم بلم) تفعلوا(، و) لم تفعلوا(على جملة 

اختلــف النحــاة فــي تعيــين الأداة العاملــة؛ :"وقــد رجــح عبــاس حــسن رأي الرضــي، يقــول

إنهـا  : وقائـل . لاتـصالها مباشـرة، وأداة الـشرط مهملـة داخلـة علـى جملـة              ) لـم (إنهـا   : فقائل

 تـؤثر فـي   –وقوتها، فكما تؤثر فـي زمنـه فتجعلـه للمـستقبل الخـالص         أداة الشرط لسبقها    

) لـم (وفي هـذه الحالـة تقتـصر       . لفظه فتجزمه كما جزمت جوابه، وخلصت زمنه للمستقبل       

 )٣ (."والأخذ بهذا الرأي أحسن. على نفي معناه دون جزمه، ودون قلب زمنه للماضي

زع الحرفين العمل في الفعل بعدهما؛ وعلى كلٍّ فواضح أنه، باستثناء الرأي القائل بتنا    

لا عمل لها إلا النفي، ومن ثم     ) لم(الشرطية ف ـ) إن(عندنا أداة لا دور تركيباً لها، فإن أعملت         

إلا إفادة الاستقبال، ومن ثم فلا دور لهـا  ) إنْ(فلا عمل ل ـ) لم(فلا دور لها تركيباً، وإن أعملت       

 .تركيباً

                                     
تركـي  : ، تحقيـق محمد بن مصطفى الخـضري : ية ابن مالكحاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألف  )١(

 ٦٥/ ١:  م١٩٩٨، ١فرحان المصطفى، دار الكتب العلمية، ط
 ١/٢٤٧: التصريح) ٢(
 ٤١٥/ ٤: النحو الوافي) ٣(
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 : اجتماع مثلين-ثانيا 
) لـيس (مع مثلان ألغي عمل أحدهما تركيبا، ومـن ذلـك دخـول الفعـل الماضـي                  إذا اجت 

، ومـن ثـم تـصبح لا دور    )ليس(؛ حيث يلغى عمل )ليس خلق االلهُ مثلَه( :على آخر في قولهم

ولكــن . وإن كــان الــبعض يــرى أنهــا حــرف نفــي دخــل علــى فعــل وأُلغــي عملهــا. لهــا تركيبــاً

ــى فعــل، يقــول   رجــح أن تكــون مــن دخــول فع ــ  – بحــق –الرضــي  وبعــض مــن قــال   : " ل عل

لـيس الطيـبُ إلا المـسكُ       : ؛ اسـتدلالا بقـولهم    )مـا (بحرفيتها جوز إلغاءها عن العمـل إلغـاء         

: فيجيـز (ليس خلق االلهُ مثلَه؛ أي ما خلق االله : ، ويحمل عليه قولهم)ما(كما يجيء في باب     

من باب توجيه الفعلين    .) ..ليس خلق االله  : (والوجه أن ). ليس(، على إلغاء    )ليس زيدا ضربته  

 )١(."إلى مرفوع واحد، وخلق خبر ليس، ويجوز أن يكون اسم ليس فيه

، إذا تلاها فعل، حرف نفي مهمل لا عمـل لـه،      )ليس( وإن كان عباس حسن يرجح أن       

الأحسن في هذا الأسلوب ونظائره مما يقع    )  "ليس سافر الغريب  : (وذلك في مثل قولهم     

أي لا يعمـل؛ فلـيس لـه اسـم     (شرة أن تكون هي حرف نفي مهمل   مبا) ليس(فيه فعل بعد    

، وهذا الإعراب أيسر وأنسب لمثل هذه الصيغة؛ لأن وقوع الفعل تالياً الفعـل الـذي               )ولا خبر 

وإهمالهــا فــي هــذه . مــن نوعــه قليــل فــي الكــلام الفــصيح إذا كــان التــالي لغيــر توكيــد لفظــي 

ليس الطيب إلا المسك،    : لأحوال، وبلغتهم الصورة يوافق لغة تميم التي تهملها في كل ا        

 . )٢("ولكن لا يحسن اليوم الأخذ برأي تميم إلا في الصورة التي أشرنا إليها

فـي  ) لـيس (مـا يقـوي رأي مـن يـرى أن     ) ٣(."الفعل لا يلي الفعل : "ولعل في قول الأشموني   

 .التعبير السابق وأمثاله لا دور تركيباً لها

                                     
 ٥٤٦، ١القسم الأول، ج : شرح الرضي على الكافية) ١(
 ١/٥٥٩: النحو الوافي) ٢(
 ٤٨ /٤: شرح الأشموني) ٣(
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ون مهملة لا عمل لها في لغة تميم، ومن ثم لا دور لها           تك) ليس(ومما سبق يتضح أن     

ــاً، وكــذلك فــي مثــل قــولهم   ــه ، ولــيس ســافر الغريــب   : (تركيب ؛ وذلــك )لــيس خلــق االلهُ مثلَ

 .لاجتماع مثلين

 : فقدان شرط العمل-ثالثا 
مـن أسـباب فقـدان الـدور التركيبـي فقـدان شـرط العمـل، فـإذا فقـدت بعـض العوامــل            

 عملهــا، لــم يعــد لهــا عمــل ، ومــن ثــم فــلا دور تركيبــاً لهــا، ومــن  شــرطا أو أكثــر مــن شــروط

 :ذلك

ــي هــي مــن حــروف نفــي الــزمن الحــالي عنــد الإطــلاق، وتعمــل عمــل          ) لات ( ) لــيس(الت

 :بشروط، فإذا نقض شرط أو أكثر أهملت، ولم يعد لها دور تركيبي، ففي قول الشاعر 

 )١(وارُ أجنتِ  وبدا الذي كانت ن حنََّت نوارُ ولاتَ هنَّا حنَّت

، ومــن ثــم لا دور لهــا تركيبــاً، يقــول   )لا(فــي هــذا الــشاهد مهملــة، لا تعمــل عمــل   ) لات (

) حنــت نــوار ولات هنــا حنــت: (كقولــه) هنّــا(الواقــع بعــدها ) لات(للنحــويين فــي : " الأشــموني

ــر    ) لات(أحــدهما أن : مــذهبان ــة، لا اســم لهــا ولا خب اســم ) هنــا(والثــاني أن تكــون  ... مهمل

وهـذا الوجـه    . وليس الوقت وقت حنين   : خبرها على حذف مضاف، والتقدير    ) حنت(، و )تلا(

عــن الظرفيــة، وهــي مــن الظــروف التــي لا تتــصرف، وفيــه أيــضا   ) هنــا(ضــعيف؛ لأن فيــه إخــراج 

                                     
المؤتلــف والمختلــف فــي أســماء الــشعراء وكنــاهم وألقــابهم وأنــسابهم   : بــن جعيــل فــيالبيــت لــشبيب ) ١(

، ) محمـد بـن عمـران   (، مطبوع مـع معجـم الـشعراء للمرزبـاني       )الحسن بن بشر  (وبعض شعرهم، الآمدي    
الــــشعر : ، ولحجــــل بــــن نــــضلة فــــي ٩١٩: ، شــــواهد المغنــــي ٨٤:م١٩٨٢، ٢مكتبــــة القدســــي، القــــاهرة، ط

، ٣أحمــد محمــد شــاكر، بــدون دار النــشر، ط: ، تحقيــق وشــرح)عبــداالله بــن مــسلم(والــشعراء، ابــن قتيبــة 
 ٤/١٩٥: ، ولهما معا في خزانة الأدب١٠٢: م١٩٧٧
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بأنهـــا لا يـــذكر معهـــا ) لات(فـــي معرفـــة، وإنمـــا تعمـــل فـــي نكـــرة، واختـــصت ) لات(إعمـــال 

 )١(."دهمامعمولاها معاً، بل لابد من حذف أح

 : دخول الكافّ عن العمل-رابعا 
 :إذا دخل كافّ على عامل ألغى عمله، وأصبح لا دور له تركيباً، ومن ذلك

الكافـة علـى بعـض الأفعال؛فتكفهـا عـن العمـل، ومـن ثـمّ لا تطلـب فـاعلا،                ) ما(دخول  

كافــة قلمــا، وكثرمــا، وطالمــا؛ إمــا  : كثــر، وقــل، وطــال، نحــو : التــي بعــد ) مــا(و:"يقــول الرضــي

  )٢(."للفعل عن طلب الفاعل، وإما مصدرية، والمصدر فاعل الفعل

والكافــة "يــرى أنهــا تكــف هــذه الأفعــال عــن العمــل  ) مغنــي اللبيــب(وإن كــان صــاحب 

 )٣."قل، وكثر، وطال: الكافة عن عمل الرفع، ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال: ثلاثة أنواع؛ أحدها

ويعرب كل واحد منها فعلاً     "  فلا دور لها تركيباً      وعلى اعتبار هذه الأفعال لا عمل لها؛      

 .)٤("التي كفته ) ما(بسبب وجود ) أي ممنوعاً(ماضياً مكفوفاً عن العمل 

وأخواتهــا، وهــي حــروف ناســخة، فتكفهــا عــن ) إنّ(الكافــة علــى ) مــا(وكــذلك تــدخل 

 ــ    ) ليـــت(تُوصـــل ) "ليـــت(العمـــل، واختلـــف فـــي    اً بمـــا فيجـــوز إبقـــاء إعمالهـــا وإهمالهـــا كفّـ

 )٥(."ويوصل بها الباقي فتكفها عن العمل، وتلزم الإهمال...بما

                                     
 ١٤٥/ ١: ، وراجع شرح الشواهد للعيني الوارد على هامش شرح الأشموني٢٥٦ /١: شرح الأشموني) ١(
 ١٢٢٩، ٢القسم الثاني، ج : شرح الرضي على الكافية) ٢(
 ٣٣٧ -٣٣٦/ ١: ني اللبيبمغ) ٣(
 ٧٢/ ٢: النحو الوافي) ٤(
 ١٨٩/ ٢: همع الهوامع) ٥(
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 : عدم الاختصاص-خامسا
عـــدم الاختـــصاص يلغـــي العمـــل النحـــوي، فـــالحروف غيـــر المختـــصة لا عمـــل لهـــا فـــي 

ــى، ولام كــي، ولام الجحــود   : عنــد البــصريين "جملتهــا، ومــن ثــم لــيس لهــا دور تركيبــي     حت

 عطــف، ولا ينــصب شــيء منهــا بنفــسه؛ لأن الثلاثــة    حــروف جــر، والــواو والفــاء وأو حــروف  

الأولى من عوامل الأسماء، ولا يعمل شيء منها في الأفعال، والثلاثة الأخيرة غير مختـصة،            

 )١ (."وشرط العامل الاختصاص بأحد القبيلين

، )هـل (ولذلك يدخل غير المختص على الجملة الفعلية والاسمية، ومن ذلك الهمـزة و            

واعلـم أن للاسـتفهام     "ى الجملة الاسـمية والفعليـة لعـدم اختـصاصهما           فإنهما يدخلان عل  

أضرب زيـد؟ وعلـى     : أحدهما عريق فيه وهو الهمزة، فهي تدخل على الفعلية، نحو         : حرفين

أزيد خارج ؟ وعلى الاسمية التـي خبـر المبتـدأ فيهـا فعليـة،           : الاسمية الخالية من الفعل نحو    

 أزيد خرج؟: نحو

اللازمـة للفعـل، كمـا      ) قـد (، التي أصلها أن تكون بمعنـى        )هل( وهو    وثانيهما دخيل فيه،  

يجيء في قسم الحروف، فهي تدخل على الفعلية، وعلى الاسـمية التـي لـيس خبـر المبتـدأ           

  )٢(."هل زيد قائم ؟ لمشابهة الهمزة: فيها فعلية، نحو

اً لهـا، وذلـك   فالأكثر أن يلغى عملها، ومـن ثـم تـصبح لا دور تركيب ـ           ) ليت) (ما(وإذا وليت   

جـاز أن تعمـل، وأن تلغـى،        ) ليـت (علـى   ) مـا (إذا دخلـت    " لزوال اختـصاصها بالجملـة الاسـمية        

 : وروي قوله

 )٣(  إلى حمامتنا أو نصفه فقد        قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا   

                                     
 ٨٥٩، ص ٢القسم الثاني، ج : شرح الرضي على الكافية) ١(
 ٥٤٦، ص ١القسم الأول، ج : شرح الرضي على الكافية) ٢(
 ٢٥٣، ٢٥١/ ١٠:، وخزانة الأدب ١٣٧/ ٢: ، والكتاب١٤: البيت للنابغة الذبياني، في ديوانه ) ٣(
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ــر؛ لأنهــا تخــرج بـ ــ    عــن الاختــصاص بالجملــة الاســمية،   ) مــا( رفعــا، ونــصبا، والإلغــاء أكث

 )١(."لى ألا تعملفالأَوْ

 : الاعتراض بين متطالبين-سادسا
النافيــة ) لا(مــن أقــسام "مــن أســباب فقــدان الــدور التركيبــي الاعتــراض بــين متطــالبين 

وعــن . جئــت بــلا زاد، وغــضبت مــن لا شــيء    : المعترضــةُ بــين الخــافض والمخفــوض، نحــو    

أمــا . بالإضــافةالكــوفيين أنهــا اســم، وأن الجــار دخــل عليهــا نفــسها، وأن مــا بعــدها خفــض  

) محمـد كـان فاضـل     : (فـي نحـو     ) كـان (غيرهم فيراها حرفا، ويسميها زائدة، كما يسمون        

فعلــم أنهــم قــد يريــدون بالزائــد  . زائــدة، وإن كانــت مفيــدة لمعنــى، وهــو المــضي والانقطــاع  

فـي  ) لا(المعترض بـين شـيئين متطـالبين، وإن لـم يـصح المعنـى بإسـقاطه؛ كمـا فـي مـسألة              

  )٢()."كان(لا شيء، كذلك إذا كان يفوت بفواته معنى، كما في مسألة غضبت من : نحو

وإن كان النص السابق لم يـنص صـراحة علـى فقـدان الـدور التركيبـي فـإن مـا ورد فـي                        

إلغاؤها عـن العمـل مـع إرادة    ):"كان(يصرح بذلك، جاء فيه أن معنى زيادة   ) شرح المفصل (

ما كان أحسن زيداً، إن أريد أن الحـسن    : قولكمعناها، وهو الدلالة على الزمان، وذلك نحو        

ملغـاة عـن    ) كـان (الخبر ، و  ) أحسن زيدا (مبتدأ على ما كانت عليه، و     ) ما(فـ. كان فيما مضى  

زيـادة مبطلـة العمـل مـع بقـاء      : ؛ ذلك أن الزيادة على ضربين    ... العمل، مفيدة للزمان الماضي   

من التأكيد في المعنـى، وإن كـان العمـل          المعنى الزمني، كما سبق، وزيادة لا يراد بها أكثر          

  )٣(."باقيا، نحو ما جاءني من أحد
 

                                     
 ١٢٤٢، ص ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ١(
 ١/٢٧٢: مغني اللبيب) ٢(
 ١٥٠/ ٧: شرح المفصل) ٣(
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 : الامتزاج بين الكلمات-سابعا 
إذا امتـزج   :"الامتزاج بين الكلمات يـؤدي إلـى إلغـاء الـدور التركيبـي، ورد عنـد الـسيوطي                 

بعض الكلمـات بالكلمـة حتـى صـار كـبعض حروفهـا تخطاهـا العامـل، ولـذلك تخطـى لام                      

فبَِمَـا رَحْمَـةٍ   : " المزيـدة فـي قولـه تعـالى    ) ما(، و)مررت بهذا : (التنبيه في قولك  ) ها(، و التعريف

ــهِ   ــنَ اللَّ ــا قَلِيــلٍ  "  و)١("مِ ــونَ  " جئــت بــلا زاد، وغــضبت مــن لا شــيء، و  : فــي ) لا(، و)٢("عَمَّ ــا يَكُ لِئَلَّ

ــاسِ ــوهُ " ، )٣("لِلنَّ ــا تفَعَْلُ الكلمــات معــاً أدى إلــى أن يلغــى دور   ، ومــن ثــم فــامتزاج هــذه  )٥(.")٤("إِلَّ

 .بعضها تركيباً، ومن ثم تخطاها العامل

 : التحول الدلالي-ثامنا 
قد يشيع استخدام أحد المشتقات؛ حتـى يُـستغنى بـه عـن موصـوفه، وحينئـذ يـسمى             

متحولا دلاليا؛ لأنه تحول من كونه مشتقا يوصف به إلى اسم يدل على الذات نفـسها، ومـن      

؛ فكلمـة  عه ضمير، ولا يتطلب عاملا ولا معمـولا، ويكـون فاقـدا لـدوره التركيبـي     ثم لا يقدَّر م  

تحولت دلاليا إلى اسم، ومن ثم لم تعـد لهـا دور تركيبـي فـي سـياقها؛ إذ لا يقـدر                      ) الصاحب(

والصفة تجري على موصـوف لا محالـة إلا أن يغلـب      "معها ضمير، ولا تطلب عاملا ولا معمولا      

جــاء : ولا تقــول... جــاء الــصاحب: تقــول"ومــن ثــم  . )٦ ("اكــبعليهــا الاســمية كــصاحب ور 

 .)٧("الرجل الصاحب

                                     
 ١٥٩: سورة آل عمران، الآية) ١(
 ٤٠:سورة المؤمنون، الآية) ٢(
 ١٥٠:سورة البقرة، الآية) ٣(
 ٧٣: سورة الأنفال، الآية) ٤(
 ١/٢٥٢: الأشباه والنظائر) ٥(
 ٢/٣٤: س حاشية ي )٦(
 ٢/١١٨: يس حاشية) ٧(
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 أصـبح متحـولاً تحـولاً تامًـا،         هثلاثـة إذا تحققـت في ـ     وللمتحول التام إلـى الاسـمية شـروط         

والــدليل " ألا يتــصور معــه وجــود موصــوف، ألا يعمــل عمــل الــصفات، ألا يتحمــل ضــميرا : وهــي

الوصـفية أنهـا لا تجـري صـفات علـى موصـوف، ولا تعمـل        على أن هذه الأسماء انسلخ عنهـا       

 .)١("عمل الصفات، ولا تتحمل ضميرًا

جـري علـى موصـوف؛ لأنـه صـار        يلا  ، و فلا يقدر مع المتحول التام ضمير يعود على متقدم        

زيد وأسد وصاحب عندهم من قبيـل الجوامـد؛ فـلا يتحمـل ضـمير المبتـدأ،              : فكل من "اسما  

 .)٢ ("وهذا صاحب، فليس في شيء منها ضمير يعود على المبتدأهذا زيد، وهذا أسد، : نحو

الــصاحب، : المــؤثرة للتعريــف، فنقــول ) أل(وصــاحب يقبــل  "ولا يطلــب المتحــولِّ عمــلا  

فيه موصولة؛ لأنه قـد تنوسـي فيـه معنـاه الأصـلي بحـسب الاسـتعمال، وصـار مـن            ) أل(وليس  

 .)٣ (."حب أخوه عمراًمررت برجل صا: قبيل الجوامد؛ ولذلك لا يعمل، لا تقول

فمــا تحقــق فيــه الــشروط الثلاثــة الــسابقة فهــو متحــول تحــولا تامــا، ومــن ثــم لا دور لــه   

 .تركيباً

 : الوضع اللغوي-تاسعا 
قد تهمل اللغة تخصيص عمل نحوي لبعض الألفاظ، ومن ثـم تكـون بـلا دور تركيبـي،       

هــي حــرف  "سرة المفــ) أن( المفــسرتان، يقــول عبــاس حــسن عــن    ) أيْ(و) أنْ( ومــن ذلــك 

المفسرة؛ فكلاهما حرف تفـسير،     ) أي: (مهمل، والغرض منه إفادة التبيين والتفسير، مثل      

 . )٤()"أنْ(محل ) أيْ(ولهذا يصح إحلال 

                                     
 ١/١٤٢:  التصريح: وانظر ،١/١٦٤: الصبان حاشية) ١(
 ١/١٦٠: التصريح  )٢(
 ١/٩٢: التصريح  )٣(
 ٧٢/ ٢: النحو الوافي) ٤(
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المفـسرة،  ) أن(وينبغي أن تعرف أن ما بعد       " ولذلك ما بعدهما ليس من صلة ما قبلهما       

 إليـه إلا مـن جهـة تفـسير المـبهم      ليس من صـلة مـا قبلهـا، بـل يـتم الكـلام دونـه، ولا يحتـاج           

 )١("المقدر فيه

 .المفسرتين) أيْ(و) أنْ(ومن ثم لا دور تركيباً لأيٍّ من 

 : خصوصية الموقع-   عاشراً 
قد يفقد اللفظ دوره التركيبي بسبب موقعـه الـذي احتلـه، ومنـه حـرف العطـف الواقـع          

تركيبــاً، وإنمــا هــو عطــف صــوري بــين التوكيــد والمؤكَّــد، فإنــه لا عمــل لــه، ومــن ثــم لا دور لــه 

شكلي فحسب، ولا يعُطف هذا العطف إلا بحروف مخصصة من حـروف العطـف، لا بكـل      

خاصـة  ) ثـم (؛ أي هـو     )بعـاطف : (قوله: "يقول الصبان عن محدودية العطف وصوريته     . حروفه

د بالعـاطف   ، والمرا )٢()أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى  : (وجعل الرضي الفاء كثم، ويؤيده    ). التصريح(كما في   

صورةً لأن بين الجملتين تمام الاتصال؛ فلا تعطف الثانيـة علـى الأولـى حقيقـة كمـا صـرح بـه         

علماء المعاني، ولأن الحرف لو كان عاطفا حقيقيًّا كانت تبعية ما بعده لمـا قبلـه بـالعطف                  

 .)٣("لا التأكيد

اللفظــي وقــد يكــون مــع التوكيــد :" ويــذكر الرضــي أن العــاطف الــصوري هــو ثــم والفــاء  

)... لا تَحْـسبَنََّهُمْ  : ( بعـد قولـه   ) فَـلا تَحْـسبَنََّهُمْ  : (واالله ثـم واالله ، وقولـه تعـالى        : عاطف، نحو   

                                     
 ١٣٨٠، ص ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ١(
 ٣٤: سورة القيامة، الآية ) ٢(
 .سورة البقرة ، ٣٤:  ، والآية٨١/ ٣: حاشية الصبان) ٣(
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وأمـــا جـــواز العطـــف فـــي بعـــض التأكيـــد اللفظـــي بالفـــاء أو ثـــم فقلمـــا يجـــيء فـــي حـــروف    

 .   )١("العطف

ي الرضـي  وسمى عباس حسن هذه الحروف العاطفـة للمؤكِّـد حروفـا مهملـة، وأيّـد رأ           

، ولــيس بالواجــب )ثــم ( الأكثــر أن العــاطف هــو "ملحقــة بالفــاء ) ثــم(فــي توســعه فــي جعــل 

أَوْلَـى  : (؛ مـستدلاً بقولـه تعـالى   )ثـم  ( مكـان  ) الفـاء  ( المتعين في رأي الرضي الذي يبيح مجيء       

حذف خبـره،   الثانية مبتدأ   ) أولى(؛ فكلمة   )أولى لك فأولى لك   (؛ إذ التقدير عنده     )٢()لَكَ فَأَوْلَى 

والجملة الاسمية من هذا المبتدأ وخبره المحذوف توكيد لفظي للجملة الاسمية التي قبـل          

، ويقـول إن الآيـة الـسابقة    )ثـم (أما غير الرضي فيوجب الاقتصار على الحرف  . الفاء المهملة 

ــة هــي  ــأَوْلَى   : (كامل ــكَ فَ ــى لَ ــأَوْلَى   ) ٣٤(أَوْلَ ــكَ فَ ــمَّ أَوْلَــى لَ ــة اســمية    فمــا بعــد ال )٣ ()ثُ فــاء جمل

المهمـل  ) ثـم (معطوفة عطفـا حقيقيـا علـى الجملـة الاسـمية قبلهـا، والجملـة بعـد الحـرف             

 .)٤("ورأي الرضي أحسن. توكيد لفظي للجملة قبلها

 : سماعاً، قال الشاعر - كذلك –وأُجيز الفصل الصوري بالواو 

 )٥(     أعناقها مشــــددات قَرَنْ        حتى تراها وكأنّ وكأنْ  

                                     
ــا :"، ســورة آل عمــران، ونــصها ١١٨: والآيــة. ١٠٦٢، ١٠٦١،ص ٢القــسم الأول، ج : شــرح الرضــي علــى الكافيــة ) ١( لَ

ذَابِ تحَْــسبََنَّ الَّــذيِنَ يفَرَْحُــونَ بمَِــا أَتَــواْ ويَحُبُِّــونَ أَنْ يحُمَْــدوُا بمَِــا لَــمْ يفَعْلَُــوا فلََــا تحَْــسبَنََّهُمْ بمِفََــازَةٍ مِــنَ العْ َــ 
 "ولََهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ 

 ٣٤: سورة القيامة، الآية ) ٢(
 ٣٥ ، ٣٤: سورة القيامة، الآيتان) ٣(
 ١ ، هامش ٣/٥٣٦:  النحو الوافي) ٤(
/ ٤: ، وشــرح الــشواهد للعينــي ٣٠٣/ ٣: شــرح التــسهيل: الرجــز لخطــام المجاشــعي، أو للأغلــب العجلــي) ٥(

١٠٠ 
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الثانيـة  ) وكـأن (وقد خرّجه البعض على أن مجموع         ) وكأنّ وكأنْ : (والشاهد في قوله    

لجــواز أن يكــون :" ولكــن الــصبان رأى أن هــذا غيــر متعــين. الأولــى) وكــأن(توكيــد لمجمــوع 

ــواو عاطفــة فاصــلة بينــه وبــين توكيــده     ) كــأن(المؤكــد  لكــن يــرد علــى هــذا أن   ... فقــط وال

ــ(العطــف الــذي يفــصل بــه هــو     لا الــواو، إلا أن يجعــل  - علــى قــول الرضــي  -وكــذا الفــاء  ) مث

 .)١(."والفاء للفصل بالعاطف قياساً، وهذا سماع) ثم(التقييد بـ

ومن ثم فهذا التخريج للشاهد يزيد جواز الفصل بالواو بين التوكيـد والمؤكَّـد سـماعا                

 ).ثم(الفاء و: إلى جانب 

ب الموقـع أيـضا الـواو بـين كنايـات العـدد؛       ومن الألفاظ التي تفقد دورهـا التركيبـي بـسب    

وذيـت  (، ) كيت وكيـت : (الواو في قولنا "فإنها مهملة لا عمل لها، ومن ثم لا دور لها تركيباً     

المفهوم من كلامهم أن هذه الواو مهملة جاءت وجوباً لمجرد الفصل بـين جـزأيْ               ) وذيت

 . )٢(."ضالمركب المزجي ، فلا عمل لها ولا أثر إلا هذا الفصل المح

ولنيابتهمــا عــن الجمــل جــاز أن   "فقــد صــارا لملازمتهمــا التركيــبَ كالكلمــة الواحــدة    

كيـــت وكيـــت أو ذيـــت وذيـــت؛  : يعمـــل فيهمـــا القـــول وإن كانـــا غيـــر جملـــة، فتقـــول قلـــت  

قال شيخنا والحكم بالنصب محلاً على مجمـوع        . فيكونان في محل نصب على المفعولية     

ــين؛ أعنــي كيــت وكيــت وكــذا ذي ــ    ــة كلمــة    ؛ت وذيــتالكلمت  لأنهمــا صــارا بالتركيــب بمنزل

 )٣ (".واحدة

ومما سبق يتضح أن بعض حروف العطف السابق ذكرها قد فقـدت دورهـا التركيبـي           

أَوْلَـى لَـكَ   : (في مثـل   بسبب موقعها؛ إذ إنها وقعت بين متلازمين؛ إما بين التوكيد والمؤكَّد    

                                     
 ٣/٨٣: حاشية الصبان) ١(
 ٢:  ، هامش٥٨٣/ ٤: حو الوافيالن) ٢(
 ٤/٨٨:حاشية الصبان) ٣(
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  :، أو بـين جـزأيْ المركـب المزجـي فـي مثـل             )وكأنّ وكأنْ (،  )١ ()ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى   ) ٣٤(فَأَوْلَى  

 ).كيت وكيت(

 : التخفيف–حادي عشر 
التخفيف قد يترتب عليه بطلان العمل، ومن ثم فقدان الدور التركيبي، يظهـر هـذا فـي                

المخففة لا تعمـل عنـد الكـوفيين مطلقـا، ويجـوز عنـد البـصريين                ) إن(وأخواتها؛ ف ـ) إنّ(باب  

 )٢(."المكسورة فيبطل اختصاصها بالجملة الابتدائية، ويغلب إهمالها) إنّ(خفف تُ"إعمالها 

للتـشبيه، وتخفـف    "فالأصح أن يلغى دورها التركيبي إذا خففـت نونهـا ؛ فهـي            ) كأنّ(أما  

 )٣ (."فتلغى على الأصح

ــا استــــصحاباً   ) التــــصريح(وإن أثبــــت صــــاحب  ــاقٍ مــــع تخفيفهــ ــا بــ ــره أن إعمالهــ وغيــ

 ، واستـشهدوا علـى ذلـك    )٤ (."فيبقى أيضا إعمالهـا استـصحابا للأصـل      وتخفف كأن   :"للأصل

 .)٥(بشواهد تعرّض لها الرضي، وخرّج بعضها على وجه الإلغاء عن العمل

تُخفـف  " فيرى الجمهور إلغاء عملها إذا خففت، ومن ثم لا دور لها تركيباً             ) لكنّ(وأما  

ظهـا للفـظ الفعـل ، وبـزوال موجـب           ، فلا تعمل أصلا؛ لعدم سماعه، وعلـل بمباينـة لف          )لكنّ(

إعمالها، وهو الاختصاص؛ إذ صارت يليها الفعل والاسم، وأجاز يـونس والأخفـش إعمالهـا       

                                     
 ٣٥ ، ٣٤: سورة القيامة، الآيتان ) ١(
 ٢/١٨١: همع الهوامع) ٢(
 ١٢٨٧، ص ٢القسم الثاني، ج : شرح الرضي على الكافية) ٣(
 ٢٣٤/ ١: التصريح) ٤(
 . وما بعدها١٢٨٧، ص ٢القسم الثاني، ج : شرح الرضي على الكافية) ٥(
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لا أعـــرف بـــه : "وقـــال الرضـــي عـــن رأي يـــونس والأخفـــش  . )١ (."قياســـا علـــى إنْ، وأنْ، وكـــأنْ

 )٢(."شاهدا

عملهـا، ومـن ثـم      ومما سبق يتضح أن تخفيف نون إنّ وبعض أخواتها يؤدي إلـى إلغـاء               

 .تصبح لا دور لها تركيباً

 
 

@       @       @ 

                                     
 ٢/١٨٨: هوامعهمع ال) ١(
 ١٢٩١، ص ٢القسم الثاني، ج : شرح الرضي على الكافية) ٢(
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 آثار فقدان الدور التركيبي: المبحث الخامس
فقدان اللفظ دوره التركيبي تترتب عليـه آثـار عـدة، منهـا مـا يخـص العلامـة الإعرابيـة،                     

 ومنها ما يتعلق باختصاص اللفظ ببـاب نحـوي دون غيـره، ومنهـا مـا يـرتبط بـأجزاء الجملـة                    

 .العربية عامة

 : إلغاء العلامة الإعرابية-أولا
تلغى العلامـة الإعرابيـة المترتبـة علـى عمـل اللفـظ إذا فقـد دوره التركيبـي، ومـن ذلـك                       

الكافّـة إلـى   ) مـا (وقـد قـسّم ابـن هـشام وغيـره         . دخول الكـافّ علـى العامـل وإلغـاؤه عملـه          

والحـق  . ب، وكافـة عـن الجـرّ     كافـة عـن الرفـع، وكافـة عـن الرفـع والنـص             : ، هي )١(ثلاثة أنواع 

قد تكف عن النصب وحده أيضا، وسيعرض البحث مـا  ) ما(أنها أربعة؛ فقد أثبت البحث أن    

 .ورد عند ابن هشام وغيره، ثم يذكر الحالة المستدركة

 :الكافة عن عمل الرفع) ما( دخول -١
: الكافــة علــى بعــض الأفعــال فتكفهــا عــن العمــل، وأشــهر هــذه الأفعــال   ) مــا(تــدخل 

الكافة عن عمل : والكافة ثلاثة أنواع؛ أحدها   ) :"مغني اللبيب (ورد في   . طالما وقلما وكثرما  

قـل، وكثـر، وطـال، وعلـة ذلـك شـبههن بـرب، ولا يـدخلن                 : الرفع، ولا تتصل إلا بثلاثة أفعـال      

 )٢(."حينئذ إلا على جملة فعلية صرح بفعلها

 : الكافة عن عمل النصب والرفع ) ما( دخول -٢
وأخواتهـا، وهـي حـروف ناسـخة، فتكفهـا عـن العمـل، واختلـف                ) إنّ(على  ) ما  ( تدخل  

الكافة عـن عمـل   : والثانى... الكافة عن عمل الرفع  : والكافة ثلاثة أنواع؛ أحدها   ) "ليت(في  

                                     
 ١٤٦/ ٣:  ، وحاشية العطار٣٣٧ -٣٣٦/ ١: مغني اللبيب) ١(
 ٣٣٧ -٣٣٦/ ١: مغني اللبيب) ٢(
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كأنمـا يـساقون إلـى    ) (إنمـا االله إلـه واحـد   : (النصب والرفع، وهى المتصلة بإن وأخواتهـا، نحـو   

 .)١ (."عل مهيئةوتسمى المتلوة بف) الموت

 :الكافة عن عمل الجرّ) ما( دخول -٣
والكافـة ثلاثـة أنـواع؛      "الكافة على أحرف وظروف فتكفها عن عمل الجر         ) ما(تدخل  

: والثالــث... الكافــة عــن عمــل النــصب والرفــع   : والثــانى... الكافــة عــن عمــل الرفــع : أحــدها

 .)٢(..."الكافة عن عمل الجر، وتتصل بأحرف وظروف

 :الكافة عن عمل النصب) ما( دخول -٤
، وهو الكف عن عمل النصب، ولـم يـورده         )ما( الحق أن ثمة نوعا آخر من الكف تؤديه         

ابن هشام ولا غيـره فـي مقـام تعـداد أوجـه الكـفّ عـن العمـل، وقـد أشـار إليـه ابـن هـشام                       

 أن تكـون : الثـاني ):" كـي (نفسه في غير الموضع السابق، يقول عـن النـوع الثـاني مـن أنـواع             

الاســتفهامية فــي قــولهم فــي    ) مــا(بمنزلــة لام التعليــل معنــى وعمــلا، وهــى الداخلــة علــى       

 :المصدرية في قوله) ما(؛ بمعنى لمه، وعلى )كيمه: (السؤال عن العلة

 )٣( يُرجَّى الفتى كيما يضرّ وينفعُ      إذا أنتَ لم تنفعْ فضرّ، فإنّما     

  )٤(."ما كافة:  وقيل

في البيت المذكور إما مصدرية وإما كافة، ) ما( أن  -ي هذا النص     ف –فابن هشام أثبت    

 .المصدرية عن عملها، وهو نصب الفعل المضارع) كي(وفي حالة أنها كافة فقد كفت 

                                     
 ٣٣٩ -٣٣٧/ ١: مغني اللبيب) ١(
 ٣٤٢ -٣٣٩/ ١: مغني اللبيب) ٢(
، ١٧٠:  ، دار صـادر ، بيـروت، بـدون تـاريخ ورقـم طبعـة        الأسـد  ناصـر . لقيس بن الخطيم، في ديوانه، تحقيـق د       ) ٣(

 ١٤٩/ ٣: شرح التسهيل: ونسب له ، وللنابغة الجعدي، وللذبياني
 ٢٠٦/ ١: مغني اللبيب) ٤(
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) مـا  ( إن : "فـي هـذا البيـت؛ فمـنهم مـن يقـول      ) كـي (وقد اختلـف النحـاة فـي تحديـد نـوع       

 وليـست مـصدرية، والمـصدر منـسبك     – تبعاً لبعض الآراء   –عن العمل   ) كي(زائدة ، كفت    

فـي عـداد   ) كـي (وتـدخل  . الملغاة وصلتها، وعلى هذا تكون لام الجر مقدرة قبلها        ) كي(من  

 .)١ ()"ما ( المصدرية الناصبة، ولكنها لم تنصب بسبب 

الزائـدة كفـت    ) ما(مرفوع ، وحُرِم النصب؛ لأن      ) يضرُّ(وعلى هذا الرأي فالفعل المضارع      

 العمل، ومن ثم لم يعد لها دور تركيبـي، فلـم تنـصب المـضارع بعـدها،                  المصدرية عن ) كي(

 .وإنما انسبكت معه مصدرا جُرَّ باللام المقدرة قبلها

بعـدها مـصدرية تـؤول مـع المـضارع بمـصدر        ) ما(جارّة، وأن   ) كي(وذهب آخرون إلى أن     

 فــي –فــلا يــصح . نفــعللــضرّ وال: يرجــى الفتــى كــي الــضرِّ والنفــعِ؛ بمعنــى  : أي ) : " كــي(يجــرُّ بـــ

 اعتبارهــا مــصدرية؛ لوجــود الفاصــل، ولأن الحــرف المــصدري لا يــدخل علــى حــرف  –الــراجح 

مصدري في الفصيح إلا لتوكيد لفظي في بعض الحالات، أو لـضرورة شـعرية، وكلاهمـا غيـر       

 . )٢(."مستحسن هنا

بيـة التـي    ومما سبق يتضح أن فقدان الدور التركيبـي يترتـب عليـه غيـاب العلامـة الإعرا                

 .كانت تسُتحق لو لم يُفقد الدور التركيبي

 : اتساع الموقعية–ثانيا 
ــه أن         ــل بمواضــع مــا كــان ل ــه أن يحُ مــا يفقــد دوره التركيبــي تتــسع موقعيتــه؛ فيجــوز ل

 :يشغلها من قبل، ومن ذلك

 

                                     
  .٣: هامش،  ٤/٣٠٤: النحو الوافي) ١(
  ٤/٣٠٤: النحو الوافي) ٢(
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 : جواز وقوع بعض حروف العطف بين التوكيد والمؤكَّد-١
مؤكَّد على خلاف الأصل، ولا تكون عاطفة       تقع بعض حروف العطف بين التوكيد وال      

حقيقة، بل هو عطف صوري، فما بعدها يتبع ما قبلها لأنـه توكيـد لـه، ولـيس لأنـه معطـوف،                

يقـول الـصبان   . وما كان لهذه الحروف أن تقـع هـذا الموقـع إلا لأنهـا فاقـدة دورهـا التركيبـي                   

والمـراد بعـاطف    : ")١ ()كَلَّـا سَـيعَْلَمُونَ     ثُـمَّ   ) ٤(كَلَّـا سَـيعَْلَمُونَ     :( عن العاطف في قولـه تعـالى      

صورةً لأن بين الجملتين تمام الاتصال؛ فلا تعطف الثانيـة علـى الأولـى حقيقـة كمـا صـرح بـه         

علماء المعاني، ولأن الحرف لو كان عاطفا حقيقيًّا كانت تبعية ما بعده لمـا قبلـه بـالعطف                  

 .)٢("لا التأكيد

 :الجملة الاسمية والفعليةالمخففة النون على ) لكن( دخول -٢
" إذا خففــت نونهــا، ومــن ثــم يليهــا الاســم والفعــل  ) لكــنّ(يــرى الجمهــور إلغــاء عمــل  

، فلا تعمـل أصـلا؛ لعـدم سـماعه، وعلـل بمباينـة لفظهـا للفـظ الفعـل، وبـزوال                )لكنّ(تُخفف  

 )٣ (."موجب إعمالها، وهو الاختصاص؛ إذ صارت يليها الفعل والاسم

 :ل إلغاء العم–ثالثا 
فقدان الـدور التركيبـي يترتـب عليـه إلغـاء العمـل النحـوي، ويقـصد البحـث بـذلك إلغـاء             

الزائـدة،  ) كـان (العمل النحوي في الباب الذي يمثلـه الملغَـى عملـه، ولـيس كـل عمـل؛ فمـثلا                 

التــي اصــطلح البحــث علــى أنهــا لا دور لهــا فــي التركيــب، لا اســم لهــا ولا خبــر حــالَ كونهــا      

كـان فـي حـال زيادتهـا     "ها حالَ كونها تامةً؛ لأنها فقدت دورها التركيبي ناقصةً، ولا فاعل ل   

                                     
 ٥، ٤: سورة النبأ ، الآيتان ) ١(
  ٨١/ ٣: حاشية الصبان) ٢(
 ٢/١٨٨: الهوامعهمع ) ٣(
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ويقـول ابـن    . )١("هذا مذهب المحققـين   . لا اسم لها ولا خبر ولا فاعل؛ لأنها ملغاة عن العمل          

فالصحيح أنـه  )  موسى– كان –أو نبيّ : (الزائدة في نحو قوله) كان(أما الاعتراض ب ـ:"هشام

 .)٢("لا فاعل لها، فلا جملة

 :ويستشكل على ما سبق بقول الشاعر

 )٣(وجيرانٍ لنا كانوا كرامِ      فكيف إذا مررتُ بدارِ قومٍ     

، )هـم لنـا   : (قيـل الأصـل     : "وقد خُرِّج هذا الـشاهد علـى وجـوه        . ضمير) كان(حيث لحق ب ـ 

ب ثم وصل الضمير بكان الزائدة إصلاحا للفظ؛ لئلا يقع الضمير المرفوع المنفـصل إلـى جان ـ               

صـفة لجيـران، ثـم وصـل لمـا          ) لنـا (علـى أن    ) لنا(بل الضمير توكيد للمستتر في      : وقيل. الفعل

  )٤ (."ذُكر

رغم اتصال الـضمير بهـا، علـى أن يعـرب فـاعلاً،             ) كان(ومن الممكن أن يحكم بزيادة      

بـل علـى أنهـا زائـدة، وأنهـا      : وقيـل : "عن أحد تخريجات هذا الـشاهد    ) المغني(يقول صاحب   

، ويقــول )٥()".زيــد ظننــت عــالم : ( الفاعــل كمــا يعمــل فيــه العامــل الملغــى، نحــو   تعمــل فــي  

وقيل تامة، وإنها تعمل في الفاعـل كمـا يعمـل فيـه العامـل               ): "كان(عن  ) التصريح(صاحب  

 )٦ (."زيد ظننت عالم: الملغى، نحو

                                     
 ٧/١٥٢: شرح المفصل) ١(
 ٤٤٧/ ٢: مغني اللبيب) ٢(
. أ : ديوان الفرزدق، شرحه وضـبطه وقـدم لـه       :  انظر.  في ديوانه يمدح هشام بن عبدالملك      البيت للفرزدق ) ٣(

، ٤٢/ ٢:  شــرح الــشواهد للعينــي  ،٥٩٧: م ١٩٨٧/  ه ١٤٠٧، ١علــي فــاعور، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ، ط 
 ١٤٩/ ١:  التسهيلوشرح

 ١/١٩٢: التصريح) ٤(
 ٣١٦/  ١: مغني اللبيب) ٥(
 ١٩٣، ١٩٢/ ١: التصريح) ٦(
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 في النص السابق ملغـى؛ أي لا دور لـه تركيبـاً، ورغـم ذلـك رفـع                 ) ظننت(فالفعل القلبي   

فـاعلا، ومــن ثـم فــالملغى قــد يعمـل عمــلا جزئيـا، بــشرط ألا يعمــل عمـلا يخــرج بـه عــن بابــه       

ــذي ينــصب مفعــولين أصــلهما       ) ظــن(ففاعــل . النحــوي ــه ال ــه بالبــاب النحــوي لفعل لا علاقــة ل

 . المبتدأ والخبر

هذا باب الأفعـال  : "وأخواتها بـ) ظن(ويرشّح صحة هذا الرأي تسميةُ بعض النحاة باب         

 .)١(" بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولينالداخلة

: ، وهـو    )كـان (ففاعلها لا علاقة له بالباب النحوي الذي تشغله         ) كان(وكذلك الأمر في    

 .باب الأفعال الناسخة

 : عدم التأثر بعامل–رابعا 
فــي ) إلا(اللفــظ الــذي يفقــد دوره التركيبــي كليــا لا يتــأثر بعامــل فــي جملتــه، ومــن ذلــك    

قياســـي واستحـــساني،  : العامـــل فـــي الاســـم علـــى ضـــربين    "أســـلوب الاســـتثناء المفـــرغ   

كـذلك فيجـب لهـا العمـل، كوجوبـه      ) إلا(فالقياسي ما اختص بـه، ولـم يكـن كجـزء منـه، و             

لسائر الحروف التي هي كذلك، ما لم تتوسط بين عامل مفرَّغ ومعمول؛ فتُلغـى وجوبـا إن                 

 )٢(."كان التفريغ محققا

 
  @@       @       

                                     
 ٢٤٦/ ١: التصريح) ١(
 ٢٧٤/ ٢: شرح التسهيل) ٢(
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 الخاتمة
 :تستطيع هذه الخاتمة أن تسجل أبرز ما توصل إليه البحث من نتائج كلية في الآتي

 أن بالعربية ما يزيد درجةً في الضعف اللغـوي عمـا لا             - من خلال هذا البحث      -تبين   

محل له من الإعراب، وهـو مـا لا دور لـه فـي التركيـب، وقـد وصـفه النحـاة واللغويـون                        

 . بالمهمل أو الملغى أو المعلق أو الزائد أو غير ذلكأحيانا

بينّ البحث أن اللغة وزعت أدوار نحوها على نحو متـدرج بـين الألفـاظ؛ فمنهـا مـا لـه                  

وهــذا . محــل، ومنهــا مــا لا محــل لــه، ومنهــا مــا لا دور لــه فــي التركيــب، وهــو الأضــعف   

الأفعـال  : حـلا، مثـل  الأخير ليس سواء؛ فمنـه مـا يفقـد دوره التركيبـي كليـا لفظـا وم             

: القلبية التي يلغى عملها، ومنه مـا يفقـد دوره التركيبـي جزئيـا لفظـا فحـسب، مثـل              

وقـد تعـوض اللغـة مـا     . الأفعال التي تعلق عن العمل، والجمل المحكية وغيـر ذلـك     

يفقد دوره التركيبي لفظا بحركة إعرابية صـورية، لا توصـف بـإعراب ولا بنـاء، كمـا                 

فـي أسـلوب النـداء، سـواء كـان لـه محـل مـن الإعـراب،          ) ي وأيـة أ(هو الحال في تابع    

 . في أسلوب النداء) أي وأية(كما سبق، أو لم يكن له محل، كما في صفة تابع 

أثبت البحث أن فقدان الدور التركيبي متفاوت بين أقسام الكلام في العربية على        

لا تتــوارد عليــه  حــسب تــوارد المعــاني عليهــا؛ فأكثرهــا فقــدانا لــدوره التركيبــي مــا     

المعــاني، وهــو الحــرف، ويقــل الفقــدان بزيــادة تــوارد المعــاني، ومــن ثــم ولــي الحــرفَ   

 .   الفعلُ ثم الاسم

 .وجد البحث أن الدلالة قد تفقد مع الدور التركيبي، وأحيانا تبقى دونه 

حاول البحث التوصل لأسباب فقـدان الـدور التركيبـي، واسـتنتج منهـا أنهـا أسـباب              

ق الطبيعــي؛ إذ إنهــا تــأبى اجتمــاع مثلــين أو عــاملين، أو لــدخول كــاف تخــضع للمنطــ

عن العمـل، أو لفقـد شـرط العمـل، أو لأنـه لا عمـل لـه أصـلا، أو لعـدم الاختـصاص، أو              



 

 
٢٨٠

 ظاهرة فقدان الدور التركيبي في النحو العربي
  مدحت يوسف السبع.د
 

الاعتــراض بــين متطــالبين، أو لامتــزاج كلمتــين ممــا ينــتج عنــه تغيــر ملامــح كــلٍّ ، أو   

 .ب عوامللخصوصية الموقع، أو لتحول المشتق إلى اسم لا يطل

 منهـــا غيـــاب العلامـــة   ،أوضـــح البحـــث أن لفقـــدان الـــدور التركيبـــي آثـــارا مختلفـــة       

الإعرابية؛ إذ لما فقد اللفظ دوره التركيبي لم يؤثر إعرابيا فيما بعده، والاتساع فـي               

الموقعية؛ حيث أصبح فاقد الدور التركيبي يحل في مواقع مـا كـان لـه أن يحـل بهـا            

م يعد فاقد الدور التركيبـي يطلـب مفاعيـل أو مفعـولات،         من قبلُ، وإلغاء العمل؛ فل    

وأخيــراً عــدم التــأثر بعامــل؛ فأصــبح فاقــد الــدور التركيبــي لا يــؤثر فيــه مــا ســبقه مــن   

 .عامل، ولا يُطلب لعمل مطلقاً في جملته

 .وقد كان لهذا البحث نتائج أخرى جزئية، مدونة بمواضعها من البحث

 .والحمد الله رب العالمين

 

     @@      @  
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 فهرس المصادر والمراجع

، ١عبدالعال سـالم مكـرم، مؤسـسة الرسـالة، ط       . لجلال الدين السيوطي، تحقيق د    :الأشباه والنظائر    •

 .م١٩٨٥

عبــد الحــسين . ، تحقيــق دي البغــدادي بكــر محمــد بــن ســهل الــسراج النحــو يلأبــ:  النحــويالأصــول فــ •

 .م ١٩٨٥/هـ ١٤٠٥،  ٣ طي،الفتل

 .هـ١٣٤٩، حيدر آباد الدكن، )يابن الشجر( بن محمد ي بن علهبة االله: الأمالى •

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أبو محمد عبداالله جمال الدين بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـداالله             •

 .م١٩٧٩بن هشام الأنصاري، دار الجيل، بيروت، الطبعة الخامسة ، 

 الغرنــاطي، دار الكتــاب الإســلامي، لمحمــد بــن يوســف الــشهير بــأبي حيــان الأندلــسي : البحــر المحــيط •

 . م١٩٩٢/ هـ ١٤١٣ ، ٢القاهرة، ط

دار التــراث، القــاهرة، . للزركــشي، تحقيــق محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، ط : البرهــان فــي علــوم القــرآن  •

 .بدون تاريخ

 .هـ١٣٢٥للشيخ خالد الأزهرى، المطبعة الأزهرية، القاهرة، : التصريح •

فخر الـدين قبـاوة والأسـتاذ    . د: ، تحقيقيالحسن بن القاسم المراد: ي حروف المعان ي ف يالجنى الدان  •

 .م١٩٩٣/  هـ١٤١٣، ١محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية ، ط

: ، تحقيـق  محمـد بـن مـصطفى الخـضري       : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك            •

 .م١٩٩٨، ١تركي فرحان المصطفى، دار الكتب العلمية، ط

 .محمد بن علي الصبان، دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ): شرح الأشموني(ن على حاشية الصبا •

 .دار الكتب العلمية، بدون رقم طبعة وتاريخ. حاشية العطار،حسن بن محمد العطار، ط •
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 رقـم  ، القـاهرة، بـدون   يللشيخ يس بن زين الدين العليمى، مطبعة الحلب ـ       ): التصريح(حاشية يس على     •

 .تاريخو طبعة

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق وشرح عبدالـسلام محمـد                •

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨ ، ٤هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، تحقيـق الأسـتاذ محمـد علـى النجـار، الهيئـة المـصرية العامـة            يلأبـي الفـتح عثمـان بـن جن ـ        : الخصائص •

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، سنة ٣للكتاب ، ط

ــصاوي، القــاهرة،        شــرح  • ــة الخطفــي، محمــد إســماعيل عبــداالله ال ــر بــن عطي ــوان جري / ه١٣٥٣، ١طدي

 . م١٩٣٣

/  ه ١٤٠٧، ١علـي فـاعور، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، ط     . أ : ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم لـه         •

 . م١٩٨٧

 . اريخ ورقم طبعةالأسد ، دار صادر ، بيروت، بدون ت ناصر. ديوان قيس بن الخطيم ، تحقيق د •

دار إحيـاء الكتـب   ، الأشموني على ألفية ابن مالك، للشيخ علي بن محمد بن عيسى الأشموني شرح •

 .العربية، بدون تاريخ

 المعـروف بـابن مالـك،       ي الأندلـس  يجمال الدين محمد بن عبد االله بن عبـد االله الطـائ           : شرح التسهيل  •

،  ١ختـون، دار هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيــع، ط     الميمحمـد بـدو  . عبـد الـرحمن الـسيد، ود   . د: تحقيـق 

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

، ١، دار الجيــل، بيــروت، طعبدالــسلام هــارونو أحمــد أمــين :نــشرهشــرح ديــوان الحماســة للمرزوقــي،  •

 .م١٩٩١/ ه١٤١١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

حــسن بــن محمــد بــن إبــراهيم   . ســتراباذي، تحقيــق د  الإيللرضــ:  ابــن الحاجــب شــرح الرضــي لكافيــة  •

/ ه ــ١٤١٧، ١ محمد بن سـعود الإسـلامية، الريـاض، ط         جامعة الإمام  المصري ،    يحيى بشير . الحفظي ود 

 .م١٩٩٦

 محمـد عبـد االله جمـال الـدين بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد االله ابـن            يللإمـام أب ـ :  شرح شذور الـذهب   •

 .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨، ١٥، توزيع دار الأنصار، طي المصريهشام الأنصار

ــدالع: شــرح شــواهد المغنــي للبغــدادي، ت   • زيز ربــاح، وأحمــد يوســف دقــاق، دار المــأمون، دمــشق،     عب

 .ه١٣٩٨

 .هـ ١٣٢٢ البهية، ،١شرح شواهد المغني، للسيوطي، ط •

شرح كتاب سيبويه، لأبي سـعيد الـسيرافي، حققـه وعلـق عليـه الـدكتور رمـضان عبـدالتواب، الهيئـة             •

 .م ١٩٩٠المصرية العامة للكتاب، 

 .، القاهرة ، بدون تاريخيعيش، مكتبة المتنبلموفق الدين يعيش بن على بن ي: شرح المفصل •

 .م ١٩٥١شرح مقصورة ابن دريد، للصاوي، مكتبة الخانجي، مصر،  •

أحمــد محمــد شــاكر، بــدون دار : ، تحقيــق وشــرح)عبــداالله بــن مــسلم(الــشعر والــشعراء، ابــن قتيبــة  •

 .م ١٩٧٧، ٣النشر، ط

حمـد بـن فـارس بـن زكريـا      أ:  هـا الـصاحبي فـي فقـه اللغـة العربيـة ومـسائلها وسـنن العـرب فـي كلام          •

 .م١٩٩٧/ هـ١،١٤١٨أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، ط: ، تحقيقالرازي 

هـارون، مكتبــة  محمـد  عبـد الـسلام   : أبـو بـشر عمــرو بـن عثمـان بـن قنبـر، تحقيــق      ) سـيبويه :(الكتـاب  •

 .م١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨، ٣ للطبع والنشر والتوزيع، طيالخانج
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، يجــار االله الزمخــشر: يــل وعيــون الأقاويــل فــى وجــوه التأويــل  الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنز  •

، ١لبنـان، ط / ، بيـروت ي، مؤسـسة التـاريخ العرب ـ   يحققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبـد الـرزاق المهـد          

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧

، أبو البقـاء أيـوب بـن موسـى الحـسيني الكفـوي،              )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية    (الكليات   •

 . م١٩٩٨/ هـ١٤١٩ويش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة، بيروت، عدنان در: تحقيق

ــه مــن الإعــراب فــي التفكيــر النحــوي، د      • مــدحت يوســف الــسبع، مجلــة الآداب والعلــوم    . مــا لا محــل ل

 .م٢٠٠٩، ٦٩: الإنسانية، كلية الآداب، جامعة المنيا، ع

شــعرهم، الآمــدي المؤتلــف والمختلــف فــي أســماء الــشعراء وكنــاهم وألقــابهم وأنــسابهم وبعــض    •

، مكتبــة القدســي، ) محمــد بــن عمــران (، مطبــوع مــع معجــم الــشعراء للمرزبــاني )الحــسن بــن بــشر (

 .م١٩٨٢، ٢القاهرة، ط

 .م٢٠٠٨/ ه١٤٢٩أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، . معجم اللغة العربية المعاصرة، د •

محمد إبراهيم . د،والإنجليزيةمعجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية باللغتين العربية      •

 .عبادة، دار المعارف، بدون تاريخ

محمــد ســمير اللبــدي، مؤســسة الرســالة، ودار الفرقــان،   . معجــم المــصطلحات النحويــة والــصرفية، د  •

 .بدون تاريخ

 .م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥، ٤المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط  •

أبـو محمـد عبـد االله جمـال الـدين بـن يوسـف بـن أحمـد بـن هـشام،            : تب الأعاريب اللبيب عن ك   يمغن •

هــ  ١٤٠٧الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، طبعة سـنة     : تحقيق

 .م١٩٨٧/
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 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أبـو محمـد عبـد االله جمـال الـدين بـن يوسـف بـن أحمـد بـن هـشام،                          •

 . ، الكويت، بدون تاريخ٢١:  عبداللطيف محمد الخطيب، سلسة التراث العربي، العدد:تحقيق وشرح

محمــد عبــدالخالق عــضيمة،  المجلــس  : المقتــضب، لأبــي العبــاس بــن محمــد بــن يزيــد المبــرد، تحقيــق   •

 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٢الأعلى للشؤون الإسلامية، ط

 .اريخ ، بدون ت١١النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مصر، ط •

عبـدالعال سـالم مكـرم ،    . د: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق     •

 .هـ ١٤٠٧ ، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط
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The phenomenon of Missing of Structural role in Arabic Grammar 
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It appears in this research is that there are words in Arabic language that 

have less weakness linguistic relationship what have no place language structure. 

This loss of grammatical structure role has been described by grammarians as the 

missing, the canceled, the suspended, in excess of, or otherwise. 

The extracted loss situations has been selected, the parts of speech they 

related to has been identified to know the role of its meaning that make it loses 

its structural role, and tried to see the causes of the loss of this structural 

phenomenon, and then reflect the result of the role of this loss on the 

morphological and structural effects
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 :ملخص البحث

 كـان   يات ونحو النص، فحتـى الـستين      ، التي تربط بين نحو الجملة     لعلاقة   يهدف هذا البحث إلى معرفة ا     

ينظر إلى الجملة على أنها الوحدة الأساسية فـي علـم اللغـة، والتحليـل اللغـوي، لكـن فـي الدراسـات الحديثـة                    

موضــوعه، وتجـاوزت الدراســات مـستوى الجملــة إلـى مــستوى الـنص، باعتبــار     صـار الــنص هـو وحــدة التحليـل و   

راسـة الـنص تـستغني عـن دراسـة      ولكـنّ هـذا لا يعنـي أن د   .  لـه وجـوده الـسياقي الخـاص بـه       فعالاً االنص نظام 

وفي ضـوء هـذا المنحـى  عمـدت إلـى تتبـع آراء العلمـاء ، وصـولاً               . الجملة، فالجمل هي مكونات النص المباشرة     

 موفـي سـبيل ذلـك بـدأت بالحـديث عـن مفهــو      . لبيـان نقـاط الالتقـاء والتقـاطع بـين نحـو الجملـة ونحـو الـنص          

قة التي تـربط نحـو الجملـة ونحـو الـنص، وذكـرت علاقـة                النص ، وذكرت مكوناته وأشكاله، ثم عرضت للعلا       

نحو الجملة ونحو النص بالمتلقي والسياق الخارجي، ثم عرضت لملامح الاتفاق والاختلاف بينهما ؛ لأصل إلى          

ضــرورة تطبيــق  أدوات التحليــل النــصي فــي دراســة النــصوص ؛ لاهتمامــه بالعلاقــات التــي تــربط بــين الــنص ومــا    

 علــى ســورة الفاتحــة ، يوقمــت بتطبيــق أدوات التحليــل النــص. ســياق داخلــي وخــارجييحــيط بــه مــن متلــق و 

 .   توصلت إليهاتي البحث بخاتمة عرضت فيها أهم النتائج الذيلتو
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 :تقدمة
 مهمـة،  الماضـي تطـورات   ن الدراسات اللغوية في العقدين الأخيرين من القر  شهدت   

 بينهمـا،  فتـور  بعد الأدبية؛ بين اللغة والدراسة الصلة دعوة العلماء إلى ضرورة إعادة     رافقها

ولقـد كـان    . كانت نتيجتهـا عـدم القيـام ببحـوث مـشتركة بـين المجـالين الأدبـي، واللغـوي                  

مظاهر التطور هو مولـد نظريـة نحـو الـنص، التـي تمكـن أعلامهـا مـن إعـادة                     أهم مظهر من    

 .الصلة فيما بين اللغة وواحد من أعظم تجلياتها وهو النص

 يـشكل مفهومـاً مركزيـاً فـي الدراسـات اللـسانية المعاصـرة، وجـاءت           النص فأصبح    

ات الخطـاب،    لـساني  و أ علم النص، أو لسانيات النص،    : هذه الدراسات بمسميات عدة مثل    

فـي التحليـل إلـى فـضاء أرحـب          " الجملـة  "اوزة تتفق حول ضرورة مج    وكلها…أو نحو النص  

 مــن  نتقــال الادّ، ويعــ"الفــضاء النــصي " هــو يوأوســع، بــل وأخــصب فــي محــاورة العمــل الفن ــ  

 وخرجــت علــى ،  الحديثــةة الــنص فتحــاً جديــداً فــي الدراســات اللــساني  إلــىتحليــل الجملــة  

 بـه  الإحاطـة  تتوجـب  الجملـة أكبـر وحـدة لغويـة،          عدالتي كانت ت  -ة أعراف علم اللغ   عضب

 متجاوزة بذلك حدود الجملة إلـى فـضاء لغـوي أوسـع هـو فـضاء الـنص؛             -في البحث اللغوي  

 الــنص هــو الــصورة الكاملــة المتماســكة التــي يــتم عــن طريقهــا التواصــل بــين أفــراد      وتعــدّ

ة نـصِّية عامَّـة تـشكِّل أساسـاً     وكـان الهـدف مـن ذلـك أن تـصاغ نظريَّ ـ          . المجموعة اللغويـة  

 إلـى الـنص بـشكل كلَّـي، فـلا           وتنظـر لوصف الأشكال النصّية المتباينة وعلاقاتهـا المتبادلـة،         

 .تقف عند بنائه التركيبي إلاَّ بقدر ما يؤثر هذا الركن البنائي في حركة النص الكلية

 انًـا بـأن هـذا    دراسـة الـنص اللغـوي؛ إيم   فـي  هـذا البحـث كخطـوة معاصـرة     جـاء  ولقـد    

 الكلمـة أو الجملـة، وبهـذا المفهـوم يتجـاوز الـنص          هيجتذبه النص أكثـر ممـا تجتذب ـ      " النحو"

كل حدود المعيارية لنحو الجملـة، كمـا أنـه يتجـاوز كـل عـادات القـراءة التقليديـة، وطـرق                      

حيـث لا يـتم تحليـل    .  التي خدمت اللغـة قرونًـا طويلـة، ومـا زالـت     المعروفة، التحليل النحوي
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ا النص المنجز نحويًّا إلا عن طريق مراعاة التفاعـل والتـرابط بـين جـسد الـنص بأجزائـه           هذ

  ومدلولاتــه المتنوعــة مــن ناحيــة ثانيــة، وكــذلك مراعــاة التفاعــل بــين المبــدع ناحيــة، مــن

 . من خلال مراعاة المقام الذي يشغل جزءاً لا بأس به من اهتمام نحو النصوالمتلقي
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 : النص بين نحو الجملة و النصلسانيات
ــسانيات الــنصّ هــو انتقــال فــي       مــن  الانتقــال فــي التحليــل   إنَّ   ــى ل ــة إل ــسانيات الجمل  ل

 اســتطاعت لــسانيات الــنصّ بلــوغ محطــات     فقــد وأهدافــه،  وإجراءاتــه، وأدواتــه،المــنهج، 

 تمكــن نحــو الــنصّ مــن تحديــد     إذمتقدمــة لــم تــستطع لــسانيات الجملــة الوصــول إليهــا؛       

ــددة ،      العلا ــى مـــــستويات متعـــ ــرات النـــــصوص علـــ ــين الجمـــــل وفقـــ ــربط بـــ ــي تـــ ــات التـــ قـــ

 يكـن الانتقـال مـن لـسانيات الجملـة إلـى لـسانيات           ولـم . ١والدلالي والنحوي،المعجمي،  :منها

 تتابع الدراسات النـصية،     ولكنّ في موضوعه،    أو العلم،النص مجرد تعديل طفيف في اسم       

ــة، ضــمن فــي المــنهج،  أكــد أنَّ التحــول الأهــمّ قــد حــدث وتطورهــا  وأدواتــه مقولاتــه المعرفيّ

 .الإجرائية

 مـــن محـــاولات أتبـــاع علـــم اللغـــة الاجتمـــاعي ربـــط اللغـــة بالـــسياق ، والبعـــد وبـــالرغم

الاجتماعي، فقد عجـز نحـو الجملـة عـن تقـديم المقتـضيات المعرفيـة اللازمـة لفهـم اللغـة                      

وعــة بــسبب وقوعــه عنــد    بأشــكالها التفاعليــة المختلفــة، ومــستويات اســتخدامها المتن    

 واعتبارهــا البنيــة الكبــرى فــي الدراســة والتحليــل، ممــا جعــل تجــاوز مــستوى الجملــةحــدود 

الجملــة أمــراً ضــرورياً ؛ فثمــة ظــواهر لا يمكــن أن توصــف فــي إطــار الجملــة  التــي تنتقــل مــن     

كونها كلاً في مرحلة عزلها عن سياقها المقالي والمقامي إلـى مرحلـة تكـون فيهـا جـزءاً                   

ولا يعني هذا إلغاء أو إقصاء ذلك التراث النحوي الـضخم الـذي   . ن منظومة أكبر هي النص م

بنيت مفاهيمه ورسمت تصوراته منذ قرون على أيدي أجيال متعاقبة من اللغويين، إنما هـو               

                                     
م، ١٩٩٨، ١تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط: النص والخطاب والإجراء، ترجمة : دي بوجراند: انظر ١)

 .٣٠م، ص٢٠١٠، ١في نحو النص، عالم الكتب الحديث، إربد، ط: عثمان أبو زنيد: ، وانظر٨٩ص
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الــسعي لإثــراء البحــث اللغــوي بــأدوات ووســائل جديــدة فــي البحــث والتحليــل لاســتكمال     

 .١لسابقة في الجهود اجوانب النقص وسد الثغرات

 بــل علــى النقــيض جملــة، البنيــة الكليــة العليــا الــنص لا يقــصي مقــولات نحــو ال فوجــود   

ومنـه ينطلـق البحـث عـن عناصـر          . تماماً؛ إذ يشكل مستوى الجملة الأساس لأي وصف تـالٍ         

ــة     . ٢توضــح منطقيــة الجمــل وصــلتها بــالموقف التواصــلي الــذي يجعــل مــن الــنص وحــدة كليّ

 النقـد التـي وجهـت إلـى نحـو الجملـة لا تعنـي أنّـه لـم تعـد لـه قيمـة ،أو أنَّـه عفـا                              وكلّ أشكال 

عليه الزمن،بل على العكس من ذلـك؛ فـالتراث النحـوي الـسابق،بكلّ مفاهيمـه وتـصوراته                 

وقواعده وتحليلاته،كان الأساس الفعلي الذي بنُِيت عليه هـذه الاتجاهـات النـصية بكـل مـا                 

 وتصوراتها ومفاهيمها،إلى حدّ لم ير فيه بعـضهم  فـي نحـو              تتصف به من تشعبٍ لأفكارها    

 .٣النص، إلاَّ امتداداً لنحو الجملة

ــة وغلــب            ــا كــان النحــو العربــي قــد انطلــق مــن الجمل ــه لمَّ ــى أنَّ ــا إل   وتجــدر الإشــارة هن

الاقتصار على  التحليلات النحوية فـي إطـار الجملـة ، فـإنَّ هـذا لـيس قُـصوراً فيـه؛ وإنَّمـا يعـود                          

ك إلى الأسباب التي من أجلها تم القيام بتقعيـد اللغـة؛ فقـد كـان مـن أهمهِّـا الرغبـة فـي             ذل

ــة، ومــن ثــم كــان الاهتمــام بالقواعــد،التي تــضمن ســلامة          تقــويم اللــسان فــي نطــق الجمل

الجملــة بمــستوياتها المختلفــة، فلــم يــرتبط الحكــم بالــصحة أو عــدمها بــالنص، بــل ارتــبط  

                                     
 .١٣٣م، ص١٩٩٧ ،١رية العالمية للنشر، لونجمان، طعلم لغة النص، الشركة المص: سعيد بحيري: انظر) ١

، ١ زهراء الشرق، القاهرة،مكتبة ،نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي: أحمد عفيفي: انظر)  ٢
 .٢٣٩علم لغة النص، ص:سعيد بحيري:، وانظر٢١،ص٢٠٠١

، ١ لونجمان،مصر، طبلاغة الخطاب وعلم النص، الشركة المصرية العالمية للنشر،: صلاح فضل: انظر)  ٣
نسيج النص، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا،المركز الثقافي : الأزهر الزناد: ، وانظر٣٢٦م، ص١٩٩٢

 .١٩-١٥م، ص١٩٩٣، ١العربي، بيروت والدار البيضاء، ط
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والنحـو يقـوم علـى تحليـل العلاقـات          .  ، والـصرفية والمعجميـة     بالجملة، ومكوناتها الصوتية  

بــين الإشــارات اللغويـــة، فــي المـــستوى الأفقــي، والمـــستوى الرأســي، وتحلِّـــل الدلالــة صـــلة       

ويبدأ النحو عملـه    . الإشارات بالمدلولات والواقع، وتُعنى التداولية بتوصيل دلالات الإشارات       

ل النـصي ، ويـصبح الـسلوك اللغـوي مجـرد تحقيـق              باجتزاء الجمـل، ثـم الانتقـال إلـى التحلي ـ         

وما على النحوي إلاَّ الكـشف عـن هـذه النمـاذج، وتحديـد      . غير نهائي لعدد من نماذج الجملة 

ــا الــنص فلــيس إلاَّ سلــسلة متتابعــة مــن الجمــل، أو     .قوانينهــا الحاكمــة علــى مكوناتهــا   أمَّ

 . لنماذج الجمل الداخلة في تشكيله

 الأول منه القواعد النحوية والدلاليـة التـي   المستوىتحكم  في     نظام شامل، ت   فالنص   

تحــدد الترتيــب الــداخلي فيـــه، ويتعلــق ذلــك بمــستوى الجمـــل أو المتواليــات الجمليــة؛ أمّـــا         

المـستوى الثـاني فيتحــدد بـالنظر إلـى الــنصّ كـاملاً  بوصــفه وحـدة كليـة، ويــتم ذلـك بتجــاوز         

ــر المـ ــ    ــي تتحـــصل عبـ ــة التـ ــاني الجزئيـ ــوع المعـ ــى   ،١ستوى الأولمجمـ ــول إلـ ــتم الوصـ ــى يـ  حتـ

 .٢المستوى الأشمل، وهو البنية الكبرى التي تتركب من قضايا تحيل على الوقائع نفسها

ليس وحدة نحوية أوسع، أو مجـرد  ) النص (  فإن،وحدة نحوية) الجملة (  كانت ـإذا" ــ ف

 الوحدة التـي     هو وحدة من نوع مختلف، وحدة دلالية ،        ،وإنمامجموع جمل، أو جملة كبرى      

 يفـسر   وهـذا . لها معنى في سياق هذه الوحدة الدلالية تتحقق أو تتجسد فـي شـكل جمـل               

علاقة النص بالجملة، إذ الأخيرة مجسدة للوحدة الدلاليـة التـي يـشكلها الـنص فـي موقـف                   

                                     
نظرية الأدب في القرن العشرين، أفريقيا :العمري: ، وانظر٢١٩علم لغة النص،ص: سعيد بحيري: انظر)١

 .٦٠م، ص١،١٩٩٦بيروت، طالشرق، 

البديع بين البلاغة واللسانيات النصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : جميل عبد المجيد: انظر) ٢
م ١٩٩٤، ١نظرية النقد الأدبي الحديث ،دار الأمين، القاهرة، ط: يوسف نور عوض: ، وانظر٦٨م، ص١٩٩٨
 .٩٠ص
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  عبد المجيد عودةداتحنان سعا. د
 

قـد يتجـسد كوحـدة    "  يتميـز بقيمتـه الاتـصالية، و       بوجرانـد  دي كمـا يـرى      فـالنص . ١"اتصالي ما 

 في التنبيهـات، والعنـاوين،   لحالملة واحدة، وفي أقل من جملة أحياناً كما هو ا     دلالية في ج  

وغيرهــا ) للتــدخين(أو ) للبيــع(والإعلانــات التــي تتكــون غالبــاً مــن مجــرد حــرف واســم، مثــل  

 - الحـال مـثلاً فـي        و فقد يكون كتابـاً كـاملاً، كمـا ه ـ         ،وبالمثل لا يوجد حد أعلى لطول النص      

  .٢"الرواية و المسرحية

 يتجــه الوجــود المنطقــي انعزاليتهــا لات نحــو الــنص الجملــة المنعزلــة ذيتجــاوز وبــذلك 

 التجــاوز لــم يكــن هــذاو .فــالنص كــل وحــدة كلاميــة تخــدم غرضــاً اتــصالياً  " نحــو الاتــصالية 

 فـالفرق  .٣"مجرد نقلـة حجميـة بـل نقلـة فـي المـنهج وموضـوع البحـث، وإجراءاتـه وأهدافـه            

 اللغويــة القديمــة هــو الفــرق بــين علــم الــنص الحــديث      دراســاتلبــين الألــسنية الحديثــة وا 

  .والدراسات النقدية والبلاغية القديمة

 هـي  تـدخل فـي إطـار لـسانيات الـنص، مـا           بـل  لا يعني أن النصية لا تدرس الجملة         وهذا   

 وإنمـــا تتعـــداه بـــإدراج ركيبـــي،الـــنص لا تقتـــصر علـــى الجانـــب الت/ دامـــت معالجـــة الجملـــة 

ودون الخـــوض فـــي الخـــلاف حـــول : " بحيـــري يقـــول ســـعيد ،٤لـــدلالي والمقـــاميا: الجـــانبين 

مفهوم النص، فإنه من الضروري أن نشير إلـى أن القـضية لا تتعلـق بالامتـداد الأفقـي بـالكم                   

أساساً، ولكن تعود إلى اختلاف منظور البحث، فقـد تتوافـق حـدود الجمـل، والنـصوص فـي             

                                     
 .١٢٢اء، صالنص والخطاب والإجر: دي بوجراند)  ١

 .١٢٣المصدر السابق، ص: دي بوجراند: انظر)  ٢

علم اللغة والدراسات الأدبية، دراسة الأسلوب ، البلاغة، علم اللغة النصي، ترجمة محمود : برند شبلنر) ٣
 .٢٢٩م، ص١٩٨٧، ١جاد الرب، الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

البديع بين البلاغة واللسانيات : جميل عبد المجيد: وانظر، ٢١٩علم لغة النص،ص: سعيد بحيري: انظر) ٤
 .٦٩النصية، ص



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٣

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

 عنـد التحليـل لا يتوقـف عنـد التحليـل التركيبـي فهـذا         إلا أنـه - كما يتـبن  - الأمثلة نكثير م 

وهنــا يبــدأ تجــاوز إطــار الجملــة إذ يبــدأ البحــث عــن عناصــر تتعلــق    . كــاف باتفــاقهم جميعــاً

بعناصر غير لغويـة حقيقيـة، تتـصل بمنطقيـة الجمـل وصـلتها بـالموقف التواصـلي أو عمليـة                     

ملـة وأثـر لاحـق فنجـد     التواصل بصورة عامة ويستوجب البحث عن هدف سابق لوضع الج         

 .١"حديثاً عن الفروض المسبقة وأشكال التضمين والتتابع المنطقي للخطاب ككل

 لـم تـنجح كـلّ       بحيـث  نحـو الجملـة ونحـو الـنص،          بين الرغم من الصلة الوثيقة،      وعلى   

المحاولات للتمييز بينهمـا بـشكل حـاد، وقـد فـشلت المحـاولات المبنيـة علـى تـصور تمييـز                    

 يـشكل جـزءاً غيـر قليـل مـن الثـاني كمـا يمثّـل                 الأول إنّ   حيـث . نحو النص نحو الجملة من    

 علاقــات متــشابكة؛إذ يتعامــل لنَّــصية افالعلاقــات وأساســه،نحــو الجملــة نــواة نحــو الــنصّ،  

 Van ) دايـك فـان يقـول  .التحليل النّصي مع الروابط الداخلية والخارجية في النص والجملة

Dijk)":    َّــة،   إنَّ نحــو الــنصّ مــا هــو إلا ــداد لنحــو الجمل ــة    لكــن امت ــى أســاس أنَّ نمــوذج بني  عل

 منهمــا نحــو الجملــة ونحــو  فكــل.     ٢"الجملــة يمكــن أن يعــدّ نموذجــاً جزئيــاًّ للــنصّ ككــل  

الــنص قـــائم علــى الآخـــر، فكمــا أنّ الكلمـــة تتكــون مـــن الحــروف ، والجملـــة تتكــون مـــن       

 .كلمات، فأنّ النصّ يتكون من الجمل

 تقدم في الجملة إلاّ معنىً معجمياً جزئياً ؛ فإنّ الجملة لا تقدم في    وكما أنّ الكلمة لا   

 يقـول .  غير مكتفية بذاتها، ولكنه يرتكز عليها ارتكـازاً شـديداً       بنيةالنص إلا دلالة جزئية و    

لكــل مــن الجملــة والــنص حــدود وأهــداف ووســائل، ولا خــلاف فــي أنّ الجملــة  هــي   :" بتــوفي

 اللغوية ، ولكن الوحدة الأساسية للاتصال ليس الجملـة بـل            المقولة الأساسية في النظرية   

                                     
 .٢٢٩المرجع السابق، ص: عيد بحيريس) ١

بنية الخطاب من الجملة إلى النص، دار : أحمد المتوكل: ، وانظر١٣٥المرجع نفسه، ص: سعيد بحيري ٢)
 .٨٤، ص١توبقال، الدار البيضاء، ط



 

 
٣٠٤

  الفاتحة أنموذجاً سورة - اللغوي بين نحو الجملة و النص البحث
  عبد المجيد عودةداتحنان سعا. د
 

فنحــو الجملــة أو اللــسانيات التقليديــة يقــف عنــد وصــف الجمــل وصــفاً يــستند إلــى     . ١"الــنص

المكونـــات النحويـــة، أمـــا نحـــو الـــنص فيـــستعمل وصـــف الجمـــل كعتـــاد مـــن أجـــل وصـــف  

 فغايـــةيلـــي،  يـــشترك النحـــوان فـــي الجانـــب المنهجـــي الـــشكلي لا التحل  حيـــث. النـــصوص

 الوصـف يمثـل جانبـاً    وهـذا . ٢"وصـف النظـام الـذي يقـوم بـه موضـوع الدراسـة             :" النحويين هي 

 لا يعنـي  وهـذا . منهجياً شكليًّا ،أمَّا الجانب التحليلي فهو أحـد الأسـس المهمـة لنحـو الـنص             

 عـن نمـاذج   التركيـز  مـا نجـده فـي كتـب النحـو هـو         لكـن أنَّه لا يشكل أساساً لنحو الجملة،       

وتعـد أهـم مهمـة لنحـو الـنص هـي       :" ديـك فـان  الخـصوص يقـول   وبهـذا . لية غير كاملـة  تحلي

صــياغة قواعــد تمكننــا مــن حــصر كــل النــصوص النحويــة فــي لغــة مــا بوضــوح،ومن تزويــدنا    

 أن يعد مثـل ذلـك النحـو النـصي إعـادة بنـاء شـكلية للكفايـة اللغويـة                     ويجب. بوصف للأبنية 

 . ٣" نهائي من النصوصالخاصة بمستخدم اللغة في إنتاج عدد لا

 أنَّ كتــب نحــو الجملــة القائمــة لــم تقــدم إلاّ نمــاذج غيــر كاملــة لهــذه الكفايــة       ويــرى 

 مستخدم اللغة لا يقنـع  وأنَّ وصف الأبنية النّصية يتجاوز وصف  جمل متوالية، وأنَّ اللغوية،

 كفايته فإنًّماسكاً،  أنَّه إذا كان عليه أن ينتج نصاً بوصفه بناءً  مت        غيربقواعد إنتاج الجملة،    

 .٤اللغوية يجب أن تتضمن قواعد نصية 

                                     
نظرية النص من بنية المعنى إلى : حسين خمري: ، وانظر١٧٠نص، صنسيج ال: الأزهر الزناد:انظر ١)

 .٢١٩م، ص٢٠٠٧، ١لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط-سيميائية الدال، الدار العربية للعلوم، بيروت

بنية الخطاب من الجملة إلى النص، دار : أحمد المتوكل: ، وانظر١٣٥علم لغة النص، ص: سعيد بحيري) ٢
 .٣٣م، ص١٩٩٧، ١ار البيضاء، طتوبقال، الد

من لسانيات الجملة إلى علم النص، مجلة : بشير إيرير: ، وانظر١٩٠٢٠نسيج النص، ص: الأزهر الزناد)  ٣
 .١٠م، دمشق، ص٢٠٠٤، أيلول ٤٠١الموقف الأدبي، عدد 

 .٨٤بنية الخطاب من الجملة إلى النص، ص: أحمد المتوكل ٤)



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٥

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

 أنَّـه يبـينِّ أن مهـام نحـو الجملـة          إلاَّ هنا يؤكد الترابط بين النحوين،       دايك فان فكلام    

 هو مطلوب من نحو النص تحقيقه يختلـف عمَّـا هـو مطلـوب مـن       وما. غير مهام نحو النص   

 تـربط الجوانـب الدلاليـة    ولـم  الدلالـة،  علىي نظره لم تركز   السابقة ف  فالأنحاء نحو الجملة، 

 الأمـر هـو الـذي حـدا بعلمـاء لغـة الـنص إلـى بحـث الأبنيـة اللغويـة                       وهذا. بالسياق البراجماتي 

 ربطـاً صـريحاً بالـسياق البراجماتي،وبالتـالي وصـفها وصـفاً دقيقـاً فـي                 وربطهـا شكلاً ودلالـة،    

 اللغويون المحدثون على أنَّ نحو الجملة لم يعد قـادراً  ويتَّفق.    ١إطار أوسع وهو نحو النص 

 يكتفـي  ولأنَّـه  ؛على تفسير بعض الظواهر على نحوٍ كافٍ؛لأنَّه يعتمد النحو معيـاراً افتراضـيًّا   

 .في التحليل بعناصر وأدوات لغوية بحتة

ــا ظهــر حــديثاً تحــت تــسمية نحــو الــنص ،     ويختلــف      يهــتم فــالأخير نحــو الجملــة عمَّ

 يتجـاوز نحـو الجملـة مـن         فهـو لق عناصر لغوية تفوق العناصر اللغويـة المؤلفـة للجملـة،            بتعا

 فـي  بـأكثر،    أوحيث اهتمامه ببيان الكيفيات التي تتصل على أساسها جملة بجملة أخـرى،             

 مــستوى  مــن ،أو الجمــل، ين مجــيء الجملتــين المتعــالقت  شــريطةالمنطــوق أو المكتــوب،  

 العناصر اللغوية المنطوقة    خارجبأثر سياق مقالي أو حالي،       هو الذي يهتم     أوتركيبي واحد،   

ــة،  ــوب أو فــي بيــان المعــاني النحويــة،       فــيأو المكتوب  التــي تفــسير بنيــة المنطــوق أو المكت

 يتجـاوز  فرعاً من فروع اللسانيات، يشكِّل كان نحو النص ولمَّا.  ٢تؤديها عناصر هذه البنية   

ــة؛    ــذيحــدود نحــو الجمل ــة  ال ــل الجمل ــسانياً،      تمثِّ ــة يمكــن تحليلهــا ل ــه أكبــر وحــدة لغوي في

 التــرابط والتماســك ووســائل كــلٍّ منهمــا وأنواعــه،  أهمُّهــا جوانــب أخــرى عديــدة، ليــدرس

                                     
 .١٠من لسانيات الجملة إلى علم النص،  ص: بشير إيرير: ، وانظر١٩٠٢٠نسيج النص، ص: الأزهر الزناد ١

 .٨٤بنية الخطاب من الجملة إلى النص،ص: أحمد المتوكل ٢



 

 
٣٠٦

  الفاتحة أنموذجاً سورة - اللغوي بين نحو الجملة و النص البحث
  عبد المجيد عودةداتحنان سعا. د
 

. ١ الحــدث التواصــلي فــي الــنص وأطــراف النَّــصي، والــسياق أو المرجعيــة وأنماطهــا، والإحالــة

 البحـث  ورفـد  أزمته المقيدة، من الجملة نحوفإنَّه بذلك يحاول الخروج بهذا النحو التقليدي    

 لــم فــي التعامــل مــع الــنص إنتاجــاً وفهمــاً وتحلــيلاً، تــسعفه علاقــات إضــافية؛ برصــداللغــوي، 

 الفــروق بــين نحــو الجملــة ومــن. تكــن لتتــأتَّى لــو بقيــت الجملــة هــي الوحــدة اللغويــة الكبــرى

 أنَّ موضـوع  الزنـاد  الأزهـر  يـرى   إذ والمـنهج والغايـة؛      وع يرتكز في الموض   ماونحو النص أيضاً،    

ــة،     ــة هــو دراســة الجمل ــنص،    وموضــوعنحــو الجمل ــا نحــو الــنص هــو دراســة ال  غايــة نحــو  أمَّ

ومـن جهـة الموضـوع،      . النحويين فهي وصف النظام الـذي يؤديـه موضـوع درس كـلٍّ منهمـا              

 اسـتيفاء  أو حـدودها اسـتيفاء المعنـى،     وأقـصى  نحو الجملة يـدرس مـا يُعـرف بالجملـة،            فإنَّ

ــا.  اســتيفاء الــشكل وحــدهأوعنــى معــاً، الــشكل والم  نحــو الــنص فإنَّــه يــدرس مــا يعُــرف  أمَّ

البنـاء النظـري التحتـي المجـرد لمـا يُـسمَّى عـادةً              :" دايـك  فـان  قـول    بحسب هو،   الذيبالنص،  

 تكــون الأفكــار بحيــث الــنص عــادة مــن جملــة أو مجموعــة مــن الجمــل،    ويتــألَّف. ٢"خطابــاً

 أن  يمكـن  سـياقٍ معـين؛      وضـمن  ودلاليـة متماسـكة،       وحـدة قواعديّـة    ذاتواضحة متجليـة،    

 ممنــوع أوقــف، : يكــون عبــارة قــصيرة مثــلفقــد. يكــون منطوقــاً أو مكتوبــاً بــأيّ طــول كــان

 الحـذف، أو  أو البديل،   أوالإشارة،  : العلاقات التي تبرز بين الكلمات والجمل      ومن... التدخين،

. ٣ممَّا تسُهم في فهم النصّ كثيـراً      وغيرها من هذه الأدوات     ... الاسم الموصول  أوالضمائر،  

إدخـال  :مثـل  كثيراً من عناصر نحو الجملـة فـي عناصـر التماسـك النّـصي؛         ندخل أن   ويمكن

                                     
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : صبحي الفقي: انظر ١

 .٥١ص/١م،ج٢٠٠٠، ١ط

لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام : محمد خطابي: ، وانظر١٥ نسيج النص، ص:الأزهر الزناد: انظر)  ٢
 .٢٩م، ص١٩٩١، ١الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت والدار البيضاء، ط

 .٥٢ص/١علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق،ج: صبحي الفقي: انظر)  ٣
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 إدخال  أو بعنصر إشاري محوري سبقه في الذكر،        وربطهحذف المبتدأ في العنصر الإحالي،      

 إدخــال أو.  بــين عناصــر الإحالــة إلــى عنــصر إشــاريكتماســكعناصــر التعيــين فــي التَّعريــف؛ 

عنصر الـسّياق فـي بيـان سـبب العـدول عـن صـيغة الجمـع إلـى المفـرد حيـث يتطلـب مقـام                           

 نحـو الجملـة معارضـة       واجـه  وقـد .  ١ نحو النص يرتكز على نحو الجملـة       لأنَّالعبودية الإفراد؛   

 عــن تلبيــة احتياجــات هــذه العلــوم،  لقــصوره والحاســوب؛ والاجتمــاع، فس،مــن علمــاء الــن 

 بفـــضاءات أوســع فـــي التحليل،فيهـــا حريـــة  لتميـــزههـــو البــديل القـــوي؛   نحـــو الـــنصّ فكــان 

 . نحو النص على كثير من العلوموانفتاحالحركة متوافرة، 

ــافة     ــا،   بالإضـ ــراً فـــي  بـــل إلـــى أنَّـــه لا يكتفـــي بالعناصـــر اللغويـــة وأدواتهـ ــا كثيـ  يتجاوزهـ

 يعـدّ   بينمـا كبـرى،    فإنَّ علم الـنص يعـدّ وحـدة          وبذلك ذات الصلة،    خرىاستخدام العلوم الأ  

وتحليـل نـص يتطلـب تـصورات واسـعة تـشمل عناصـر نحويـة ،                 . نحو الجملة وحدة صغرى   

ودلالية، ومنطقية، وتداولية يحددها نوع ذلك النص، إذ تتغير عناصـر التحليـل بتغيـر نمـوذج                 

 .٢النص شكلاً ومضموناً

قيـود مـن الـنص،       التحليل النّصي بالدينامية الحرة فـي اسـتخلاص المعـايير وال           ويتسم   

ولا يفرض شكلاً تحليلياً معيناً علـى نـص مـن خـلال تـصورات مـسبقة؛ لأنّ الـنص لا يخـضع                 

 وبينما نجد معظـم مـا أصـاب نظريـات الجملـة مـن نجـاح يعـود                   لقواعد معيارية مثل الجملة   

 الأمثلـة غيـر المقبولـة نـرى نجـاح لـسانيات الـنص يعتمـد علـى أسـاس              دإلى عمليات اسـتبعا   

 إذ يجـــب أن نبحـــث بنـــشاط عـــن الـــشواهد المتنوعـــة مـــن كـــل أجنـــاس  ،ع تجريبـــي واســـ

ولا يمكـن للـسانيات الـنص أن تعمـل علـى      . من القصص، والروايـات ، والإعلانـات     : النصوص

                                     
 .٤٨لسانيات النص، ص: محمد خطابي: انظر)  ١

 .٥٣ص/١علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج: حي الفقيصب: انظر)  ٢
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  ،تهيئة نحو تجريدي لتوليد كل النـصوص الممكنـة فـي اللغـة، واسـتبعاد كـل مـا لـيس نـصاً                      

إن مفهوم ما ليس نصاً     . اعه على الدوام  فمجال  التوليد أوسع من أن يحاط به، ويطرد اتس         

. ليس ذا خطر، لأن وروده يؤدي في العادة إلى عدم قبولـه أو إلـى عـدم القـدرة علـى الاتـصال                    

، مـن  )Textuality( أما العمل الأهم للـسانيات الـنص فهـو بـالأحرى دراسـة مفهـوم النـصية             

 فكـل . ١عمال الـنص حيث هو عامل ناتج عـن الإجـراءات الاتـصالية المتخـذة مـن أجـل اسـت          

الدراسات النحوية السابقة لنحو الـنص، ركـزت علـى وصـف الأبنيـة اللغويـة،في معـزل عـن          

 يمكـن  دفع هذا علماء نحو الـنص إلـى البحـث عـن وصـف،              وقد  الجوانب الدلالية والتواصلية  

 يمكـن أن تقـرِّر،   ولا دلالـة جزئيـة،   ذات أنَّ الجملـة فـي الـنص،     ذلـك أن يجمع تلك الجوانـب؛      

ــد،با ــلِّ جملـــة،   الدلالـــة لتحديـ ــنص، داخـــل الحقيقيـــة لكـ  ــإلاَّ الـ  الـــسابقة دلالات بمراعـــاة الـ

 وحدة كلِّية مترابطة الأجزاء،لا يـسمح       فالنص،باعتباره . ذلك التتابع الجملي   فيواللاحقة،  

بوجود مـستقل لعناصـره،فالجملة فـي الـنص لا تفهـم فـي حـدِّ ذاتهـا وإنَّمـا تـسهم الجمـل                        

 .الأخرى في فهمها

 مبـدأ أساسـيّ يُفـضي إلـى أنَّ نحـو            وهذا النصَّ لا يقر للجملة بالاستقلال،       وإنَّ     
 تتعلـق ببنيـة     وظـواهر  لـة، الجملة غير كافٍ لوصف تتابعـات كبـرى متجـاوزة للجم          

 العلمــاء إلــى أنَّــه لا يمكــن الفــصل بــين مــن فريــق أشــارولــذلك فقــد . الــنص ككــل
 .ة تكاملية بين نحو النص ونحو الجملة مانع من استلهام نظرولاالجملة والنص، 

ــم     ــداد        ثـ ــى الاعتـ ــول إلـ ــى التَّحـ ــنص،أدَّى إلـ ــو الـ ــى نحـ ــة إلـ ــو الجملـ ــن نحـ ــول مـ  إنَّ التحـ

 آليـة تحليـل نـصية،    باسـتخدامه  ،٢بالمتلقِّي؛لأنَّه هو الذي سوف يحكم علـى انـسجام الـنص        

                                     
 .٩٦-٩٤النص والخطاب والإجراء، ص: دي بوجراند: انظر)  ١

علم لغة النص، : سعيد بحيري: ، وانظر١١من لسانيات الجملة إلى علم النص، ص: بشير إيرير: انظر)  ٢
 .١٣٩ص



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٩

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

الــضروري للتداوليــة وعلــم  إنَّهــا الأفــق المنــشود والمُلتقــى إذ الأســلوب والبلاغــة؛ لــى إتــستند

 النـصوص بوسـائل نحويـة       وتحليـل  إزالة الحواجز القائمة بين النحـو والبلاغـة،          بقصد. النص

 مهمة المتلقي،   وهذه. ١ المعاني وتعدد قصد المرسل،ومقبولية النص،     تعكسوبلاغية معاً،   

 علـى   أغلـب الدارسـين قـد بنـوا تعـريفهم للـنص ولـسانياته       وكـان .  بات النص بين يديه    الذي

 النصّ طريقـاً للانتقـال إلـى الحـديث عـن طريـق ظـواهر الانـسجام                واتَّخذواالجملة ونحوها،   

 بدايتـه  أي عـن حـدود الـنصّ؛    وتحـدثوا والترابط بين الجمـل المنجـزة فـي إطـار مقـامٍ معـيَّن،             

 مكوناتـه وعناصـره التـي يتأسَّـس         وعـن  عنوانه واسـتهلاله وعلامـات نهايتـه،         وعنونهايته،  

 ومجموعــة جُمليــة، ومكونــات والقــول الموجز،ومــا كــان أصــغر منهمــا،   لجملــةكاعليهــا؛ 

  . أقوال استعملها المتكلمومجموعةجملٍ، 

 فقد تطورت اللسانيات من لسانيات الكلمة إلى لسانيات الجملة إلى لـسانيات            وبهذا 

 لكي تحدث بها قطيعة معرفية مع المنظـور     ضروريةالنص، وإن دراسة النص لتعد خطوة       

جزئـــي الـــذي يتمحـــور حـــول الكلمـــة، فـــإذا مـــا صـــارت هـــذه الخطـــوة وســـارت بهـــا، فإنهـــا ال

ستتجاوز، والحال كذلك، النظر إلـى اللغـة مـن خـلال النظريـات التطوريـة والتاريخيـة، كمـا                    

أنها ستتجاوز في الوقت نفسه البنيويات اللسانية التـي تقـف عنـد حـدود الجملـة، وكـذلك                   

 .٢ل النماذج اللغوية المستندة إلى العقلانية الديكارتيةمناهج النظر إلى اللغة من خلا

 : سورة الفاتحة أنموذجا أسلوبية نصية،دراسة •
 القُـرآنِ الكَـريمِ مبَْنـيٌّ علـى نظـمٍ  متميـز تألفََـت              في التماسك والانسجام والترابط     إنّ 

 تَبـاينَُ فـي جـزء مـن     وانتظمـت دُرَرهُ وتنَاسَـبَت عَناصـرهُ وأفكـاره ، فَـلا اخـتلاف ولا تنَـافُرَ ولا       

                                     
 .٥٠لسانيات النص، ص: محمد خطابي: انظر)  ١

 .٩٤المرجع نفسه، ص: انظر)  ٢
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 فـي أصـواته، وألفاظِـه وتعـابيره ، فـي إيقاعِـه          بانيـه، أجزائه، فهو نَظمٌ مُتنَاسبٌ في معَانيـه ومَ       

ــلِه ــدهَا     . وفَواصـ ــوعهَا ومَقاصـ ــا ينُاســـبُ مَوضـ ــاءِ، مَطلعهُـ ــة البِنـ فالـــسور بـــل الآيـــات محكمـ

ــةُ ومَقاطعهُــا مُتناســبةٌ تناســباً ير    ــقِ ومُراعــاةِ   وخاتمتهَــا، ومعَانيهــا الجُزئيّ تكــزُ عَلــى التّوافُ

ــرِ، ف ــويَّ مــن أب ــ كــانالنَّظي ــقَ المعَْن  عَناصــرِ الوحــدَةِ فــي كــلِّ ســورةٍ، ومــن مَظــاهِرِ      رزُ التّوافُ

 وهـذا    .التّوافُقِ افْتتاحُ السّورةِ بِما ينُاسبُ غَرَضهَا وروحهَا، واخْتِتامهُا بِما ينُاسبُ فاتِحَتهَا          

 أنموذجٌ منِ الآيات المجتمعة التـي التَأمَـتْ فيهـا    فهي .تاب  في سورة الفاتحة أم الكىيتجل

ــاتُ        ــه الجُمـــلُ والكَلمـ ــانقُ فيـ ــانِ تَتعـ ــدٌ مِـــن البَيـ ــرِ، ونَـــسقٌ واحـ ــة مـــن الفِكَـ سلـــسلةٌ متآلفـ

والحـروف، فتـشتركُِ الآيـات فيهـا عَلـى جُملـةِ مـن الوَشـائجِ اللفّظيـةِ والمعنويّـةِ التـي تَــربطُ            

 بَعـــضها بِـــبعَضٍْ، وفـــي كـــلِّ جـــزء مـــنْ أجـــزاء الـــسّورة أســـبابٌ  ةأجـــزاءَ الـــسّورةِ الكَريمـــ

 .  ممدودةٌ، في شبَكةٍ من العَلائق المُحكَمةَ النَّسجِْ

 نسيجه إلى غايةٍَ ، ووَحدةُ نِظامٍ مَعنويّ في جملتها،          يحبك  خيط اتحة سورة الف  وفي

ــوزَّعٍ فــي سلــسلـةٍ ذاتِ       ــا مــن نظــامٍ لفظــيّ مُ فالــسّورةُ  فــي  .  حَلقــاتٍتــدلُّ عـــليْه مــا يُوافقهُ

جملتها  كَلامٌ واحدٌ يَتعلقُ آخرهُ بأوّلِه، وأوّلُه بآخِره، ويَترامـى بجملتـه إلـى غَـرضٍ واحـدٍ هـو           

. التفكر والتدبر في عظمة الخالق، كما تتعلق الجمـل بعـضها بـبعض فـي القـضية الواحـدة              

صوّرُ النّــسَقُ العــامّ فـلا غنــى لـتفهم نظــم الـسورة عــن اسـتيفاء النظــر فـي جميعهــا، ولا يُت ـ     

 الموضـعيةِّ بـين   الـصِّلاتِ للسّورَة إلاّ بإحكامِ النّظرِ في الـسّورةِ كُلهِّـا أوّلاً، قبـلَ البحـثِ عـنِ        

الجُزْءِ والجُزءِ، وهي تلـكَ الـصِّلاتُ المبثوثـةُ فـي مثـاني الآيـاتِ ومَقاطعهِـا، فَـلا بـدّ أن يُحْكَـمَ                        

زائهِــا وضَــبطِ مَقاصــدِها علــى وجــه يكــون عَوْنــاً علــى   النظــرُ فــي الــسّورةِ كُلهِّــا بإحــصاءِ أجْ 

السّير في تلكَ التفّاصيلِ على بَينّةٍ؛ وفي سـبيل الوصـل إلـى ذلـك الإحكـام مـن التماسـك و           

 : ، قمت بتحليل سورة الفاتحة تحليلا نصيا على النحو الآتيوالانسجامالاتساق 
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 : والانسجام اللفظيناسقالت: أولا •
 النظــائر وتتفــق تتــواءم حيــث ،ءت الآيــات متناغمــة منــسجمة ســورة الفاتحــة جــافــي

 فانتظمــت الألفــاظ  والكلمــات والأصــوات مــع بعــضها فــي صــورة منــسجمة  تــشابهات،والم

متناغمــة لتحقــق التــرابط الفكــري والعقائــدي والموضــوعي ، فكــان هنــاك تفــرد وتميــز فــي   

مُفرَدةُ بمعَنــاها ومبَْناهـا مُتمكنِّـةً فـي     إيرادِ المعَاني وانتقاءِ المَبـاني،  بحيث كانت الـكلمةُ ال    

ــسدَّها مفــردة     فكــان مــن شــأن هــذه الوحــدة النــصية أن    أخــرى؛مَوقعهِــا  بحيــث لا يــسدُّ مَ

  .تبعث اللذة في النفوس، والتأثير في الأسماع، والأثر في القلوب

نينـة   لتدخل الأمن والأمان والطمأ    الكتاب،، فاتحة   "الفاتحة"  تسمية السورة    فجاءت  

  فهي تفـتح وتزيـل الغـشاوة عـن قلـوب        الفاتحة، فإذا كانت التسمية هي      السامع،في قلب   

 الطريــق الــصحيح وترســم صــدورهم، والموصــدة عقــولهم، والمنــصرفة قلــوبهم،المقفلــة 

 مَظــاهِرِ التّوافُــقِ افْتتــاحُ الــسّورةِ بِمــا ينُاســبُ غَرَضَــها  ومــن. الهدايــةالمــستقيم لمــن طلــب 

 الـذي  رغـة  وهـذا مـا يـسمى بالحلقـة المف      .مهَا، واخْتِتامهُا بِما ينُاسـبُ فاتِحَتهَـا      وروحهَا وخَتْ 

 ،"االله " الآيـات بالحمـد والثنـاء للخـالق     فبـدأت   فيها إلـى الآخـر ، والآخـر إلـى الأول،            الأوليؤدي  

 .المستقيموانتهت بطلب الهداية والسير على الطريق الصحيح 

 ":عالمين الحمد الله رب ال"  قوله تعالى ففي

 ) الخبر(الله ) + مبتدأ (الحمد

  وكـأن صـفة الحمـد ملتـصقة      االله؛ الحمد على اسـم      وقدّم وجل، الله عز    بالحمد فبدأت

 لـذلك  مـصدرهما؛  لأنه جل شأنه مـستحق لهـا دون غيـره، فكـل نعمـة وكـل كمـال هـو               به؛

 : كانت على نحو آخر؛ مثلولو  .استوجب المقام تقديم لفظة الحمد

 )الخبر(يحمد ) +  مبتدأ (االله
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 ولكــن فــي تقــديم ولغيــره، وكــان الــسياق يفــسر علــى أن الحمــد الله  المعنــى، لاختلــف

 . فالحمد لا يكون إلا اللهغيره،الحمد كانت الصفة مختصة به دون 

 ظهـر  والأ، فكانت هـذه الـصفة الأقـوى   ،" الرب"  جاءت صفات متتالية فكانت الأولى     ثم

 وتـدبيرًا ،    ، و تـصرفًا   وملكًا، ،ذو الربوبية على خلقه أجمعين خلقًا     : أي ،)الرب( ومعنى والأبين،

 ربفــالرب هــو الموجــد مــن العــدم ، لــذلك اســتحق الحمــد والثنــاء والــشكر، وفــي كلمــة ال ــ 

معنى التربية والإصلاح والتهذيب للنفس ، فكل نعمة يراها الإنسان في نفسه وفـي الآفـاق                

ــالمين فمنـــه  ــاد ولا بالإشـــقاء  فلـــيس  ، جلـــت قدرتـــه وفـــي العـ  فـــي الكـــون متـــصرف بالإيجـ

 .والإسعاد إلا هو

 : الآيات على النحو الآتيفكانت

 "دين الرحمن الرحيم، مالك يوم الالعالمين، الله رب الحمد"

صـفة  (الـرحمن   ) + مـضاف إليـه   (العـالمين   ) + صـفة الله  (رب  ) + الخبـر (الله  ) + مبتـدأ  (الحمد

 ).صفة (مالك، )اللهصفة (الرحيم ) + الله

مـن الأسـماء الدالـة علـى      " الـرب  "فكلمـة  هذه الآيـات بـدأ بالعـام وانتقـل للخـاص؛             ففي  

 فهـذا الاسـم إذا أُفـرد تنـاول فـي دلالاتـه سـائر أســماء االله        .جملـة معـانٍ لا علـى معنـى واحـد     

  تلتهــا صــفات أخــرى ملائمــة و منــسجمة لــذلك ؛الحــسنى وصــفاته العليــا فهــي مــن الربوبيــة 

فظي والمعنوي؛ فكانت بمثابـة التعريـف بـالمعبود ، مرجـع الأسـماء              معها ضمن السياق الل   

 فكانــت الرحمــة  ،)  ، مالــك  ، الــرحيمالــرحمنالــرب ، : ( الحــسنى والــصفات العليــا ، وهــي   

ــاده هــي الرحمــة        ــه الأصــلية بعب ــدأ بالترغيــب  فــذكر الرحمــة لأن علاقت  ، الإلهيــة تقتــضي الب

 كانـت الآيـات علـى نحـو         ولـو . رحمتـه بعبـاده   يشيران إلى عظيم    " الرحمن الرحيم «واسمه  

 : مثلآخر؛
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) مبتـــدأ (هـــو ) + مـــضاف إليـــه(العـــالمين ) + صـــفة الله(رب ) + الخبـــر(الله ) + مبتـــدأ (الحمـــد

 ،)خبـر المبتـدأ  (الـرحيم  ) +  فـي محـل رفـع مبتـدأ     منفـصل ضمير (هو ) + خبر المبتدأ (الرحمن  

ق ، وما كان لها من الأثر مـا أحدثـه هـذا       المعنى تماما ، ولانفصلت الصفات عن الخال       لاختلف

 الرب، (: االله والصفات اسم دون فاصل بين   والتتابع والالتصاق، ،التوالي، فكان لهذا الاتصال   

 . عظيم الأثر في نفس السامع وبليغ الفهم في قلب القارئ،)الرحمن، الرحيم، مالك

  فالعـالَمون جمـع عـالَم،        ،)العـالمين ( في اختيار لفظـة      ميز هناك انتقاء وتفرد وت    وكان 

جمــعٌ لا واحــدَ لــه مــن لفظــه، فهــي اســم لأصــناف الأمــم كلهــا، فكــل صــنف منهــا   : والعــالَم

عالَمٌ، وأهل كل قَرْن  في كل زمان ، فالإنس عـالَم، والجـنُّ عـالم، وكـذلك سـائر أجنـاس                      

فــاالله هــو رب كــل الخلــق مــن إنــس وجــن وســائر     . الخلــق، كــلّ جــنس منهــا عــالمُ زمانــه   

النـاس لقـصد بهـا الأنـس فقـط ، فكانـت           : لوقات ، فلو كانت هناك كلمـة أخـرى مثـل            المخ

 .كلمة العالمين أكثر انسجاما وتناغما مع السياق

 "مالك يوم الدين: " وفي قوله تعالى

 )مضاف إليه(الدين ) + مضاف إليه (يوم ) +  اللهصفة (مالك

اء ، مـن مملوكـات االله عـز     هي صفة الله عز وجـل ، ويـوم الـدين هـو يـوم الجـز                 فالمالك 

 لأن معنــى الــدين هــو الجــزاء والخــضوع     ؛وجــل ، فهــذه الآيــة تــضمنت الوعــد والوعيــد معــا     

والانقياد لجزائه وأن العـالم كلـه يكـون فيـه خاضـعا لعظمتـه ظـاهرا وباطنـا ، يرجـو رحمتـه                        

  عز وجل  فـي هـذه الآيـات أنـه بـدأ بالترغيـب حينمـا تحـدث          ومن رحمة االله  .  ويخشى عذابه 

عن الرحمة في سياق الآيات الأولى ، ثم عقبها بالترهيب في سياق حديثه عن يوم الـدين ،                  

 .فالموطن يتطلب الترغيب والترهيب ما دام الحديث في صفات االله

 " وإياك نستعيننعبد،إياك :" قوله تعالىوفي

 )فعل مضارع(نعبد ) + دمضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مق( إياك
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دلالــة علــى أهميــة العمــل ، فالعبــادة لا تكــون إلا الله،  )  إيــاك(الــضمير المنفــصل فتقــديم

 ألا أن تكـون الاسـتعانة إلا      تـضي  ، هـذا يق    فهو المختص بهـا، وبمـا أن العبـادة لا تكـون إلا الله             

 بــه علــى كــل الأمــور والإقــرار بــأن المعونــة مــن عنــده ،    والاســتعانة ،لمــن حقــت لــه العبــادة  

 .اف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته والاستعانة به والقدرة له والاعتر

 "اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم : " قوله تعالىوفي 

 تتكـون   الآيـة  تحول في الخطاب من ضـمير المخاطـب إلـى ضـمير المـتكلم نحـن، ف                 هنا 

 )صفة للصراط(م المستقي) + ٢مفعول به ( الصراط) + مفعول به+فاعل+فعل( اهدنا: من

 والمفعــول بــه يــدل علــى العلاقــة الوطيــدة بــين     ، والفاعــل، الفعــلبــين الاتــصال فهــذا  

 إلا منـه، والـشكر   ونالخالق والمخلوق، والعبد والمعبود، فلا انفصال بينهما، فالرحمة لا تك        

الـنص   التنوع في الضمائر من شأنه أن يبعث التجديد والحيويـة فـي ثنايـا    وهذالا يكون إلا له،    

ممــا يبعــد الملــل عــن نفــس القــارئ، فيبــث فيــه شــحنات إيجابيــة تدفعــه إلــى الفهــم والتــدبر 

 .والتفكر

 فـإن الـدعاء كلمـا كـان أعـم           ، )اهـدني ( ولـم يقـل      ، )اهـدنا ( جملـة الـدعاء هنـا قـال          وفي 

 فإنه لا بد أن يكون في المسلمين من يستحق الإجابة فـإذا أجـاب        ،كان إلى الإجابة أقرب     

وهنـا مـن بـاب الترغيـب كمـا هـو       . فهو أكرم من أن يرده    ،الى دعاءه في حق البعض    االله تع 

 يبعـد  وحتـى . مبثوث في كل سور القرآن ، بدأ بالهداية ، فالهداية من االله والضلال من العبـد   

 حـدده وبينـه لنـا؛ لتكـون الـسعادة فـي الاسـتقامة عليـه،                 الفهـم، عن الـنفس اللـبس وعـدم        

 .والشقاوة في الانحراف عنه

 "صراط الذين أنعمت عليهم:"  قوله تعالىوفي

 الصراط بشيء من التفصيل ليوضح مغزاه ويبين فحواه، فلا يقع العبد فيما هو              عقب  

 ويخرج من دائرة اللبس وعـدم الفهـم، فجـاء بالـشيء وضـده، فالـصراط هـو                   ،مناف للمعنى 
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 والــضلال، الباطــلوالــصراط الــصحيح الــذي يقــود إلــى طريــق الحــق واليقــين، لا طريــق  الزيــف 

 طريـق مـن أنعـم عليـه الـرب بـالنور والهدايـة         هـو طريق يرشد إلى الـرب الـرحمن الـرحيم، ف         

ــوبهم واهتــدت عقــولهم فلــم يزيغــوا عــن ذلــك الطريــق،       ،واليقــين  فعرفــوه فاطمأنــت قل

 الــذين ضــلت عقــولهم وقــست    ،وحتــى ينــضح المعنــى جــاء بالــضد ، وهــو طريــق الــضالين        

وهـو  .دتهم إلى طريق الباطل، فـانحرفوا عـن الطريـق المـستقيم    قلوبهم ، فخانتهم وأرش   

 . الذي من سلكه فاز ومن تنكبه هلك

 "غير المغضوب عليهم ولا الضالين: " قوله تعالىوفي 

 )مضاف إليه(المغضوب ) +صفة للذين  (غير

 الــدعاء بــألا نكــون مـن أي فئــة مــن جــنس المغـضوب علــيهم ، ولا حتــى الــضالين،   فهنـا 

مــن البــشر مــن تعمــد عــصيان االله  وغــضبه فاســتحق العقــاب وكــان محفوفــا    تــصريح بــأن 

ــدنيا ومــن النــاس مــن حــاد عــن الطريــق وضــل         بالغــضب الإلهــي والخــزي فــي هــذه الحيــاة ال

 .فكانت عاقبته الخزي 

علـى الجـلال والهيبـة      "  الـرحيم  الـرحمن : "تعالى الآيات قّدم صفة الرحمة في قوله        وفي

ــدين مالــك"وهــو  ــ" يــوم ال ــه   ، وقّ ــنعم فــي قول ــيهم :" دم العطــاء وال علــى الوعــد  " أنعمــت عل

؛ لأن الترغيـب أكثـر تـأثيرا فـي          " المغضوب علـيهم ولا الـضالين      غير: "والوعيد في قوله تعالى   

 . غضبه ومنعهاالنفوس ، ولأن رحمته تعالى  وعطاءه سبق

 :التناسب المعنوي: ثانياً •
 القُرآنيّـةِ والتَّـوازُنُ فـي الـنّظمِ الـصّوتيّ         مَظـاهِرِ التناسـب المعنـوي تنَاسُـبِ الأصْـواتِ          من

  . وتنَاسُبُ الفَواصلِ

 الــدين، يــوم ك الله رب العــالمين، الــرحمن الــرحيم، مالــالحمــد:"  فــي قولــه تعــالىكمــا   

 ".إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم
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في آيـات سـورة   " النون، والميم"  هناك تناغم و انسجام  بين تعاقب الحرفين    فكان  

الفاتحة وهي أصوات تشترك في الصفات الصوتية نفسها إلا أن الميم صـوت مخرجـه مـن                 

الشفتان، والنون من طرفي اللسان، فكأن اللسان يشترك مع الشفتين في التلفظ بحمـد              

 لــه أثــر صــوتي لهــذا الانــسجام بــين هــذه الفواصــل إيقــاع فكــان. االله وشــكره والثنــاء عليــه 

 لبيــان المعنــى، لمـــا لــه مــن أثـــر فــي إمالــة الـــنفس فــي تقبــل المفـــاهيم         ؛ارئفعــال عنــد الق ـــ 

 كـان لفواصـل   وقـد  . الإيقـاع أثـر فـي جـذب القـارئ      ا فكـان لهـذ   .والأغـراض التـي جـاء بهـا    

 إيقاعيــا لــه أثــره الخــاص فــي الــنفس رســاًالآيــات مزيــة مهمــة فــي إعطــاء الآيــات القرآنيــة جِ

 لمقتــضيات ومراعاتهــابيــر القرآنــي مــضموناً وشــكلاً، والوجــدان، يثبــت أثــر الفاصــلة فــي التع

 . المختلفة للمخاطبينالنفسيةالأحوال 

ــرابط فــــي الــــنص ؛   ومــــن   ــاهر الانــــسجام والتــ ــوو:  النّــــسَقحُــــسن مظــ  التناســــق هــ

والانسجام بين صفات معطوفات متلاحمات تلاحما سليما مستحسنا، بحيث إذا أفـردت            

الحمـد  :" مستقلة عن غيرها، كما في قوله تعـالى  كل جملة على حدة كانت قائمة بذاتها        

، فهــذه الآيــاتُ الــثّلاثُ شــاملةٌ لكــلّ   "الله رب العــالمين، الــرحمن الــرحيم، مالــك يــوم الــدين  

مَعنى تَضمّنته الأسماءُ الحسنى والصّفاتُ العُلى، فكلّ ما في القُرآنِ مـن ذلـكَ فهـو مفُـصّلٌ         

 .عهِامن جَوام

ــالىوفـــي ــدنا الـــص:"  قولـــه تعـ راط المـــستقيم، صـــراط الـــذين أنعمـــت علـــيهم، غيـــر   اهـ

 فـي الوُصـولِ     لخَلْق، وهذه الآياتُ شاملةٌ لكلّ ما يُحيطُ بأمر ا        "المغضوب عليهم ولا الضالين   

 تتــضافر مــع فالآيــات.  إلــى الحــق ســبحانه والاطمئنــان إلــى رَحمــةِ االله والانقطــاعِ دونَ ذلــكَ  

معا لترسخ مفهوم العقيدة فـي قلـب         من العلاقات تتضافر     واحدةبعضها لتشكل شبكة    

  .المؤمن



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٧

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

 بـالقُرآنِ، أي تفـسيرُ الـنّصّ بـالنّصّ مـن داخِـلِ              رآنِ الق ـ سير الانسجامِ تفَ ـ   مَظاهرِ ومن   

 إرْدافُ الكَـلمةِ بأُخْرَى تَرفَْعُ عنهـا اللَّـبْسَ وتُقَربِّهُـا مـن الفهَْـم،              وهو : النسَّق القُرآنيّ نفسِْه  

 صـراط الـذين أنعمـت علـيهم، غيـر المغـضوب             المـستقيم، نا الـصراط    اهد:" نَحو قولِه تَعالى  

 منعا للبس شرح وبينّ وحدّد  الصراط، فهو صراط الذين أنعمت            فهنا ".عليهم، ولا الضالين  

 .همعليهم لا من غضبت علي

اهـدنا  :" الجمعُ بينَ غرَضينِْ مُختلفينِْ، كما في قولِه تعـالى     اً مَظاهرِ الانسجامِ أيض   ومن 

، فهنـا جمـع بـين    "علـيهم  غير المغضوب عليهم، المستقيم، صراط الذين أنعمت   الصراط

 الإفهاممن أنعم عليه بالهداية والفئة التي ضلت عن الهداية فكان أقوى في 

بَلاغَـــة التّنويـــع :  مَظـــاهِر جماليـــات الانـــسجامِ والتّماسُـــك فـــي الـــنّصّ القُرآنـــيّ  ومِـــنْ   

 نمـطٍ واحـدٍ   علـى  يبقـى فهـو لا  . ـانِ والتَّلــوينِ فـي الأسْـلوب    الموضوعـاتِ، والافتنفي نوالتّلْوي

ــر، بــل يغــاير ويبــدل وينــوع فــي الأ      ــدفٍ واحــدٍ مــن   علــى لا يعتمــد وهــو.  ســاليبمــن التعبي  هَ

 بَل يتنقلُ في السّورَة الواحدَة من معنى إلى معنى ويتنقل فـي المعنـى الواحـد بـين                   معاني،ال

ية وفعلية، ومُضِيّ وحُضور واستقبال وتَكلُّم وغَيبيةٍ       إنشاء وإخبار، وإظهار وإضمار، واسم    

ــرق الأداء   ــةُ   . وخِطــاب؛ إلــى غيــر ذلــكَ مــن طُ ــوُّلاتِ المــستَمِرّة التــي هــي مَظنِّ ومــعَ هــذهِ التّحَ

الاخْتلاجِ والاضطرابِ، في داخلِ الموضـوع أو في الخروجِ منه، نَراه لا يَضطربُ ولا يَتعثّـرُ، بـل             

 العُليا من مَتانة النّظم وجَودَةِ السّبكِ حتـى يـصوغَ مـن هـذه الأفـانين                 يحتفظُ بتلكَ الطبقة  

 وهـذا تمثـل فـي سـورة الفاتحـة فـي       . نصا منسجما متـسقا متآلفـة معانيـه وألفاظـه     الكثيرة

ــاهر     ــم الظـ ــن الاسـ ــال مـ ــب   )االله (الانتقـ ــمير المخاطـ ــى ضـ ــاك(، إلـ ــتكلم   ) إيـ ــمير المـ ــى ضـ إلـ

، وهنـا  ) الـضالين (إلـى الـضمير المـستتر    )  أنعمـت (، و)نااهـد (، إلـى  الـضمير المتـصل     ) نستعين(

انتقال بالضمائر ، فتحول إلى ضمير المخاطب للحضور الإلهـي غيـر المنقطـع فـي أيـة لحظـة                    

فكـــان لهـــذا الالتفـــات أثـــر فـــي تطريـــة الكـــلام ودفـــع الملـــل والـــضجر   . .  أو مكانيـــةرمانيـــة
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نه أن يـــوقظ الغافـــل وينبـــه  التحـــول بالخطـــاب مـــن شـــأهـــذا و،والـــسآمة عـــن أذن الـــسامع 

السامع إلى أهمية الخطـاب المـسموع ،  وفيـه تنويـع وتغييـر فـي النـسق مـن شـأنه أن يبـث             

مما يؤدي إلـى التلـوين والتنويـع فـي الـنص وبـث التماسـك        . إشارات تحفيزية في أذن القارئ 

 . والانسجام بين ألفاظه ومعانيه

 دلالَــةِ فــي ة التنويــع والتلــوين  والتماســك فــي ســورة الفاتحــنــسجام مظــاهر الاومــن  
إيــاك (  ووجــهُ التّلــوينِ ظــاهرٌ فــي الانتقــالِ مــن صــيغةٍ  الفعــل المــضارع     ،الفعــلِ علــى الــزَّمنَ 

ــا يفُيــدُ التّلــوينَ فــي أســلوبِ الــصّيغِ  ). اهــدنا  الــصراط ( إلــى صــيغةٍ فعــل الأمــر  ) نــستعين وممّ
: " ن الماضـي إلـى المُـضارعِ، نحـو قولِـه تَعـالى            الانتقـال م ـ  : الزّمنيةّ والانتقـالَ مـن زمـنٍ إلـى آخَـر          

ثـمّ إلـى   ) اهـدنا  (إلـى الأمـر    ) نعبـد (، ففيـه انتقـالٌ مـن المُـضارع        " إياك نعبـد ، وإيـاك نـستعين       
)  اهـدنا ( الذي يحمل معنى الدعاء عل الذي تمثل  به الفالزمن، وكأنّ )أنعمت  (الزّمنَِ الماضي   

 ، ففـي تلـك  التنويعـات الزمنيـة     مـضارع  ومـاض الـزمن    مـشهدين مـن   بـين فترة  زمنيةٌّ  تقـع      
 يعبـر عـن حاجـة العبـد لربـه           فكأنـه  .الْتفاتٌ بَلاغيّ متميز حرك المشهد وتنقل عبر أزمنتـه        

 .والمستقبلفي الماضي والحاضر 
  الضمائر: الرّابطةَِ لأجزاءِ النّصّيـمِ أدواتِ القُرآنِ الكَرمن و   

 الظّــاهرِ  الاســم مَقــامَ تقــوم االعربيّــةِ الاخْتــصارُ، لأنهّــ فــي اللغــةِ مائر وَظــائفِ الــضومــن
 أيـضاً  ا الربّطُ ووَصلُ الجُملِ بعضهِا ببعضٍ، ومـن وظائفهِ ـ وَظائفهِا عن تَكْرارهِ، ومن  تُغْنيو

الإحالةَُ عَلى سابقٍ؛ وهـي عـودهُ علـى مُتقـدّمٍ بِمـا يُغْنـي عـن ذكْـرهِ وبِمـا يَـربِطُ آخِـرَ الكَـلامِ                           
 .  بأوّلِه

 ولا بُدّ للضّميرِ من مرجعٍ يَعودُ إليه، ويكونُ المَرْجـعُ إمّـا مَلفوظـاً بِـه سـابقاً مُطابقـاً              هذا،
اهـــدنا الـــصراط  :" ، وقولـــه تعـــالى " إيـــاك نعبـــد ، وإيـــاك نـــستعين    : " لَـــه، نحـــو قَولـــه تَعـــالى   

ــا يعـــــود علـــــى كلمـــــة  مير، فالـــــض"المـــــستقيم  .فـــــي بدايـــــة الـــــسورة ) االله( المنفـــــصل هنـــ

 يتضمنُّ الاسْـمَ المَرْجـعَ وهـو    أنعمت، فإنّ الفعلَ "صراط الذين أنعمت  : " ناً لَه، نحو   مُتضمِّ أو
  .؛ فالهادي هو االله عز وجل"اهدنا الصراط المستقيم :"  دالاًّ عليْه بالالْتزامِ نحوأو ،"الصراط"
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 تَماسُـك   بَلاغَـةِ القُـرآنِ الكَـريمِ ومـن مَظـاهِرِ     مـن  اسـتخدام الـضمائر    التّنويعُ فـي   وهذا
 . نصِّه وانسْجامِه

ــةٍ ومَقاصــدَ واختتــامٍعلــى نــصل إلــى أن ســورة الفاتحــة اشــتملت  وهكــذا  وأهــمَّ ، مُقدِّمَ
 فكانــت النهايــة مــع البدايــة ،  فالتقــت والتماســك، عُنــصرُ الانــسجام  الــسورةملمــح لهــذه 

ــدأ  ــدعاء، فبنيــت هــذه الــسورة     تكالحلقــة المفرغــة ، فب ــاء، وانتهــت بال  علــى بالحمــد والثن
  .جُملهِا آياتهِا ومعَانيَ وتربطُ أجزاءَها، التي تشدّ الموضوعيةّ الوحدة
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 :الخاتمة

 النص اللغوي من جمل مترابطة فيما بينها بنظـام فعـال، فـالنواة الأساسـية               يتكون    

للنص هي الجملة ، ولا يتم ذلك الترابط ببـساطة ؛ لأن كـل نـص ينـشأ فـي ظـروف سـياقية                        

اصة به، إذ إنه ينشأ من نقطة مركزية  يدور في فلكهـا ، وهـذه النقطـة تمثـل بـؤرة الـنص                 خ

ــي يتقابــل أمامهــا المرســل،      النّــصي بالعلاقــات بــين أجــزاء    التماســكويعُنــى . والمتلقــيالت

بل ويهتم بالعلاقات بين النص وما      . الجملة، وأيضاً بالعلاقات بين جمل النص، وبين فقراته       

م يحـــيط التماســـك بـــالنص كـــاملاً، داخليـــاً وخارجيـــاً، ويمثّـــل الـــسياق   ومـــن ثـــ،يحـــيط بـــه

 وقــد .والمتلقــي والتواصــل العوامــل المــساعدة فــي تحقيــق التماســك وفــك شــفرة الــنص   

 النصي، وأنه ليس مجرد متلقٍ سلب، بـل يعـدّ   التحليل علماء النص أهمية المتلقي في    أدرك

نـي قطـع الـصلة بـين البنيـة والقـراءة، وإنمـا             مشاركاً فعالاً في النص، وهذه المـشاركة لا تع        

 هــي إســهام فــي التــأليف،    قــراءةفممارســة ال. تعنــي انــدماجها فــي عمليــة دلاليــة واحــدة     

 فـالنص  ، يقـل أهميـة عنـد دور المنـتج للـنص           فللقارئ أهمية جوهريـة فـي عمليـة التفـسير لا          

 .  من خلال القارئليس له وجود إلا إذا تحقق على أرض الواقع، وبالتالي هو لا يتحقق إلا
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 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

 : المصادر والمراجعقائمة
 .٢٠٠١، ١ زهراء الشرق، القاهرة،طمكتبةنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،:  عفيفيأحمد .١

 .١بنية الخطاب من الجملة إلى النص، دار توبقال، الدار البيضاء، ط: المتوكلأحمد .٢

ي ما يكون به الملفوظ نصا،المركز الثقافي العربـي، بيـروت والـدار    بحث ف: نسيج النص :  الزناد الأزهر .٣

 .م١٩٩٣، ١البيضاء، ط

 مــةدراســة الأســلوب،البلاغة، علــم اللغــة النــصي، ترج  :علــم اللغــة والدراســات الأدبيــة  :  شــبلنربرنــد .٤

 .م١٩٨٧، ١محمود جاد الرب،الدار الفنية للنشر والتوزيع،القاهرة،ط

 الهيئـــة المـــصرية العامـــة  للكتـــاب،  ، البلاغـــة واللـــسانيات النـــصية البـــديع بـــين:  عبـــد المجيـــدجميـــل .٥

 .م١٩٩٨القاهرة،

-نظريـة الــنص مـن بنيــة المعنــى إلـى ســيميائية الـدال، الــدار العربيـة للعلــوم، بيــروت     :  خمــريحـسين  .٦

 .م١،٢٠٠٧لبنان، منشورات الاختلاف،الجزائر، ط

، ١ن، عــالم الكتــب، القــاهرة، ط تمــام حــسا،ترجمــةالــنص والخطــاب والإجراء:  دي بوجرانــدروبــرت .٧

 .م١٩٩٨

 .م١٩٩٧، ١ الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط،علم لغة النص: بحيري سعيد .٨

ــبحي .٩ ــي صـ ــع،        :الفقـ ــشر والتوزيـ ــة والنـ ــاء للطباعـ ــق،دار قبـ ــة والتطبيـ ــين النظريـ ــصي بـ ــة النـ ــم اللغـ علـ

 .م٢٠٠٠، ١القاهرة،ط

، ١صرية العالميــة للنــشر، لونجمــان، مــصر،ط  المــ،الــشركةبلاغــة الخطــاب وعلــم النص :  فــضلصــلاح .١٠

 .م١٩٩٢

 .م٢٠١٠، ١ عالم الكتب الحديث، إربد، ط،في نحو النص:  أبو زنيدعثمان .١١

 إلـى انـسجام الخطـاب،المركز الثقـافي العربي،بيـروت والـدار       مدخل ،لسانيات النص:  خطابي محمد .١٢

 .م١٩٩١، ١البيضاء،ط
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Linguistic Investigation Between Sentence Grammar 

and Text Grammar Sûrat Al-Fâtihah as a Model  

Dr. HananSa’adat 

Hashemite University- Jordan  

Abstract: 

   This research aims to find out the relationship between sentence grammar, 

and text grammar. Even in the sixties, the sentence was seen as the basic unit of 

linguistics, linguistic analysis, but in recent studies text has become the unit and 

the theme of analysis, and studies exceeded the sentence level to the text level, as 

the text has an effective system and it has aunique contextual existence. But this 

does not mean that the text grammar dispenses studying the sentence grammar 

since the sentences are the direct text components. According to this I covered 

the scientific view to cover the points were the scientist agreed and disagreed 

about the sentence grammar and the text grammar. For that Ibegan by talking 

about the concept of the text grammar and reported its components and forms, 

and then described the relationship between the sentence grammar and the text 

grammar.I have also explainedhow the grammar of both the sentence and the text 

are related to the receiver and the external context.  Then I studied the features of 

agreement and disagreement between them; to apply textual analysis tools in the 

study of texts; for its interest in relations between the text and its surroundings 

from the recipient ,  the internal and external context, and then chose the 

introduction and analyzed  soret  Al-Fatihah   and  concluded the research with  

the most important findings. 
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 :ملخص البحث 

بجـائزة  ) أبو الفتح الإسـكندري  (البطل فيها مقامات الهمذاني حكاية كديةٍ أو خديعةٍ يفوز  عامة تروي

 كبـرى  أحبولـةً واحـدةً مترابطـةً        -مجموعـةً - فهل تـشكّل تلـك المقامـات         ، أو الراوي  جمهوريقتنصها من ال  

  في السعي؟دَّ بجائزة سعى خلفها، وجَه نفسُفاز بها الهمذانيُّ

  ثمّة رابطة بين بطل المقامات أبي الفتح ومنشئه الهمذاني؟ وهل

 أن تُقــرأ المقامــات بــصفتها نــصاً واحــداً متناميــاً يــستطيع الناقــد أن يبــصر تطــورّه التــاريخي،  يمكــن وهــل

  فما الدلالات التي يمكن أن تنتجها هذه القراءة؟كذلك وإذا كان ذلك ؟ الداخليةانزياحاتهو

 ؟ل إليـه  لـسعي المبـدع إلـى الوصـو    تيجة أم ن  المانح بلاط نشأت المقامات نتيجةً لابتعاد المبدع عن        وهل

 تــشكّل الثقافــة العريــضة التــي   وهــلأم يــضعفها؟ ) الإبــداع/المقامــات(وهــل نجاحــه فــي الوصــول ســيقوّي    

مؤثرة على الإبداع وآليات إنشائه ومقامات تلقّيه، وهل يُتَصورّ أن تتمـالأ تلـك       ) سلطةً ثقافية (يحصّلها الأديب   

 .لأدب، وأن تقتصاّ معاً أطراف الإبداع؟ ضد انعتاق الأديب وا) ثقافة السلطة(مع ) السلطة الثقافية(

فــي قــراءةٍ إن لــم تكــن   ! ا إلــى الاســتعانة بهــا للإجابــة عنه ــت الافتراضــات والأســئلة وغيرهــا ســعي هــذه

 .موفّقة إلى الصواب فأرجو أن تكون مفتّقة لقراءات أخرى



 

  

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣١

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :مدخل
 كانت مقامات الهمذاني نصوصا متجاوزة، مخترقـة المـألوف مـن الأجنـاس الأدبيـة          لقد

 للمتلقي فـي  ة فيها، ولعله أشد بروزا ومفاجأنظر يبرز كلما رددنا ال   وإبداعيااختراقا تاريخيا   

 الذي اعتاد أجناسا أدبية مألوفة يتكـرر النـسج علـى            -ذلك المتلقي   .  فيه   دتَالعصر الذي ولِ  

 سـيفجأ  - ويتلقاها وفق قواعد قرائية أشبه بالعقد غير المكتوب بينه وبـين المبـدع               ،هانول

 تُلــزم القــارئ أن ،بنـصوص لا تعبــأ بتلــك القواعـد، وتبنــي لنفــسها قواعـد جديــدة خاصــة بهـا    

 .يقرأ وفقها

ــدى المتلقــين أســبابا       الخــرق شــك أن لهــذا  ولا ــذي كــسر آفــاق التوقــع ل  الأجناســي ال

 . يولد إلا بعدما تشكّل في رحم التاريخ الأدبي، وتكوّنت أسبابهوبواعث، وأنه لم

 التاريخيــة تلــك الأســباب يمكــن اكتــشافها مــن الــسياقات الثقافيــة والتطــورات    وإن

 اخترت في هذا البحث الذي بين يـديك أن أفـتش      ولكنني ،المصاحبة لإنشاء الأدب، ولتلقيه   

 نـصوص  فـي وص المقامـات نفـسها، و      في نـص   النظرفي تلك الأسباب والسياقات من خلال       

 خـلال ذلــك النظـر إلـى تكــوين    نالهمـذاني الأخـرى المعينـة علــى فهـم المقامـات، لأخــرج م ـ     

 !. المقامةجنس فأنتجت ؛ التي تطورت للأدب وللأديبثقافية اللسيرةصورةٍ عن ا

 إبعــاده عــن بــل فــي المقامــات أنهــا وليــدة ابتعــاد الهمــذاني  ث افترضــت قبــل البح ــوقــد

 وهمه أنه لـن يجـد رزقـه إلا         وليدة أنها أيضا   وافترضت ، ومتطلباتها الكتابية  ،)١(لسلطةثقافة ا 

 مقامـات  أن افترضـت  و، وخيبتـه إذ لـم يـصل   ،في بلاط السلطة، وكدحـه لأجـل هـذا الوصـول      

                                     
مغـامرات عيـسى بـن هـشام وأبـي الفـتح       "  عبـدالفتاح كليلطـو عـن مقامـات الهمـذاني إنهـا لا تـصف           يقول)  ١(

عبــدالفتاح كليلطــو،  "  .   وللعديــد مــن نظرائــه ،الإســكندري فحــسب، بــل أيــضا الوضــع التــاريخي للهمــذاني   
، ٢ عبدالكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط        :اق الثقافية، ترجمة   السرد والأنس  :المقامات

  .٥٩ ،م٢٠٠١



 

 
٣٣٢

)  أبــو الفــتح الإســكندريالبطــل يحوكهــا مجموعــة مــن الحيــل والأحابيــل  وهــي(الهمــذاني 

ــةً- تـــشكّل ــةً-مجموعـ ــةً ثقا أحبولـ ــسُ   فيـ ــذاني نفـ ــا الهمـ ــتطاع بهـ ــرى اسـ ــيس -هُ كبـ  ولـ

 لمــا اشــتهر بعــد المقامــات وأنــه ويحظــى، ينــال ويــشتهر أن - بطــل المقامــات الإســكندريّ

 المقامــات الإبداعيــة، وتاهــت،    بنيــة - وهنــت أو -وحظــي بــالقرب مــن الــسلطة تفكّكــت    

صـلة الابتـداع    يعـد مبـدعها قـادراً علـى موا    م ل ـثـم ، !وخضعت في مبانيها ومعانيهـا للـسلطة     

ــاج الثقافــة التــي تطلبهــا منــه أنــساق ثقافــة الــسلطة         ات الافتراضــهفهــل هــذ . لالتزامــه بإنت

 هــو الــسلطة أو – وهــل يعنــي هــذا أن ارتهــان الأديــب فــي إنتــاج أدبــه لطــرف ثالــث  ة؟صــحيح

 الأدب ر حــادٌّ مــن مــدى الإبــداع؟ وأنــه لــولا ذلــك الارتهــان لتطــوّ    ، الأدبلأدبيــة قاتــل –غيرهــا 

 عربيّ في معانيه ومبانيه؟ال

 في البحث الذي يليك باحثا عـن تـصديق هـذه الافتراضـات أو تكـذيبها، وعمـا              سأفتّش

 والمعطيـات  الدلائل إجابات حاسمة؛ لأن ها هذه الأسئلة، ولن أجيب عن  إجاباتيعين على   

 اهــذالتــي ســأعتمد عليهــا قليلــة إذا قورنــت المقامــات بجملــة الحاصــل التراثــي الأدبــي، ولأن   

 . مجمله لا يجرؤ على تلك الإجابةيالبحث ف

 المقامـات  حثون الهمذاني متكاثرة، فقد تلقى البا   مات إلى أن الدراسات في مقا     وأشير

 يـستدعي القـراءة والحفـر،    ، تفتيش من يعي أنها نـص إشـكالي  يها يليق بها، وفتشوا ف   بما

 قـوائم  سـرد  هنـا تطيع  كما تناولوها من جوانب مختلفـة، وبمنـاهج بحثيـة متباينـة، ولـن أس ـ              

 وستجد الإشـارات إلـى بعـضها فيمـا يـستقبلك            ،)١(الأبحاث المنجزة في المقامات؛ لكثرتها    

                                     
  الدراســات الــسابقة فــي المقامــات،  - وفــق منــاهج متنوعــة - إلــى جهــود بحثيــة قيمّــة استعرضــت  أشــير)  ١(

لبحــوث العلميــة إنهــا أغفلــت كثيــرا مــن ا: وقربتهــا مــن أيــدي البــاحثين، ولا يــنقص تلــك الجهــود أن أقــول 
أو اسـتحالته  - المحكمّة، وذلك لدواع منهجية في بعضها، ولصعوبة الاستقـصاء   لاتالمنشورة في المج  

 : في بعضها-
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 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 نهم وإنه لمن فضلة القول أن أشيد بجهود أولئك البـاحثين، وبخاصـة أن م ـ              ،من هذا البحث  

تمكّنــوا مــن اختــراق كثافــة المظهــر اللفظــي فــي   "نفــرا ممــن تعقــد علــيهم الخناصــر، وقــد  

 مواصلة الجهد   إلى وعسى أن أوفق     ،)١("امات، ومن الوصول إلى الأبعاد الاجتماعية فيها      المق

العلمي بإنجاز قراءة تكـشف المظـاهر الخاصـة بالمقامـات التـي تـشي بنمـو بنيـة المقامـات           

 إلــى تحقيــق أهــداف – بــصفتها جميعــا نــصا واحــدا –واحــدة بعــد أخــرى ، وســعيها الخــاص 

 حاجتهــا بعــد  انتفــاء ثــم موتهــا ب تهــا ميلادهــا ثــم فتوّ الّصــاحبها، والكــشف فيهــا عــن دو  

، إنهــا قــراءة عــسى أن ! تحقيــق أهــدافها، ودلالات ذلــك علــى ســيرة الأديــب، وســيرة الأدب 

 .يهتوفّق إلى الصواب، أو أن تفتق الطريق إل
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قـراءة المقامـة أنموذجـا، مركـز بحـوث كليـة الآداب،             : خالد بن محمد الجديع، الدراسات السردية الجديدة      .د

 .هـ١٤٢٧ سعود، لكجامعة الم
الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويـل، المؤسـسة العربيـة للدراسـات           :  العربي القديم  ضياء الكعبي، السرد  .د

 .م٢٠٠٥، ١والنشر، بيروت، ط
 في منظور : النزعة القصصية في مقامات الهمذاني، عبدالقادر الغضنفري وعادل عبدالكاظم المياحي  منتصر

 .٢٨٢ – ٢٤٠ ،م٢٠٠٥ ،٣، العدد ١٢مجلد  ال، جامعة الموصل،الخطاب النقدي العربي، مجلة التربية والعلم
 .م٢٠٠٣،  ١ بيروت، ط، كاظم، المقامات والتلقي، المؤسسة العربية للدراسات والنشرنادر

 .٤٠١ كاظم، المقامات والتلقي، نادر)  ١(
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 ولادة المقامات/  الهمذاني خيبة
 : ن حدث تاريخي هو خيبة الهمذاني ولادة المقامات حدث أدبي تولّد عإن

 ومـستجدياً   ،)١( عاش بديع الزمان الهمذاني ردحا من عمره باحثا عن الـرزق بأدبـه             ولقد

 في زمن كثـر فيـه الـشعراء ، وقـل       ،أصحاب المال، ومرتحلاً يسوقّ أدبه ولا يجد من يشتريه        

تص بـه أهـل الفـضل       ، ولم يعد المديح يخ ـ    !)٢( قيمة الشعر، وهُجنِّ أهله    وتراجعتالمانحون،  

 . بل صار يقال لكل مانح، وإن كان يمنح النزر وما دون النزرة،والمقامات السنيّ

 الارتحـال، ويـسعى خلـف المـانحين ذلـك الـسعي لـولا           ذلك كان الهمذاني ليرتحل     وما

 على من يملك الجاه والمـال أن  وأن أن الأدب حرفة، وأن صاحبه مرزوق به، توهّم ي كانأنه  

 ،)٣( مـا علّمتـه إيـاه ثقافتـه التـي حفظهـا ووعاهـا        وذلـك الأدب، ويسد حاجـاتهم،     يغني أرباب   

                                     
 . أدب الهمذاني نفسهمن شواهد ذلك ستأتي)  ١(

تقـريبهم إيـاهم بعـد قـوة الدولـة العباسـية       واصـفا الملـوك وتقـرب الـشعراء إلـيهم أو          :  ابن خلـدون   يقول)  ٢(
ثم جاء خلق من بعدهم لم يكن اللسان لسانهم من أجل العجمة وتقصيرها باللسان، وإنما  " :وفتوتها

 طــالبين معــروفهم – الــذين لــيس اللــسان لهــم  –تعلمــوه صــناعة، ثــم مــدحوا بأشــعارهم أمــراء العجــم   
بحتري والمتنبـي، وابـن هـانئ ومـن بعـدهم إلـى هلـم               كما فعل حبيب وال    ،فقط، لا سوى ذلك من الأغراض     

جرا، فصار غرض الشعر في الغالب إنما هو الكذب والاستجداء، لـذهاب المنـافع التـي كانـت فيـه للأولـين                   
 فـي الرياسـة،     هجنـة وأنف منه لذلك أهل الهمم والمراتب، من المتأخرين، وتغير الحال، وأصبح تعاطيـه              ... 

 ".ةومذمة لأهل المناصب الكبير
 مقدمة كتابـه العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر            :عبدالرحمن بن خلدون المغربي، مقدمة ابن خلدون      .  خلدون ابن

هـــ ١٢٨٤ نــصر الهــويريني، المطبعــة الأميريــة ببــولاق، القــاهرة،   :فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر، إشــراف  
 عبــدالكبير : ترجمــةثقافيــة،ق ال الــسرد والأنــسا: عبــدالفتاح كليلطــو، المقامــات:وانظــر.  ١/٥٠٩م، ١٨٦٧

 .٦٥   ٦٤م   ٢٠٠١، ٢الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط

 فيمــا يليــك فــي مواضــع متفرقــة إشــارات البــديع نفــسه إلــى هــذه المــسألة، وحرصــه علــى الارتــزاق  ســيأتي)  ٣(
 .بأدبه، وخيبته
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 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 وقـد  ،)المقامـات (هـي مـا ولّـد       ) خيبتـه ( افترضـت أن     وقـد . ولكن سعيه الحثيث ذاك قد خاب     

 : وما يتضمّنه من رغبات ونوازعدبه من خيبته تلك من خلال قراءة أأتثبّت حرصت أن

 ، بالـــسلطةـية علاقتـــه الأدبـــعلـــى مهمـــةلات دلا)  الهمـــذانيرســـائل( وجـــدت فـــي ولقـــد

 وجـدت إشـارات دالـة علـى حقيقـة حيـاة            كما أن رزقه محصور في يدها،       ،ووهمهورؤيته لها 

 أدب مـــن للواقـــع اكل التنبـــه إلـــى أن الرســـائل أدب إبـــداعي مـــش ،مـــع)١(الهمـــذاني وواقعهـــا

 بهـا   المعتـدّ  مصدرٌ من المصادرفإنها ومهما يكن ، جوانب تخييليةيتضمنترجمة النفس،و 

 يجعلها وثيقة مهمة كاشفة عـن رؤيـة الهمـذاني لـلأدب،             ما ،وذلك التاريخ وكتابته  لفحص

 صورة مـن    تعكس يجعلها   ما وهذا ،)٢( الأدبية حياته كل   تشملكما أنها .  وتلقيه لمقاماتهو

                                     
يقول بعدما نقـل اسـتنقاص بعـضهم    ) صبح الأعشى( تسلسلت هذه الثقافة وترسّخت حتى إن صاحب      وقد

للحريري بأنه رجل مقامات، ليس له يد في غيرها، وأنه حين كلُِّف الكتابة فـي ديـوان الخلافـة أُفحـِم، ولـم            
لا بدّ للإنسان من حرفة يتعلق بها، ومعيشة يتمسّك بسببها، وأن الكتابة هـي الحرفـة التـي       : "يجر لسانه 

ز له العـدول عنهـا إلـى مـا عـداها، مـع الجنـوح فيهـا إلـى تفـضيل كتابـة              يجو ولا يليق بطالب العلم سواها،      لا
 ".الإنشاء وترجيحها، وتقديمها على كتابة الديّْوَنة وترشيحها

 المطبعة الأميريـة،  –أبو العباس أحمد، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، دار الكتب السلطانية         . القلقشندي
 .١٤/١١١هـ، ١٣٣٨القاهرة، 

 ... - والــشعر والرســالةالمقامــة–فالأجنــاس الأدبيــة الثلاثــة : "ود طرشــونة عــن أدب الهمــذاني محمــيقــول)  ١(
وهي أجناس مترابطة شكلا ومضمونا، فشخصية الهمذاني واحدة        ... تهدف إلى نفس الأغراض النفعية      

 " .في جميع مؤلفاته
ة، ترجمـــة المؤلـــف، دار  الـــشطار الإســـبانيوروايـــات الهامـــشيون فـــي المقامـــات العربيـــة  ، طرشـــونةمحمـــود

 .٣٥٨م، ٢٠١٠ تونس، ،سيناترا

 كمـا  ، رسالة أخرى قـال ناسـخها إنهـا آخـر كتـاب أنـشأه            وله ، عاما   ٢٥يصرح في إحدى رسائله أن عمره       )  ٢(
 .  على شمول الرسائل مراحل حياته ذلكب  ويُستأنس،تحوي رسائله وصيّته

ل بـديع الزمـان الهمـذاني وبهامـشها مقاماتـه، مطبعـة        أبـي الفـض   ) كـذا ( بـديع الزمـان الهمـذاني، رسـايل          :انظر
 .٣٢٧ ،١٧٩، ٢١٢م، ١٨٩٨هـ، ١٣١٥، ٣هندية، مصر، ط
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ــانحين     ــه بالمـ ــتجلاء علاقتـ ــا اسـ ــن خلالهـ ــستطيع مـ ــة حياته،نـ ــة  ،حقيقـ ــه الماديـ  وطموحاتـ

كصاحبه الإسكندري، ويتنقّل على غـراره مـن حاضـرة          "الهمذاني في رسائله     وإن   ،والأدبية

 عامـة تكـاد   سـمات  خمـس   ظهـرت لـي فـي الرسـائل    قـد  ، و  )١("إلى حاضرة في طلـب العـيش      

 :تنتظمها

أن غالبها موجّه إلى الرؤساء والفضلاء والمـانحين مـن غيـر المـشاهير، فكأنمـا       : أولاها

ن بـارعي الأدبـاء فـي البلاطـات الكبـرى، فاضـطروا             أغلقت أبواب الرزق أمام المستعطين م ـ     

أن المـانحين أولئـك ليـسوا    : وثانيتهـا  ،)٢(لأن يبحثوا جاهدين عمن يبتاع منهم الأدب بالمال     

رفيعي المقدار، ولا أصحاب هيبة وسـلطة تمنـع مـن التجـرؤ علـيهم، ولـذلك فـإن الهمـذاني                     

 كمــا يظهــر فــي  )٣ (! الهجــاء حــدّيبلــغ-أحيانــا-كثيــرا مــا يكتــب لهــم عتابــا موجعــا يكــاد   

 الأديـب مـن الأدب وأن مـا يعطـي منـه خيـر               ملـك  إليهم الاعتزاز بالذات والإدلال بما ي      ائلهرس

أن موضـوع الرســائل الموجهـة للمــانحين لا يكـاد يخــرج    : والثالثــة. )٤(مـن المـال الــذي يأخـذه   

 )٥(لـشكوى  أو عـن العتـب وا    - استعطاء الحقير من الأشـياء       كان وربما   -عن الاستعطاء   

                                     
ــة الأدب والــذهب  توفيــق)  ١(  مــن مقامــات بــديع الزمــان الهمــذاني، جــزء مــن     المــضيرية المقامــة : بكــار، جدليّ

  .١/١١٤ ،٢٠٠١ قصصيات عربية، دار الجنوب للنشر، تونس، :كتاب
-١٩٤م، ٢٠٠٣،  ١ بيــروت، ط، كـاظم، المقامـات والتلقـي، المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر        نـادر :وراجـع 
١٩٥. 

 - ١٣٥،  ١٣٤-١٣٢ الرسـائل،  :انظر أمثلة يعـرض الهمـذاني فيهـا نفـسه علـى صـغار المـانحين ليـصطنعوه              )    ٢(
٢١٤ – ٢١٣   ١٣٦.  

 ،٢٤٩-٢٤٨ ،٢٣٥-٢٣٤ ،٢٢٤- ٢٢١، ٢٠٩-٢٠٨ ،٢٠٦-٢٠٥، ١٩٥ ،١٦٧-١٦٥، ١١٩-١١٨الرســائل، : انظــر مــثلا ) ٣(
٢٦١-٢٦٠ . 

 ممـا  ر بـأكث سـعدمني أرى أنـه    " - بعـدما أقـر بأنـه رزََقـَه بعـد فقـر              –يقول في إحدى رسائله يعتب على أمير        ) ٤(
  . ١٦٥ الرسائل، :انظر" أسعدت منه

 .٣٢٥، ٢٨٦، ١٤٥ ،٨١_٨٠ ،٦٨، ٥-٤الرسائل، : انظر مثلا)   ٥(



 

 
٣٣٧  

، وهذا عجبٌ لتناقضه مع      ! )١(بل ربما وجدته يهجو نفسه استرضاءً لبعض المانحين وتودّداً        

ــذي مــر فــي الملحوظــة الــسابقة      ــذات ال ــزاز بال ــه يكــشف عــن   ،الاعت ــديع حاجــة كمــا أن  الب

 ،)٢(المادية، ورؤيته لأدبه وأنـه سـلعة يعرضـها فـي الـسوق، ويقـايض بهـا، وقـد صـرح هـو بهـذا                  

، !  مـن المـانحين شـيئا        يدأنه يظهر فيها فقر البديع واختلال حاله، وأنه لم يكد يف          : والرابعة

 ، حمـد وضـعته فـي أحـد إلا أضـعته             ومـامن : " فـي الـبلاد    طـوّف يقول موجزا هذه الحـال بعـدما        

  ومن لم يجد في النصف لمحة دالـة لـم يجـد فـي       ، طاف نصف الشرق لقي نصف الخلق      ومن

 مـستحق  أنّـه  بخذلان ثقافته له، فقد أوهمته ر يشعفأنه:  الخامسةأما ،   )٣("الكل غرة لائحة  

 ثـم لـم يفـد بتلـك الثقافـة      ،)٤(للرزق بها، وأن من يملك الأدب يستطيع أن يبيـع بـه ويـشتري          

                                     
 .٢٥٤-٢٥٣ ،٢١٢: انظر) ١(

 :وانظر قوله في قصيدة مدحية.   الهامشين الآتيين:انظر)   ٢(

ــي ــدى   أعرنــ ــي النــ ــانير فــ ــي دنــ ــدا تهمــ ــا  يــ  تنثـــــر الأغـــــصان يـــــوم الـــــصبا وردا كمـــ

 تنــــشر الأمطــــار فــــوق الربــــى بــــردا كمــــا  ثنــــــــــاء لا تغــــــــــبُّ وفــــــــــوده   أعــــــــــرك

ــده     وألبــــــــسك ــاد فريــــــ ــدحا لا يعــــــ ــا  مــــــ  ــكمــــــ ــنفح النــــــ ــداّ  يــــــ ــذكي إذا نــــــ د الــــــ

 النــــدى يــــستنجز الخــــاطر الوعــــداوســــحُّ  العطايــــــا فــــــالُّلهى تفــــــتح اللَّهــــــا   هلــــــم

ــت ــى بــــسومه      جلبــ ــدح مغلــ ــك المــ  إليــ
 

  مبتـــــــــاع لمـــــــــدحي أم زهـــــــــدا؟أرغبـــــــــة 
 

، ٣ يــــسري عبــــدالغني عبــــداالله، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، ط : ديوانــــه، تحقيــــقالهمــــذاني، الزمــــان بــــديع
 .٦٨ -٦٧هـ،١٤٢٤

 . ٢١٣ـ٢١١ :وانظر . ٢٢٨الرسائل، )    ٣(

 :ولــذلك نجــد كلمــات مبثوثــة فــي رســائله تــدلّ علــى رؤيتــه هــذه لــلأدب وأنــه ســلعة يقــايض بهــا، يقــول         )    ٤(
 ليبعـث بمـا عنـده وهـو المنحـة،      ،فليستفتح كل منا إلى صاحبه بما عنـده، فأبعـث بمـا عنـدي وهـو المدحـة             "

ويـا سـبحان االله مـا أكثـر الكديـة فـي هـذا الفـضل، وقـد صـدر           ...  خلعتـه  وهـا هـو قـد أوردت سـلعتي فليـصدر     

 

 عربيةمجلة العلوم ال
 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 
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، ونـراه بـأثر ذلـك       ! شيئا ، ولذلك صار يائـسا مـن حرفـة الأدب ، يـشعر بجريـرة ثقافتـه عليـه                     

ــه   جهــة الارتــزاق ن مــالأدبيكــرر الهــزء ب ــ  ــه، ومــن ذلــك قول  لا يمكــن ثــرده فــي   والأدب: " ب

جهـدت فـي هـذه الأيـام بالطبـاخ أن           :  ولا صرفه في ثمن سـلعة، ولـي مـع الأدب نـادرة             ة،قصع

 أن يــسمع أدب الكتّــاب فلــم يقبــل، اب وبالقــصّ، الــشماخ لونــا فلــم يفعــلجيميــةيطــبخ مــن 

 ألفـا ومئتـي بيـت،     شيئا من شـعر الكميـت،    فأنشدتواحتيج في البيت إلى شيء من الزيت        

 أبــا الفــضل لــيس هــذا بزمانــك، يــا":  ، ويقــول مــن رســالة أخــرى مخاطبــا نفــسه)١(!"فلــم يغــن

بئــست الكتــب ومــا وســقت، والأقــلام ومانــسقت، والمحــابر ومــا     ... وليــست هــذه بــدارك  

وعند االله احتسبت عمرا أضـعناه  ... سقت، والأسجاع إذا اتسقت، واللوم ولا هذه العلوم،  

 ، وله من ثالثة يـشبه فيهـا نفـسه بولـد             )٢("، وأتلفناه في العلوم، ونسأله خاتمة خير      في الأدب 

تاجر أتلف ماله في شراء الكتب يراها سلطان الدهر وعز الأبد وحيـاة الخلـد، فأخـذه والـده                   

يا ابـن المـشؤومة،   ": إلى السوق ليشتري بكتبه شيئا فلم يفلح، فقرّعه تقريعا، ومما قاله له   

  .)٣("ر وجئت بأساطيرذهبت بقناطي

 ه تلـك الثقافـة التـي خذلت ـ       جنايـة  الكاتب ل  تصور هذه النصوص الثلاثة لتكشف عن       وإن

خذلانا شديدا حين لم يستطع بها العيش الكريم، فهي لا تشتري له شيئا وقد أنفق فيها        

 معرفتـه بطـرق   رغمعمره، كما أنها دلّته على أبواب المانحين، ثم أغلقها المانحون دونه،        

                                     
إن : " ويقــول معاتبــا أحــد المــانحين ) . صــار(تحريــف مــن ) صــدر(ولعــل كلمــة . ١١٢الرســائل،" مــصدرا للهــزل

والكلمــة  . ٧٠الرســائل، " . وجــوهكنــت أخللــت بطــرف مــن طــاعتي مــن جهــة فقــد نقــصني مــا عــودني مــن 
 ،٨٩ ــ٨٨ :وانظر مواضع أخرى من علاقته الماديـة بالمـانحين       . ورأيتها تحريفا   ) وجوده (:الأخيرة في الأصل  

  .١١٩ـ١١٨

 ١٣٧الرسائل، )    ١(

 .٧٦-٧٥الرسائل، )    ٢(

 .٢٤١الرسائل، )    ٣(
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 لــه أن يـدخل والأدبــاء علـى الأبــواب يتكــاثرون،   ى ولكـن أن ّــ،)١(الوصـول، والتهــدّي إلـى الــدخول  

 ، فـي  )٢( لبعـضهم تفـسدان فـي تنافـسهم هـذا       تهم ومـودّ  قهـم والحاجة إلـيهم تقـلّ، وأخلا     

فــي البــذخ والإســراف، وطبقــة معدمــة تجتمــع لتبتكــر   "مجتمــع صــارت فيــه طبقــة تتنــافس  

مهما قدّم الشخص فـي مجتمـع كهـذا    ... لب، ومن عزّ بز     من غلب س  ... وسائل التكسّب   

 .)٣("لن يستطيع تغيير الواقع المر الذي يعانيه

 فقد اتخذ من أدبه آلـة قـنص      ، الهمذاني عيشة كادحة فيها ذلة     عاش كله فقد    ولذلك

 يشعر بغربته وغربة أدبه بين الناس، وصاريعلم أوصافه ولا يراه، ) أسطورياً(يطارد به صيداً    

 إنه حين اغتنى آخر عمره بأدبه لم تزل الغصة فـي صـدره مـن الأدب ومحلّـه بـين النـاس،                       بل

 في بلاد وإن لم يكن لأهلها تمييز فأنا بيـنهم عزيـز، يعظمـونني تقليـدا، ويروننـي              إني": يقول

 يـرى أن عزتـه لا يـتم      فالهمـذاني  ، )٤("والسلطان فمقبل غاية الإقبال بالجـاه والمـال       ... فريدا،  

 فــضله، وجــودة أدبــه، ولا يعظّمــوه تقليــداً ة حقيقــفيعرفــواا إلا إذا كــان للنــاس تمييــز؛ معناهــ

 .فحسب

 القول أن ثقافة الهمذاني قد أوهمته بأنه قادر على الارتزاق بالأدب، فلـم يـتعلّم      وجملة

صنعة غير الأدب، وليست به حاجة إلى أن يتعلّم حرفـة، ولكنـه قـد خُـذلِ، ولـم يفـد بـالأدب               

قد وجدت في رسائله رسالتين مهمتين تكشفان رؤيته للعمل والارتـزاق بـه، يـأنف       شيئاً، و 

واالله لـولا يـد تحـت الحجـر،     ": ، ويقـول !  وقد اضطر إليهـا  الفلاحةفي أولاهما من أن يعمل في       

ــي العــيش، وســلّت عــن رأســي            ــت إل ــومين قــد حببّ ــة كفــرخ ي ــد تحــت الخنجــر، وطفل وكب

                                     
  .٣٠٨-٣٠٧ الرسائل، :انظر وصيته إلى صاحبه)    ١(
 .٩٤-٩٣ الرسائل، :انظر)    ٢(
 جامعـة سـامراء،   ، مجلـة سـر مـن رأى   ،قامـة الديناريـة لبـديع الزمـان الهمـذاني      الم ،عـوض محمـد الـدوري   .د)  ٣(

  .٨٣م، ٢٠٠٧ السنة الثالثة، آذار ،٥، العدد٣المجلد 
 ١٥٣الرسائل، )    ٤(
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 الكـرام  بعـض  وفي الرسالة الأخرى يستعطي  )١ ("!الطيش، لشمخت بأنفي عن هذا المقام     

 سيكون في اختراع الحيل إلى الكرام المـانحين لنيـل المـال، إذا كـان هـمّ                  ه أن همّ  ويصرّح

: المــستمنح الكــريم الــشيخيقــول عــن !  وغيرهــا بالفلاحــةأولئــك الكــرام فــي تثميــر المــال 

يد بنـاء أو ينـبط مـاء، أو يعمـر     كما أن عناء الشيخ في أن يثيـر أرضـا، أو يـسقي حرثـا، أو يـش        "

 وجــدت مــن ذا حيلــة أو أخلــق وســيلة، فــإ )٢(طاحونــا أو يغــرس كرمــا، كــان عنــائي أن أفتــق 

  .)٣("!، ولو خَطَرَ بالمال وخطرتُ بالمروءة لم أغتنم!  فرصة لم أحتشمالكريم

 حين عمـل فيهـا، ثـم لا يـأنف     )٤( بين الرسالتين عجبا، فالهمذاني يأنف من الفلاحة       وإن

 ولـم يـسأل لمـا    تـه أن يستمنح من يعمل في الفلاحة وغيرها، ويرى أنه لو حـافظ علـى مروء            

 ! .اغتنم المال 
 فيهــا الــدور الاجتمــاعي  وضــعه أو – هــذه الحــال التــي وضــع الهمــذاني نفــسه فيهــا    وإن

 نفــسه بالكديــة، لأنــه يحتــال للــرزق صف هــي التــي جعلتــه يــ– للثقافــةالموكــولوالاقتــصادي 
 كمـا أنهـا     ،)٦( وهي كدية ثقافية ليست ككدية المـشعبذين وأمثـالهم         ،)٥(يناحتيال المكد 

                                     
  .٢٢٧ـ٢٢٦الرسائل، )    ١(
 . ورأيتها تصحيفا) أفيق(في الأصل )   ٢(
 .٢٣٢ـ٢٣١الرسائل، )    ٣(
 .١٤٠الرسائل، " . وّنت عن أعمال السلطان وقد عرضت علي أمهاتهاتص ":ويقول في موضع آخر)   ٤(
بعض الباحثين يميل إلى تنزيه الأديب مـن كـل نقيـصة، ومـن ذلـك بحـوث اطلعـت عليهـا يـرى أربابهـا أن                            )  ٥(

سجّل ظاهرة اجتماعيـة انتـشرت فـي عـصره، وهـي ظـاهرة الكديـة، وأراد نقـدها، وتنبيـه                     "البديع بمقاماته   
 كما ،"غاية اجتماعية تقدمية أو إصلاحية " وأنه كان يرمي من وراء ذلك إلى " طر انتشارها  العامة على خ  

الوقـوف  " ؛ ليتمكنـوا مـن   ! ينسبون النصوص التي يرونهـا إيجابيـة إلـى الهمـذاني، وسـواها إلـى الإسـكندري                
 " . بوضوح على رأي الهمذاني بتمايز عن رأي راويته وبطله الضالعين في الكدية 

 جماليات التشكيل المكاني فـي مقامـات بـديع الزمـان الهمـذاني،          ،عبداالله محمد عيسى الغزالي   . د : مثلا انظر
  .٢١٠م، ٢٠٠٧ تشرين الأول ،هـ١٤٢٨ رمضان ٤ العدد٣المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

غوايـة البطـل لـدى بـديع الزمـان       بحـث فـي   : الرائعـة المقامـات ناصر شاكر الأسدي، غواية الممانعة فـي أفـق     .د
  .٣٠، ٢٠١١ آذار ،٦ المجلد ،٢الهمذاني، مجلة جامعة ذي قار، العدد 

 ،عودية الس - النادي الأدبي الثقافي بجدة      - جذور ، خريس، المفارقة في مقامات بديع الزمان الهمذاني       أحمد
 . ٣٦٢م، ٢٠٠٢ ،١٠، ج٦مج 

 المختــار فــي كــشف ،عبــدالرحيم بــن عمــر . الجــوبري :ل ضــروبا مــن دنــيء التكــسب وعجيــب الحيــانظــر)  ٦(
 .م ١٩٩٦ ،١ ط، الكويت، دار الكتاب الجامعي، محمد التونجي: شرح،الأسرار
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  ، يقــول )١( ليــست ممــا يرضــاه الهمــذاني لنفــسه، وإن كــان لا يطيــق غيرهــا  - العجَــبوثــمّ-
صــنعة لا فيهــا أعــان، ولا عنهــا ): "الكديــة( واصــفا شــأنه مــع صــنعته ه،طالبــا شــغلا يرتــزق منــ

 ، ويقول حامدا العمـل كارهـا   )٢("بعتها، وليست لي منفعتها  وهي الكدية التي عليّ ت    ... أصان  
 ،)٣(" يـا مكـدي  ذيـا شـحا  :  يقـال للرجـل يـا فاعـل يـا صـانع أحـب إليـه مـن أن يقـال                  لأن"الكدية  

 :ويقول في رسالة أخرى باثّا شكواه من سوء حالته مع الارتزاق بعدما تمثّل قول الشاعر
 ــلحــــــــــى   وهمُّـــــــــــهاه االله صـــــــــــعلوكا منــــــــ

 
)٤(ن يلقــــى لبوســــا ومطعمــــا    العــــيش أمــــن 

ــينّ      فقلــت أنــا معنــيّ "  هــذا البيــت لأننــي قاعــد فــي البيــت، آكــل طيــب الطعــام وألــبس ل

وهــذه واالله عــيش العجــائز والــزمن    ... الثيــاب، ويفــاض علــي نــزل، ولا يفــوّض إلــيّ شــغل،       

  .)٥("زالعاج

 

 لــم ينــل بأدبــه مــا اً،خائبــ وأن الهمــذاني عــاش ، إذا ملنــا إلــى تــصحيح هــذا الافتــراضوإننــا

  .؟ الخيبة تلكنتاجاًلسياق أنّالمقاماتوُلِدت:  يسوغ أن نفترضفهلتوهّم أنه يستحقه،

 

@     @       @ 

 

 

                                     
 .كما يلُحظَ حين ذمَّ فلاحته  في النص الذي مر)    ١(

 .١٠٢الرسائل، )    ٢(

 .وهكذا وردت في الأصل. ٣٤الرسائل، )    ٣(

، ١ أحمـد رشـاد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط     : حـاتم الطـائي، ديوانـه، شـرح    :انظـر . البيت لحاتم الطائي    )    ٤(
 .٤٥هـ،  ١٤٠٦

 .١٦٣الرسائل، )    ٥(



 

 
 مقاماتهلمضمرة في  في السيرة الثقافية اقراءة : الهمذاني الإبداعية الكبرىأحبولة٣٤٢

 إبـراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

 : للمقاماترُ المضمَ البطلُالهمذانيُّ
 كثيـر   فـي – أن أدب الأديب لم يعد يجديـه نفعـا، وأن قـول الـشعر صـار                  تقدّم ما   يتضمنّ

 وتــسرد المقامــات فــي استعراضــها لمظــاهر متعــددة مــن ، وخــزي عــاروصــمةَ "-مــن أحوالــه

 عجــب أن ينــزاح القــول عنــد أديــب عبقــري إلــى  فــلا)١("الأدب محــنَ المتكفّــل بتلــك المظــاهر

ــة تلــك،           ــى الحــال الأدبي ــر متوقعــة، وبخاصــة إذا كــان ذلــك احتجاجــاً عل ــواحٍ مبتكــرة غي ن

ثقافتـه، فكـأن الاحتجـاج يتـضاعف      ومأزقـه الـذي أوقعتـه فيـه          رفتـه، ووصفا لنكد الأديـب وحُ    

 الأدبية الموروثـة التـي   الأشكال من   بالضجرمرتين، مرة بالتصريح به في معاني القول، ومرة         

لم توصـل الأديـب إلـى مراداتـه، فكـان حقهـا أن تهـدم، وأن يبنـى مـن أنقاضـها شـكل أدبـي                           

  .مجدياًجديد، عسى أن يكون 

 :أشير إليها إيجازا، ثم أتناولها تفصيلا رئيسة، ةافتراضات فيما يليك ثلاثوسأتناول

ــا    أن:الأول ــد بهـ ــبه بـــصرخة مدويـــة يريـ ــذاني المقامـــات أشـ ــور  الهمـ  أن يـــسمعه جمهـ

 عنــه ولــم يــصيخوا لــه ســمعا ، وأن يقــروا لــه بالقــدرة الأدبيــة،  أعرضــواالمتلقــين الــذين طالمــا 

ي صــارخ، يخلــق بــه  إنهــا إعــلان ثقــاف، بالنــصوص القديمــةالعاليــة والثقافــة ،والــتمكنّ اللغــوي

 الــسبل باعــهالأديــب محــلا لــه خاصــا، ويــستجلب بــه اعترافــا لــم يــستطع الحــصول عليــه باتّ  

 ، وكمـا  )٢(كليهما في ـجِيدٌ ولذلك فقد مزج في مقاماته الشعر والنثر، ليبينّ أنه مُ    المطروقة،

                                     
 عبــدالكبير الــشرقاوي، دار توبقــال  : الثقافيــة، ترجمــة لأنــساق الــسرد وا:عبــدالفتاح كليلطــو، المقامــات )    ١(

  .٦٢ ،م٢٠٠١، ٢للنشر، الدار البيضاء، ط

 التـي تحمـل مـضمون التعبيـر     امـة المق ":الباحثين المقامات فـي علاقتهـا بالـشعر ثلاثـة أقـسام          قسم أحد   )  ٢(
عن مسائل الشعر وقضاياه، والمقامة التي تعبر عن أغراض هي في الأصل من أغراض الـشعر، والمقامـة           

 ".التي يلعب فيها الشعر الدور الأساسي
بـديع الزمـان الهمـذاني، مجلـة الـدارة، الـسعودية،              في مقامـات     عريةمصطفى إبراهيم حسين، الظاهرة الش    .د

 .  ١٣١-١٣٠هـ، ١٤٠٩ رجب ورمضان ،٤، العدد ١٤مج 
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لـه ضـمن    الأدبيـة قـصد قبو  البطـل على مقدرة "أن الأشعار الواردة في المقامات تقيم الدليل      

 فإنهـا تقـيم الـدليل أوّلاً علـى مقـدرة          – يقـول محمـود طرشـونة      كمـا - )١("مجموع المثقفـين  

 . نفسه الأدبية قصد قبوله عند المانحين ضمن مجموع المثقفينالهمذاني

أن بطل المقامات أبا الفتح الإسكندري إنما هو فـي حقيقتـه معـادل موضـوعي                :والثاني

 عمـا يجـده الهمـذاني      تنفيسٌباته ونجاحاته إنما هي     أو انعكاس للهمذاني نفسه، وكل خي     

 .)٢(نفسه

عـن  ) أو إبعـاده ( إبداع هذا اللون الكتـابي هـو نتيجـة إيجابيـة لابتعـاد الأديـب                أن: والثالث

 المانح، إذ صار الأديـب حـرا   نمقتضيات السلطة، وانفكاك الأديب المادح عن بلاط السلطا    

له أن يرتادها لو كان أدبـه مرتبََطـا علـى بـاب الـسلطة      ؛ فارتاد آفاقا جديدة من الأدب ما كان       

 هـي  التقليديـة التـي تحفـظ رصـانتها ؛ إذ           ضوابطها الكتابية و  أعرافهامرتهنا لما تطلبه ضمن     

 . تقبل من الأدب إلا الرصين الثابت المجرب المقبول سلفالا

نـوال   اعتمـاده علـى      وعدم الهمذاني   استقلال أن أرى ما ذهب إليه بعضهم من        ولست

 قويـا مـن أسـباب تـوفّره علـى مقـدرة قصـصية رائعـة                 سـببا "كـان الأمراء وعطايا السلاطين    

                                     
 الهامــشيون فــي المقامــات العربيــة وروايــات الــشطار الإســبانية، ترجمــة المؤلــف، دار      ،محمــود طرشــونة ) ١(

 ٣٥٠ :ين بمجـالس الأدب وانظر في علاقة الشعراء المكد    . ٣١٠ :وانظر فيه . ٣٠٩م،  ٢٠١٠ تونس،   ،سيناترا
– ٣٥٢. 

من جهة نظر أخرى يعدّ بعض النقـاد المقامـات وليـدةً شـرعية لشخـصية البـديع المأزومـة، وبخاصـة حبـه              ) ٢(
كمــا يــذهب آخــرون إلــى أن أبــا الفــتح ممثّــل لطبقــة مــن الأدبــاء المــسحوقين أمثــال   . للمــال وبخلــه وأنانيتــه

 . الحجاج وابن سكرة وأبي دلف والأحنف
.  ٣١٨م، ٢٠٠٣، ١نـــادر كـــاظم، المقامـــات والتلقـــي، المؤســسة العربيـــة للدراســـات والنـــشر، بيـــروت، ط  :انظــر 

 بـــديع الزمـــان تمحمـــد عبـــدالمنعم خفـــاجي، أبـــو الفـــتح الإســـكندري بطـــل مقامـــا  .د.   ٣٥٠ :وانظـــر فيـــه
 .١٩-١٨م، ٢٠٠٤، مايو، ٢٤وشخصيته المجهولة، مجلة فكر وإبداع، مصر، ج
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 الهمذاني إلى الاقتراب    تطلّع أزعمه أن    الذي الرأي   بل ،)١("أهلته لمناقشة القضايا الاجتماعية   

 فتّقـت أسـباب   التـي  في سبيل ذلك هي    وخيباتهمن السلطة المانحة، وسعيه إلى بلاطاتها،       

 .وأسهمت في كتابة تلك المقامات الفرائدالقول، 

 كون تلك المقامات أشبه بصرخة يريد أن يسُمِع الهمذاني بها، ويرفـع رأسـه بـين                 أما

 إعلانحـاد أو يـائس   هـي  ،وكأنمـا رؤوس الأدباء أو فوقها، فإن ذلـك يبـدو منـذ المقامـة الأولـى               

 وأن حقــه أن ،نــاس وأنكــروه الهِلَــه وأنــه عــالم ، أديــب ، وإن جَ،عــن قــوة الهمــذاني الثقافيــة

 يــسمع ، صــامتاســكندري فقــد كــان بطــل المقامــة أبــو الفــتح الإ ، وأن يحظــى بــالرزق،يــصدّر

ثـم  " ينـصت وكأنـه يفهـم، ويـسكت وكأنـه لا يعلـم         "المتحدثين الذين يخوضـون فـي الأدب        

 أبا الفتح هنا إنمـا يحكـي        ن وإ ،)٢("بيان يسمع الصم وينزل العصم    "لما تحدث جلا الحق في      

 إليه لأسـمعهم، وأدهـشهم بيانـه،        احال الهمذاني نفسه، الذي لا يلتفت إليه أحد، ولو التفتو         

 حـين أتـى بـالقول الفـصل والحكـم القـاطع فـي الـشعراء            بثقافتـه  الفـتح    أبـو كما أدهشهم   

 .)٣(القدماء وما يميزهم وبم يتفاضلون

                                     
. ١٣م،  ١٩٣٧ ،١٨٣، أشكال الأدب في الأدبـين العربـي والإنجليـزي، مجلـة الرسـالة، العـدد               فخري أبو السعود  )  ١(

 .  ٣١٠م، ٢٠٠٣، ١ نادر كاظم، المقامات والتلقي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط:نقلا عن

خ محمـد عبـده،    الـشي : أبي الفضل بـديع الزمـان الهمـذاني وشـرحها، شـرح            ماتبديع الزمان الهمذاني، مقا   ) ٢(
  .٢ـ١م،١٩٨٨ جمال الغيطاني، مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة، :تقديم

 مواضع كثيرة من المقامات يظهر أبو الفتح أديبا بارعا لا يجـارى، وكـأن الهمـذاني بتخليقـه أبـا الفـتح        وفي)  ٣(
ه الجاحظيـة،  يندب حظه حين لم يلتفت إليه المانحون وأهملوا موهبتـه الفـذة، وقـد تجلـى ذلـك فـي مقامت ـ           

ــة علــى الجــاحظ        ــة الإبداعي ــة . التــي كأنمــا أراد أن يفــضّل فيهــا نفــسه فــي الكتاب ــديع الزمــان  :انظــر أمثل  ب
 جمـال  : الشيخ محمد عبده، تقديم: شرحها،الهمذاني، مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني وشرح      

 . ١٤٢-١٤١ ،٨١، ٧٣-٧٢ ،٦٧-٦٦م، ١٩٨٨الغيطاني، مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة، 
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 فكمـا  )١ ()امـات الـسياسة المـضمرة للمق  ( تلك المقامـة الأولـى أشـبه بـإعلان          كانت لقد

 لــم يلتفــت إليــه الجمــع نطــق فأســمع، فــإن الهمــذاني نفــسه         الــذي الــصامت لفــتحأن أبــا ا

 علــى أنــه ربُّــي فــيهم - أبــي الفــتح أنكــروه ابســينطق مقاماتــه فيــسمعها، وكمــا أن أصــح

 الهمـذاني سـيعرفّ بنفـسه فـي مقاماتـه، وكمـا أن أبـا الفـتح نـال                    فـإن  ثم عرفـوه ،      -صغيرا  

لته الـصغيرة فـي المقامـة، فـإن الهمـذاني سـيرتزق بحيلتـه الكبـرى الماثلـة                   بعض الرزق بحي  

 .في جملة مقاماته وهذه أولاهن

 نجد الهمذاني نفسه بتطلعاته وخيباته وانتصاراته يبدو مـضمرا فـي المقامـات،             وسوف

 الإسكندري ، وقـد أشـار بعـض البـاحثين إلـى هـذا، ومـنهم صـالح                 الفتحومتخفيّا بلبوس أبي    

بأن نفس الأفعال التي يسندها الهمـذاني إلـى أشـخاص    " على ذلك استدلّ الذي  ن،مضابن ر 

فقـد صـوّر بـديع الزمـان الهمـذاني          "،  " خياليين في المقامات يسندها إلى نفسه فـي الرسـائل           

 ،)٢("رحلته الحقيقية في الرسائل، وهي رحلة يناظرها تنقل الشخصية الفنيـة فـي المقامـات             

 بطريقـة مواربـة، إذ نجـد أن    ولكـن  مقاماتـه  في وجوده عن همذانيالوكثيرا ما يكاد يفصح    

ــا الفــتح إذا افتــضح أمرهفــي نهايــة المقامــة، وانتهــت حيلتــه بانتــصاره، يقــر مباشــرة بأنــه         أب

 ثم يذكر سبب التجائه إلى هذا التزييف ، وأنه الإحبـاط،  آخر،مزيفّ، وأنه في الواقع شخص    

رام إلـى اللئـام، واضـطرار الفاضـل العاقـل إلـى مـا لا               وفساد الزمان، وقلة الـرزق، وحاجـة الك ـ       

                                     
 .    في آخر البحث أن المقامة الأخيرة أشبه بإعلان انتصار وتمكّنوسنجد)  ١(

 دار ،)مـشروع قـراءة شـعرية   ( ودورهـا فـي تطـوير النثـر العربـي القـديم             ة الرسـائل الأدبي ـ   ، بـن رمـضان    صالح)  ٢(
 الهامــشيون فــي ،محمــود طرشـونة : وانظــر أيـضا  . ٢٧٣ : وانظـر ،٢٣٩ ،٢٧٢م، ٢٠٠٧، ٢الفـارابي، بيــروت، ط 

 .٣٥٦ -٣٥٤م، ٢٠١٠ تونس، ،المقامات العربية وروايات الشطار الإسبانية، ترجمة المؤلف، دار سيناترا
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يرضاه من الأفعال ليرتزق، يبثّ ذلك بأبيات تتـضمن يأسـاً يجعـل أبـا الفـتح يفعـل أي شـيء                      

 : )١( الهمذاني، ومن تلك الأبياتهِليرتزق مهما تدانى فيه ، وكذلك شأن ربِّ

 
ــذنب ــي   الــــــــــــــــــــــ ــام لا لــــــــــــــــــــــ  للأيــــــــــــــــــــــ

 
 علــــــــــــــى صــــــــــــــرف الليــــــــــــــاليفاعتــــــــــــــب 

 المنــــــــــــــــــــــــــــــى   بالحمقأدركــــــــــــــــــــــــــــــت
 

ــت  ــال  ورفلـــــــــــ ــل الجمـــــــــــ ــي حلـــــــــــ )٢( فـــــــــــ

  
 مــــــــــــــــــن ذوي الاســــــــــــــــــكندرية   أنــــــــــــــــــا

 
ــن  ــةٍ مــــــــــــــ ــيهم نبعــــــــــــــ ــة فــــــــــــــ زكيــــــــــــــ

ــه   سَــــــــــــــــــــــخُفَ  الزمــــــــــــــــــــــان وأهلــــــــــــــــــــ
 

ــة فركبـــــــــــت  ــخفي مطيـــــــــ ــن ســـــــــ )٣( مـــــــــ

 
ــاخِفْ ــدّاً   ســـــــــــــــــــــ  زمانَـــــــــــــــــــــــك جِـــــــــــــــــــــ

 
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــخيفْالزمــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ إن 

ــة دع ــسْياً   الحميّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــرٍوعـــــــــــــــــــــش  ــفْ بخيـــــــــــــــــــ )٤( وريـــــــــــــــــــ

 
 أبـــــــــــــــــــــــــــــو قلمـــــــــــــــــــــــــــــونٍأنـــــــــــــــــــــــــــــا

 
أكـــــــــــــــــــونُ كـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــون فـــــــــــــــــــي 

                                     
 بــديع الزمــان الهمـذاني، مقامــات أبــي الفــضل بــديع الزمــان  : وانظــر أيــضا،مثلّـت فــي المــتن بعــدد مــن النمـاذج  ) ١(

ل الغيطاني، مؤسسة أخبار اليـوم، القـاهرة،         جما : الشيخ محمد عبده، تقديم    :الهمذاني وشرحها، شرح  
  .٩٣-٩٢ ،٥٩ ،٤٣، ٩-٨  ،٥م، ١٩٨٨

 الـشيخ محمـد عبـده،    :بديع الزمان الهمذاني، مقامات أبي الفضل بـديع الزمـان الهمـذاني وشـرحها، شـرح               ) ٢(
  .٩٤م، ١٩٨٨ جمال الغيطاني، مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة، :تقديم

  .١٢٨المقامات،) ٣(

 .١٥٦مات،المقا) ٤(
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 مـــــــــــــــن الكـــــــــــــــسب دونـــــــــــــــاًاختـــــــــــــــر
 

ــإِنَّ  ونُ ددهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــانبحمقٍ زَجّ الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــان  ــونُإنالزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زَبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ ذَبَنَّ تُكْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
 

ــا  ــونُ إِلاالعقـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــ )١(الجنـــــــــــــــــــــ

ــضمن  طرافتهــــا علــــى– الــــصوت المحــــاكي لأصــــوات العامــــة    ذات الأبيــــات هــــذه تتــ

 أن كاتبهـا  يفتـرض  لوعةً لا يمكـن للمتلقـي أن يقرأهـا قـراءة وافيـة لـو لـم                 –اكهاواستضح

 إنمـا يفـضح أمـر       الهمـذاني وأن  .  نفسه، وليس البطل الإسـكندري     نيفي الحقيقة هو الهمذا   

 الجانـب   ينهـي  لكـي  شخـصيته الحقيقيـة،      ويظهـر  مقامـة  نهايـة ال   فيالإسكندري المتخفّي   

 فـي الـنص   ليبقـي  ثمتهي بنجاح الحيلة واكتساب البطل،  تنالتي الرئيسةالمتخيّل للحبكة   

ــة   ــارج تلــــك الحبكــ ــة  ،فــــسحة للقــــول خــ ــرز الشخــــصية الحقيقيــ ــواريللبطــــل ويبــ  ، المتــ

 قـولا يتـيح للقـارئ أن    ول الإسكندريَّ من أن يقمَكنَِّ لكي يُ  ، الإسكندريَّ فالهمذانيُّيكشف

 مـن  مـن ضـعف الحاصـل    لوعتـه  الهمـذانيّ  يبـث  ولكـي   ،! وجود الهمـذاني فـي الـنص         يكشف

 الهمـذاني مـضطرا     صـبح  ليرتـزق، فلقـد أ     الالأدب، واضطراره لما لا يرضاه من الأعمال والأقـو        

ــتح        نلأ ــي الفـ ــد، كـــشأن أبـ ــا يريـ ــر مـ ــر بغيـ ــرزق وأن يظهـ ــبيل الـ ــي سـ ــى فـ ــا لا يرضـ  يفعـــل مـ

 ، لا تنفـع صـارأداة  بهذا المظهر لولا أن الأدب في يـده      يظهر أن   يرضى كان ل  وما ،الإسكندري

 أبـو الفـتح فقرّعـه       ضِح أوضح ذلك في خاتمة إحدى المقامات حين افت ُـ        وقد ،سيفا لا يقطع  و

 :عيسى بن هشام بقوله

 
ــتحِ   توشّــــــــــــــــــــــــحتَ ــا الفــــــــــــــــــــــ  أبــــــــــــــــــــــ

 
 الـــــــــــــــــــــــسيف مختـــــــــــــــــــــــالابهـــــــــــــــــــــــذا 

                                     
 .٧٨ المقامات،)  ١(
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ــا ــسيف    فمـــــــــــــــــــــ ــصنع بالـــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــــ
 

 لـــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــــك قتّـــــــــــــــــــــــــــالا  إذا 

ــصُغْ ــتَ  فـــــــــــــــ ــت حلّيـــــــــــــــ ــا أنـــــــــــــــ  مـــــــــــــــ
 

ــه  ــيفَكَ خَبـــــــــــــــــــــ ــالا ســـــــــــــــــــــ )١(لخـــــــــــــــــــــ

 ذلك الأدب الـذي لـم       الواقع،فتح في المقامة إنما هو أدب الهمذاني في          أبي ال   سيفَ وإن

حليــة ( الفــتح أن يــصوغ مــن ســيفه لأبــي ولا يجديــه شــيئا، وكمــا أن الخيـــر هيعـد ينفــع صــاحب 

 الخيــر للهمــذاني أن ينــزل عــن أدبــه الرفيــع،    فــإنيتــزينّ بــه،  ) حليــة المــرأة (خلخــالا ) الرجــل

 ومـصانعة هذا الزمـان الـذي وصـفه بـالتغير والـسخف والحمـق       ويتدانى بأدبه لينال الرزق، في     

 .اللئام ومحاربة الكرام 

 عي ويتلـوّن، ويتزيـا بغيـر زيـه، ويـدّ     يكـذب  أبـا الفـتح مموِّهـا ممخرِقـا،      الهمذانيُّ أنشأ لقد

إلى غير أبيه، ويمسي مرة عربيا ومـرة نبطيـا، ويخفـي شخـصيته الحقيقيـة، ويعتـرف بـذلك                    

 :كما في أقواله
 عبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا اللهإن
 

 العمـــــــــــــــــــــــر خليطـــــــــــــــــــــــا  أخـــــــــــــــــــــــذوا  

ــم ــرا فهــــــــــــــــــــ ــسون أعــــــــــــــــــــ  يمــــــــــــــــــــ
 

)٢( ويـــــــــــــــــــــــضحون نبيطـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــاً 

 
ــا  حــــــــــــــــــالي مــــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــــا  أنــــــــــــــــ

 
 كحــــــــــــــــــــــالي مــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــسبْنِ 

 أمــــــــــــــــــسي مــــــــــــــــــن النبيـــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــا 
 

)٣( وأضــــــــــــــحي مــــــــــــــن العـــــــــــــــرب  ـــــــــــــــط  

                                     
 .٦٩المقامات،) ١(

شـكري فيـصل، مطبعـة     . د : أبو العتاهية، أشعاره وأخباره، تحقيق     : الثاني والثالث لأبي العتاهية، انظر     والبيتان
 .٦٠٨ ، ،هـ١٣٨٤جامعة دمشق، 

 .١٣المقامات،) ٢(

 .٨٨المقامات،) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٤٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

ــومٍ   الله ــة قـــــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــالهوينىغنمتهــــــــــــــــــــــــــــــــــا  غفلـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا زورا ومَيْوكِلْـــــــــــــــــــــــــــــــت  خيــــــــــــــــرا علــــــــــــــــيهم   اكتلــــــــــــــــت )١(نـــــــــــــــــــــــــــــ

 علـى أن    - حكايته انتهت ينشدها أبو الفتح إذا      لتي ا - أن يتلقى هذه الأبيات       لقارئٍ وإن

منشدها الهمذاني نفسه، فسيجد فيها لوعةً لاختلاف الزمـان، واضـطرار الهمـذاني العربـي               

 يكـن ذلـك   ولم عن الرزق،  باحثا نفسه عند سادتها،     ويذلّ)٢( في ديار الأعاجم   يتنقّلإلى أن   

 فــي الفــتح أبــو يقــول وحالــه تلــك، عرفــهضــيه بــل كــان يخجلــه، وكــان يكــره أن يــراه مــن يير

 :خاتمة إحدى المقامات وقد عرفه عيسى بن هشام

 
ــا ــق    غريبـــــــــــــــ ــا الطريـــــــــــــــ  إذا جمعتنـــــــــــــــ

 
ــا  ــام أليفـــــــــــــــــــ ــا الخيـــــــــــــــــــ  إذا نظمتنـــــــــــــــــــ

 )٣(" أنه يكره مخاطبتي فتركته وانصرفتفعلمتُ" ابن هشام قال

 سـائر الـبلاد   مـا  ليعـرفّ بنفـسه، ويـألف ويؤلـف، أ      عـرب بيوت ال ) امالخي (لفظة اختار   وقد

 .أن يعرف) يكره( يكون غريبا، و نيختار فيها أ) طريق(فهي 

 ستجد في تضاعيف هذه الأبيات ، وفي المقامات بعامة حنينا ونزوعـا إلـى القـيم                 وإنك

رمـون ، أعراضُـهم    وما يتعلّمه الأدباء من ثقـافتهم أنهـم مرزوقـون مك        ،)٤(الموروثةالعربية  

                                     
 .١٠٠المقامات،) ١(
على أنه  . ٣٥٥ ،١٢٦ ، الهامشيون،محمود طرشونة:ني لم يكن عربيا، انظر     بعض الباحثين أن الهمذا    يرى)  ٢(

 ! . منحاز إلى العرب، متحامل على الفرس– وإن كان من الموالي كما يرى –يلحظ أن الهمذاني 
 عبـد الـشيخ،   إنـي «:  الفـضل الاسـفرائيني    أبـي  صرحّ الهمذاني بعربيّته في إحدى رسائله تصريحا بقوله إلـى            ولقد

 .» المحتدرومض المورد، وتغلب المولد وهمذانواسمي أحمد، 
  .٤ ، الرسائل:انظر

  .٨٢المقامات،)  ٣(
 .١٤١ ،٤٤، ١٣ المقامات، :انظر.  الإسكندري في مقاماته إلى قريش وسليم وعبس وقدانتسب) ٤(
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ــ ــاتهم ورة،موفـ ــونهم، ويـــسدون حاجـ ــاء يقربـ ــام   ، والرؤسـ ــود تلـــك الأيـ  ورغبـــة فـــي أن تعـ

 مقاماتـه لـذلك الحنـين إلـى الماضـي العربـي، ولتلـك               إحـدى  بـل إن الهمـذاني محـض         ،الخوالي

 التـي يـروي     )١()الأسـودية ( تشتمل على الكرم والعطاء، وذلك في مقامته         التيالقيم العربية   

هـو أعـز   ( فلقي فتى عربيـا شـاعرا جـوادا       ، خائفاً الباديةى بن هشام كيف فرّ إلى       فيها عيس 

... وأطعــنهم بــسنان ... وأضــربهم بالــسيف ... ابــن أنثــى مــن معــدّ ويعــرب وأوفــاهم عهــدا    

 وأكرمه وأجاره، ووجـد فـي ضـيافته سـبعة قبلـه فـيهم أبـو           فأضافه)٢ ()المنايا والعطايا بكفه  

 . في ذلك الجنابزماناًعاً الفتح الإسكندري، فعاشا م

 فيهــا مــا يــشير إلــى  إن بــل كلمــة محــدودة الدلالــة، ليــست المنكّــرة) زمانــاً( كلمــة وإن

رغبـة الهمـذاني نفـسه أن يجـد سـيدا يتخلـق بــالأخلاق التـي تعلّمهـا فـي ثقافتـه فيـضمه إلــى            

شـواغل نفـس    ) معجم( عنده زمانا، فهي مستمدة من       ويعيشحاشيته، ويغنيه ويكرمه،    

 إلـى حاشـية الـسلطان وبلاطـه ، وليـست مـستمدة مـن سـياق                  الإضـافة  د قص يمذاني الذ اله

 أن علمنــا إذا، ويتــضح ذلــك  ) معجمهــا( العربيــة والــضيافة تحيــل علــى ثقافــة   التــيالقــصة 

المعروف في السرديات التاريخية بأن له      ) الضيافة( معنى   - تضخيما فنيا    –الهمذاني ضخّم   

 ، فجعله غير محدود بزمان،  ولكن رغائـب الهمـذاني            )٣(ثلاثة أيام زمانا محدوداً إذا طال بلغ      

 وحاجاته النفسية ظهرت في بنية المقامة علـى لـسان الـراوي عيـسى بـن هـشام،             ،الدفينة

 :وعلى لسان أبي الفتح الذي قال في ذلك الفتى السيد أبياتا منها

                                     
  .١٤٠- ١٣٦المقامات،) ١(

  .١٣٧المقامات،) ٢(

وليلـة، والـضيافة ثلاثـة      من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يـوم             ": ورد في الحديث   وقد) ٣(
 :ابــن حجــر العــسقلاني، فــتح البــاري بــشرح صــحيح البخــاري، تحقيــق     ". أيــام، فمــا بعــد ذلــك فهــو صــدقة   

 .٥٤٨١/ ١٠ ،هـ١٤٢١، ١ شيبة الحمد، طرعبدالقاد
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 كــــــــــــساني جــــــــــــابراً خلّتــــــــــــي   حتــــــــــــى
 

ـــياً  ــا وماحـــــــــــــــــــــــ ــيِّن آثارهـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــ

 !.التنفيسي؟ للهمذاني بسيد كهذا في واقعه لا في متخيّله فمن

ــا أن نــسج هــذه المقامــة خــاص، إذ إن البطــل فيهــا        ويتــضح ــضاً إذا علمن ــيس ذلــك أي  ل

الإسكندري بل الراوي نفسه عيسى بن هشام، الـذي خـاف خوفـا حقيقيـا لا حيلـة فيـه ولا                    

 ذلـك الفتـى وحـاوره وسـمع شـعره،       إلى الهرب إلـى الباديـة،  فقابـل        طراراكدية، واضطر اض  

والحـضري ضـد الأعرابـي، ومنـتم     ) يا حـضري (: ثم قابل أخته وسمع شعرها ووصفته بقولها   

 ة أبو الفتح في المقامة إلا بوصـفه شخـصي         ر عن ثقافة الأعراب، ولم يظه     مختلفةإلى ثقافة   

عـدما حيّـد    ثانوية من شخصياتها، فكأنما ألحّت رغائب الهمـذاني عليـه فكـاد يـصرّح بهـا، ب                

 ــ  ــه، واقتــرب بــذلك خطــوة إلــى     ىبطــل المقامــات الــذي كــان يتخفّ  تحتــه، ويــنفّس مــن خلال

 .التصريح التام بما يخامره ويجده

 العطــاء والكــرم، ثقافــة بالاحتفــال فــي المقامــة نزوعــا إلــى  ن يكــن مــن أمــر فــإ ومهمــا

لكـم حاجـة     لا خـوف فيـه مـن انقطاعـه، وت           غير محدود بأمد، مغنياً المستعطي غنىً      عطاءً

 .)١(الهمذاني التي يفتش عنها ويرغب في لقاء سيّدٍ يتصف بها

ــا لا الـــسيد)٢()المـــضيرية( هـــذه المقامـــة مقامـــة أخـــرى هـــي المقامـــة   وتقابـــل   فيهـ

 بــأخلاق العــرب ومنهــا قيــسكن خيمــة، ولا ينــشد شــعرا موحيــا بثقافتــه العربيــة، ولا يتخل ّــ

 بـدلائل الغنـى، وروائـع التـرف، يرمـز لثقافـة              قصرا منيفاً ، زاخـراً     يسكن تاجرٌالكرم، ولكنه   

 .الحضارة المدنية، ويقابل مقابلة تامة الخيمة التي ترمز لثقافة الحضارة البدوية

                                     
الرئيسة في المقامات ذكر افتقار البطـل بعـد الغنـى، ووصـف ذلتـه وحاجتـه بعـد         ) الثيمات( الموضوعات   من)١(

  . ٤٥-٤٤ المقامات، :يادة، وانظر تجليا لهذه الموضوعةالعزة والس

  .١١٥ – ١٠١ المقامات،)  ٢(
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 هـي أشـرف محـال بغـداد، وداره فـي      ةٍ دعا ذلك التـاجر أبـا الفـتح إلـى بيتـه، فـي محل ّـ         وقد

 صـنعها، وعجيـب مـا        مـن تلـك المحلّـة، وقـد طفـق ذلـك التـاجر يـصف داره ودقـائق                   ةالسِّطَ

ــه        اشــتراها، وهــو احتيــال  حتــىفيهــا وصــفا مــضجرا، وقــد اشــتمل وصــفه علــى ذكــر احتيال

 عـن الوفـاء،     المـدينَ  عْجِـز  أراد بـه منـذ البـدء أن يُ         ديناً الأول صاحبها   دين ليُ سعىمرذول، فقد   

وسـعى   وذلـك مـا أراده التـاجر      ، مقابل الدين، ثم عجـز المـدين         واحتال لأن تكون الدار رهناً    

، وذكـر مـن   ! وزعم في حديثه لأبي الفتح أنه بذلك مجـدود محمـود        داره،إليه ؛ فاستولى على     

جملـــة حظـــه كيـــف احتـــال علـــى امـــرأة أرادت بيـــع عقـــد لآلٍ فأخـــذه منهـــا أخـــذة خَلْـــس،  

 . ذلك مفاخراوروى بخس،واشتراه بثمن 

ــا فــي درج الحــديث عــن     والملحــوظ الأوصــاف  أن هــاتين الخــديعتين المــاليتين قــد وردت

المادية للترف والثراء وأدوات البيت وآلاته، وهما خـارج ذلـك النـسق الوصـفي فكأنمـا قـصد                   

 ليخبر عن خسة صاحب الدار ودناءته، علـى أنـه معـدود مـن الـسادة                 ؛ قصدا يهماالهمذاني إل 

 ويـستمنحهم، فهـم سـادة وقـت     م وهو ممن يـضطر الهمـذاني لأن يـستجدي مـثله         ،التجار

 الـذين ، ) الأسـودية ( من السادة العرب الذين حكى وصفهم في مقامتـه      هم أينالهمذاني، و 

 إذا يفرحـون  فني سادة عصر الهمـذا أما يفرحون إذا رأوا محتاجا أو مدينا ليساعدوه،     كانوا

 ! .رأوا محتاجا أو مدينا ليسطوا على سائر ماله، ويختدعوه 

 ــعِ ويطيل الوصف ، ويَ ، زال التاجر يصف ممتلكاته الثمينة     وما  ومـا  -أبطـأت  ) مـضيرة (دبُ

 وأبـو الفـتح جـائع، يـستحث الطعـام، وصـاحبه             صل، وهي لا ت ـ   ا، ويمنّي به  -!أقلها من موعود  

يـا أبـا   (: يتلكأ، فأدرك أبو الفتح سوء ما وقع فيه، فهـرب مـن البيـت، فتبعـه التـاجر يـصيح بـه               

ت جلبــة وظــن الــصبيان أن المــضيرة لقــب لأبــي الفــتح، فــصاحوا بــه، وحــدث    ) الفــتح المــضيرة

 !انتهت بصفع أبي الفتح ، ثم بحبسه عامين 
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 هــو الــذي دعــا أبــا الفــتح وألــح فــي الــدعوة ، نــه مــن هــذا التــاجر يزيــد إذا علمــت أوالعجــب

 : فهو كصاحب المتنبي،)١(ولزمه ملازمة الغريم والكلب لأصحاب الرقيم
 يأكــــــل مــــــن زادي ويمــــــسكني   جوعــــــان

 
)٢ ( يقـــــــال عظـــــــيم القـــــــدر مقـــــــصود لكـــــــي 

 - في المقامة الأسـودية   - هذا المستمنح بعطائه الموعود من ذلك الفتى العربي          وأين

 وأين هـذا المـستمنح الـذي يريـد شـرف صـحبة أبـي الفـتح دون كلفـة،                ، غير المجذوذ  بعطائه

 ! .من ذلك الأعرابي الذي يضيف كل ضيف ولا يريد من وراء المعروف شيئا ؟

ليبـصر مـا فيهمـا مـن حـوار بـين الكـرم              ) دية والمضيرية الأسو( الناظر في المقامتين     إن

الحقيقي والكرم بالكلام ، ومن نـزوع إلـى القـيم العربيـة الأصـيلة، واشـتياق إلـى أهـل ذلـك            

 كما أن فيهما نفثاتٍ     ،)٣(الزمان الذين عرفهم الهمذاني في ثقافته، ولم يعرفهم في واقعه         

وقـدمت  ): "المـضيرية (ر كلمـة فـي مقامتـه     آخ ـمنهـا ينفثها الهمذاني ينفّس فيها عما يجـد ،   

ــار  وهــذا المعنــى أسٌّ ثابــت مــن الأســس المرجعيــة فــي بنــاء معــاني       . )٤("الأراذل علــى الأخي

قـــد انـــتكس )  مـــنهموالهمـــذاني ،والأدبـــاء مـــنهم (المقامـــات، حيـــث إن الأخيـــار والكـــرام 

                                     
 ١٠٣ المقامات، :انظر)  ١(

 ، دار المعرفـة ، إبـراهيم الأبيـاري وآخـران   : تحقيـق ، شـرح أبـي البقـاء العكبـري    ، ديوانـه  ،أبو الطيـب  . المتنبي  )  ٢(
 .٢/٤٤ ،ت. د،بيروت

ــربط بــين المقامــات   )  ٣( ــادر كــاظم، المقامــات والتلقــي، المؤســسة    : وواقــع مجتمــع الهمــذاني  انظــر فــي ال  ن
 .  ٣٥٠ - ٣٣٠م، ٢٠٠٣، ١العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

انظر ! .  أن بعض النقاد يرون أن الهمذاني في مقاماته كان فنانا يصور عيوب المجتمع سعيا إلى الإصلاح        كما
رق والمغـرب، مكتبـة الطالـب الجـامعي، مكـة المكرمـة،       يوسف نور عوض، فن المقامات بين المش     : مثلا
  .١٢٢ -١٢١هـ ١٤٠٦، ٢ط

 .١١٥المقامات،)  ٤(
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اثرت أمـوالهم   مهمـا تك ـ الـذين  يشحذون المال شحذا من الأراذل واللئـام،      واحالهم، وصار 

 :مقاماته إحدى يقول في ،)١() بالحيلةِ والحردبة( الأدباءَ منها شيئا إلا يمنحونلا 
 الكــــــــــــــــرام إلــــــــــــــــى اللئــــــــــــــــا   رغـــــــــــــــب 

 
)٢( وتلــــــــــــــــــك أشــــــــــــــــــراط القيامــــــــــــــــــة م 

إن الهمذاني تثقّـف ثقافـة أدبيـة متينـة، وهـو إلـى ذلـك أديـب                  :  جملة ما سبق أقول    ومن

 والأدب  الثقافـة ام الأدب، وقـد علّمتـه ثقافتـه الموروثـة أن يتخـذ              بارع قـادر علـى تفتيـق أكم ـ       

 فلــم يفلــح، فكــان ذلــك مهيّئــا لــه ليكتــب  ، بهــا، فاجتهــد وكــدّ وكــدح ليغتنــي كــلحرفــة يأ

مـستخدما ثقافتـه وقدراتـه الأدبيـة، متخففّـاً مـن       ) ثقافة الـسلطة (ويبدع منعتقاً من شروط     

 فيها الأعـراف    رَاعَى تُ والتيلمجلسي الأصيل ،    قيود مجالس السلطة التي يلقى فيها الأدب ا       

يلقي مقاماته سماعاً في مجلس هو      )  المجلس سيدَ( استقلّ حينالثقافية المتوارثة، وصار    

 هيّأ للإبداع الأدبي   ما ،وهذا يذعن له اضطرارا   آخر يعد مرتهنا في أدبه لسيّد مجلس        ولمربّه،  

 وقـد أبـرز الهمـذانيُّ وعيَـه بهـذه المـسألة منـذ           ويرتاد آفاقا غيـر تقليديـة،      مألوف،أن يتجاوز ال  

 يقـل الـشعر كاسـبا، ولـم        لـم " بإجادتـه القـول ؛ لأنـه         قـيس المقامة الأولى حين امتدح امـرأ ال      

 مـن  حـرا منعتقـا      صار ، فالقول الأدبي إذا      )٣(" القول راغبا، ففََضَلَ من تفتّق للحيلة لسانه       جِديُ

 .مقدّماالتكسّب والارتباط بطرف ثالث صار جيدا، 

 تركته ثقافة السلطة وشأنه أم استطاعت أنـساقها احتـواءه والـسيطرة علـى               فهل

 .، ذلك ما سنراه ) مجالس السلطة(أدبه، وإدراجه ضمن 

                                     
 : تحقيـق  ، جمـال الـدين محمـد بـن نباتـة          : اختيـار  ،الحجـاج  تلطيف المزاج مـن شـعر ابـن          ، الحجاج ابن :انظر) ١(

  .٨٥ ،م٢٠٠١ ، تونس، سوسة، دار المعارف للطباعة والنشر،نجم عبداالله مصطفى

 .٦٣المقامات،)٢(

  .٢المقامات، )   ٣(
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 الأدب هزيمةُ/  أحبولته ونجاح الهمذاني انتصار
ا  أدبيٌّ لافت للنظر، ولعلـه يـصدق فيه ـ        إبداعٌ أو ناقدٌ في أن مقامات البديع        تَلَقٍّ يشك مُ  لا

 لإحبـاط الهمـذاني، وتجـسيد       إفـراز  تنفـيس، و   هـا أن(:  هـذا البحـث    فـي  من مقـدمات     هما أوردتُ 

 عــن بــلاط المــانحين، وأنهــا تــشتمل فــي   إبعــاده وخيبتــه المتخيلــة، وأنهــا نتيجــة  لنجاحاتــه

 على وصف حرمان الأديب من الرزق بأدبه وشؤم الزمان عليه، وأنها أشبه بصرخة              معانيها

 ) .بها لفت الأنظار إليه وإبراز محلّه بين الأدباءأدبية يريد بها صاح

 ــأبــو( مــن العجــب أن يــصير  وإن حيلــةَ بــديع الزمــان   )  الحيــلِصاحبُ الفــتح الإسكندريُّ

ــصَّه النــاجح المبتــدع، بعــدما أَ    ــدَتْالهمــذاني الثقافيــة الكبــرى، وشِ  أدواتــه الثقافيــة   ســائرُكْ

 صغيرة ال ـ الحيلُ تلك تصير وأنالثقافة،   ب نالموروثة التي تشبه ما في أيدي سائر المستعطي       

 مرتزقــا ، اســتخدمها البــديعكبــرى واحــدة حيلــةً- مجموعهــا فــي-التــي يبتــدعها أبــو الفــتح

 ولعل البديع نفسه لم يكن يرسم ولا يظن   ،بهامثلما ارتزق أبو الفتح بتلك الحيل الصغرى      

 . الرزقإلىسبباً للنجاح ووسيلة ) ط الإحباإفرازُ(أن تكون مقاماته 

 وصــار لــصاحبها  ين انتــصرت المقامــات وصــاحبها بحيــث أســمعت المــانح  هــل ولكــن

 استــسلمت الثقافــة الموروثــة التقليديــة لهــذا  هــل وصــار مرزوقــاً بأدبــه؟ و،شــأن بــين الأدبــاء

الإبــداع المتجــاوز؟ وهــل قاتــل البــديع والأدبــاء بعــده لترســيخ انعتــاق الأدب مــن الــسلطة          

 كانـت قـد انتـصرت فهـل أفـاد الأدب مـن انتـصارها        وإذادها ؟ المانحة، وتنميته حرّاً من تقالي ـ  

  أم إبداعيا؟ ماليّاًأم تضرّر؟ وهل كان انتصارها 

 عــن انزاحــت قــد فيهــا أن المقامــات الأخيرةاجئــه المقامــات يفسيرورة الفــاحص لــإن

 فيمـا  وسـأعرض  ،! المتوارثـة وانقيـادا لهـا     قافيـة  للأنـساق الث   خضوعانسق أوائل المقامات،    

 : ودلالاتهالانزياح ذلك علامات يليك
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 تغيّـــرت بنيـــة المقامـــات الأخيـــرة ومعانيهـــا، ودخلـــت طـــورا مختلفـــا عمـــا كانـــت   لقـــد

 جملتها لا تصف احتيال الإسـكندري المكـدي ونجاحـه بـل تمثّـل احتيـال                 في ؛فصارتعليه

الهمــذاني نفــسه للــرزق، وأملــه فــي النجــاح، ولــم تعــد نــصا خالــصا للإبــداع بــل صــارت نــصوصا 

 ، وكـأن    بلاط فيـال  تلقـى  أشـبه بقـصيدة مدحيـة        وصـارت نشأ وفاق ما يليق بمجلس المانح،       تُ

المقامــات بطرازهــا الفريــد قــد فتحــت أعــين بعــض المــانحين علــى هــذا الأديــب، فاســتدنوه،  

 مقاماتـه منـه، فـصار يـروي لهـم مـا يريـدون سـماعه، ويمـدحهم فـي مقاماتـه،             ماعوأرادوا س 

، فـصارت  !ا لـذلك بنيـة المقامـات التـي لـم تكـن تلتفـت لمـانحٍ              تبع ـ وتغيـرت ،  ! ويحتال للـرزق    

 المقامـــة مـــا يبـــرز فـــي الانزياحـــأولَتنظـــر مـــن طـــرف خفـــي إلـــى ذلـــك المـــانح، ويبـــرز ذلـــك   

 البطــل وجعــل) أبــا الفــتح الإســكندري (المكــديَ بطلــه فيهــا الهمذانيُّغيّــر التــي)١()الناجميّــة(

 البطـل فـيهن    إذكـان  قبلهـا،  المقامـات    سـائر وذلك ما لم يفعله في      ) ـالناجم(رجلا أسماه ب ـ 

 لــيس ، وهـي مقامـة   )٢ ()الغيلانيـة (أولاهـن المقامـة   :  فـي خمـس مقامـات مــنهن   إلاأبـا الفـتح ،   

 بـل هـي اسـتعراض لثقافـة البـديع نفـسه ، عبـر إنـشاء خبـر وقـع بـين ذي الرمـة                       ،فيها كدية 

 ولعلــه لــم ،)٤( يــسمّهلــمواعــظ  وهــي مقامــة فيهــا )٣ ()الأهوزايــة( والثانيــة المقامــة ،والفــرزدق

                                     
 ١٩٦-١٩١المقامات،)    ١(

  .٤٠-٣٥المقامات،)    ٢(

  .٥٥ـ٥٢المقامات، )   ٣(

 أشار الشيخ محمد عبده في هامش المقامة إلى نسخةٍ ورد فيها التصريح باسم أبـي الفـتح فـي هـذه                 وقد)  ٤(
أبـي الفـتح خـالف بهـا مـا تعـوّد مـن مجونـه            إن صـحتّ هـذه الروايـة كانـت العظـة فلتـة مـن                 ":المقامة، وقـال  
  .٥٥هامش ص " وأطوار جنونه

 الأولى وأثبتها لأنها توافق ما يراه ملائمـا لشخـصية أبـي الفـتح،      لروايةولعل الشيخ محمد عبده مال إلى ا      : قلت
شـبيهة  وإلا فإن الرواية الثانية أقرب إلى نسج المقامات، ولعلها الصواب، وبخاصة أن للبديع مقامة أخـرى                 

. وصــرحّ فيهــا بــذكر أبــي الفــتح الإســكندري ولــم يكــد فيهــا    ) الوعظيــة(بهــذه محــضها للــوعظ وأســماها  
  .١٢٨المقامات، 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

ــسمّه  ــهيـــ ــة        لأنـــ ــتح، والثالثـــ ــي الفـــ ــلاف أبـــ ــى خـــ ــة علـــ ــر المقامـــ ــي آخـــ ــاء فـــ  رفـــــض العطـــ

 بـن هـشام نفـسه،       عيـسى  الـراوي  والبطل فيها هـو      ، فيها كدية  وليس )١()المغزلية(المقامة

مع فتيـين يـدعيان أنهمـا يتحاكمـان عنـده، وإنمـا يختبـران ثقافتـه بحـل الألغـاز، وقـد فـصل                         

 مـع نفـر     رِدُ عيـسى بـن هـشام ي َـ       وفيهـا )٢()النهيديـة ( بالقول الفصل، والرابعة المقامة      بينهما

 ولا ينـيلهم  يهملم يسمهم علـى شـيخ لـم يـسمه، والـشيخ يـصف لهـم حلـو الطعـام، يمن ّـ                   

 - وهـي المقامـة الفريـدة       )٣ ()البغداديـة ( أمـا الخامـسة فهـي        ، في المقامة كديـة    وليسشيئا،  

 فيهــا خبــر كديــة لــم ينــسبه البــديع إلــى أبــي الفــتح، ويلفــت   التــي -) الناجميــة(قبــل المقامــة 

 .رالنظر فيها أن المكدي هو عيسى بن هشام الراوي، وليس بطلا آخ

 نــزل ، إذ )٤(قبلهــا كــل المقامــات مــنوتميّزهــا ) الناجميــة( تتبــينّ فــرادة المقامــة  وبهــذا

 إلـى بلـد غيـر       ونـسبه ) لنـاجم ا( هـو    خـر  بطـلا مكـدياً آ     خالقـاً فيها البديع عن بطلـه أبـي الفـتح،          

  فما الذي دفعه إلى ذلك؟،)اليمن(الإسكندرية هو 

 في نسق مقامات الهمذاني، وتمثّل في الآن نفسه         الانزياح هذه المقامة تمثّل بداية      إن

بداية انتصار الهمذاني بمقاماته التي اتخذها حيلته الكبرى نحو الوصول والنيل، فقـد كانـت               

 إلـى   توجّـه  عـنهم وت   شيح لا تتوجّه إلى الوجهـاء والملـوك، بـل ت ـ          اتهمقام الصغرى في    الحيلُ

 الممدوحـة،    والـسلطةِ  نحين،العامة، ويستمنح فيها العامـة، بمـا يـشبه الاحتجـاج علـى المـا              

                                     
 .١٦٨-١٦٥  المقامات،)  ١(

  .١٨١-١٧٧  المقامات،)  ٢(

 .٥٩-٥٥المقامات، )   ٣(

فـي أشـكال عـدة،     - قبـل هـذه المقامـة    -يظهر حـرص الهمـذاني علـى وجـود الإسـكندري فـي مقاماتـه             )    ٤(
 وهــي المقامــة الخامــسة والثلاثــون بينهــا وبــين الناجميــة مقامــة   –) يــسيةالإبل(لعــلّ منهــا أنــه فــي المقامــة  

.  البتة، ولكنه افتعل سـببا لإيجـاده فـي آخرهـا    سكندري قد بنى المقامة بناء لا يستدعي وجود الإ–واحدة  
 .١٨٧-١٨٢ :انظر
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 في التراث الثقافي راعية للثقافة وللأدباء، كما أن المقامـات لـم تكـن تلقـى فـي           رفِتالتي عُ 

 أدبية مناقضة لمجـالس الـسلطة ربهّـا والمتـسلّط           بل تلقى في مجالس   ) مجالس السلطة (

 ). سلطة المجلس( بحيث تكون له هو ،فيها هو الأديب نفسه

 كبيـراً ولا    مانحـاً  يـستمنح فيهـا المكـدي        التـي  الأولـى    فهـي ) الناجميـة ( المقامـة    هذه أما

ه أنـشأها مـستجيبا لأفـق التلقـي الـذي يتوقع ـ     )الهمـذاني (يحتال على العامة، كمـا أن الأديـب    

ــ) مجلــس الــسلطة (فــي   ولــم تكــن للأديــب فيهــا   ،)هـــ٣٩٩ت( بــن أحمــد  خلــف المــانح دعن

 فـي مقاماتـه الأولـى ،        – حـسبما أفتـرض      –كما كـان    ) المجلس الأدبي (السلطة كاملة على    

وهــو مــا يــشير إلــى أنهــا كتبــت لتلقــى فــي     ! وقــد بنــى الهمــذاني مقامتــه بنيــة قــصيدة المــدح   

ه قبلهـا، فكـان أن وضـع لهـا مطلعـا يفِـد فيـه أعرابـي            مجلس خلف، على خلاف بنيـة مقامات ـ      

قـرع علينـا البـاب، فقلـت مـن          ": على قوم فيهم عيـسى بـن هـشام، الـذي يـروي ذلـك بقولـه                

المنتاب؟ فقال وفد الليل وبريده، وفلّ الجوع وطريده، وغريب نضوه طليح، وعيشه تبريح،             

 وإن هـذه المقدمـة      )١("نخنـا راحلتـه   فتبادرنا إلـى فـتح البـاب ، وأ        ... ومن دون فرخيه مهامه فيح    

لتشبه ما يجري في مقدمات قصائد المـدح مـن وصـف الرحلـة وتعـب الوصـول إلـى الممـدوح،                   

 النــاس وعــرف غــثهم وســمينهم، ب وحاجــة العيــال، ثــم ذكــر فــي مقامتــه أنــه جــرّـلَّةوالخَــ

 فيــه المــادحُ  ل لــم يطــأ بــساطه، وهــذا معنــى مــدحي مــوروث يفــضّ      لــم يبــق ملــكٌ  نــهحتــى إ

الممــدوحَ علــى كــل ممــدوح ســواه، يــستحلب بــذلك الجــائزة، ثــم ذكــر أنــه ينتجــع المطــر،     

كفعل الأعراب، وكفعل المستمنحين الذين يزعمون أن المانح هو الخيـر والنمـاء والمـاء،        

:  يستسقى، ولكن أي مطر يريد الناجم؟ يقول بعدما عرضوا عليه الإقامة عندهم            وبوجهه

ــا فــأي الأمطــار يرويــك؟ قــال مطــر    !  يــروي العطــاش  ولكــن أمطــاركم مــاء، والمــاء لا  " ، قلن

                                     
 .١٩١المقامات، )   ١(
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ــيّ حــسن ( وإن هــذا الموضــع مــن مقامتــه ليعــادل مــا يــسمى فــي القــصيدة المدحيــة       )١("خَلفَِ

 فـضّل  ثـم خلـف بـن أحمـد ،    : إذ خرج من موضوعه إلى مدح صاحب المطر الخلفي       ) التخلّص

لف له وللأدباء كما كان ابن ، وكأنه يرجو أن يكون خ) هـ٣٦٠ت(الممدوح على ابن العميد     

 : يقول،العميد لهم
ــضل ــد   وفــــــ ــن العميــــــ ــى ابــــــ ــر علــــــ  الأميــــــ

 
ــضل  ــة  كفــــــــــ ــى باهلــــــــــ ــريش علــــــــــ )٢( قــــــــــ

 طريقـه علـى عيـسى      فـي  - مـرة أخـرى      - النص بأوبة الناجم من الأمير ووروده        وانتهى

ــة،    ... الركائــب تــساق، والجنائــب تقــاد    "بــن هــشام وصــحبه، و    جمــال مــوقرة، وبغــال مثقل

 :ب مقفلة، وأنشأ يقولوحقائ
ــولاي ــا   مــــــــــــ ــة لــــــــــــــم يأبهــــــــــــ  أي رذيلــــــــــــ

 
)٣(" وأي فــــــــــــضيلة لــــــــــــم يأتهــــــــــــاخلــــــــــــفٌ 

 بالاســتعطاء وحــث الممــدوح علــى  - كمــا فــي قــصائد المــديح  - ينتهــي الــنص وهكــذا

 قـال عيـسى بـن هـشام فـي       ثمإجازة المادح، وذكر الهدايا التي يشتهر الممدوح بعطائها،         

 من لسانه علـى شـكر إحـسانه، ولا يتـصرف مـن              اجم أياما مقتصر  وأقام النا ": خاتمة النص 

  .)٤("كلامه إلا في مدح أيامه، والتحدث بإنعامه

 ، يخـتص بـه،   خلف أن يكون شاعر البلاط عند  ديع، الخاتمة هي ما يسعى إليه الب      وهذه

 .ويقيم لديه، ويقتصر لسانه على ذكره ومدحه

                                     
 .١٩٤ المقامات،)    ١(

 .١٩٤المقامات، )    ٢(

 .١٩٥المقامات، )    ٣(

 .١٩٦المقامات، )    ٤(
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 تكــاد بــلا،وينحو نحــو الــشعر وســبله،  يتبــرم بالمقامــة وأصــولهيكــاد نــص مــدحي، إنــه

 بالهمـذاني كـاد يمـدح بالـشعر         وكـأني ،! تحتفل فيه المقامة بعودتها إلـى حَـرَم أدب المـدح            

 فكــان ، مقاماتــهابتــدع التفُِــت إليــه حـين  بــل ، إليــه بـه لتفــتلـولا أنــه لــم يحــظ بالـشعر ، ولــم يُ  

 . أولى من الشعربالمقامة المدحيّالقول

 الأولــى لا مقاماتــه التــي رسّــخ شــكلها فــي  المقامــةشــكال أن  الهمــذاني واجــه إولكــن

 يكـون تصلح لأن تلقى في مجلس المانح، إذ هـي مـصنوعة ليلقيهـا فـي مجلـس أدبـي خـاص               

 وبنيتهــا ومعانيهــا غيــر صــالحتين لإلقائهمــا فــي مقــام المــدح علــى      ،الأديــب فيــه هــو الــسيد  

 الهمــذاني إنالفتحوخيبتــه،و مــن ذلــة أبــي  ا فيهــلمــا:  لأمــرينوذلــك المانحدوحمــسمع الممــ

 والخيبـة أمـام   الذلـة  تلـك  لـن يظهـر      ولـذلك  خبيئـة نفـسه أن أبـا الفـتح معـادل لـه،               فـي  لَيَعلم

 المانح الجديد، ولما في تلك المقامات من استغفال واستخفاف بالمانحين وخـداع لهـم لا              

يه فلا  وعل، هو المخدوع المستغفلكأنه النص فيصير خارج حقيقييليق أن يسمعه مانح  

 ! . بنية المقامة لمقتضيات ذلك المجلس تذعنبد أن 

ــه   !  كــان ذلــك اختلافــا فــي مقــام المقامــة   لقــد اســتوجب اختلافــا فــي بنيتهــا لــيس أقلّ

 الفـــتح، وخلـــق بطـــل آخـــر مختلـــف عنـــه ، وكـــلا البطلـــين يحيـــل إلـــى شخـــصية  يتحييـــد أبـــ

 الزمــان، متــذمرا مــن يــااجمعبّــرا عــن خيبــات الهمــذاني، وه) أبــو الفــتح( كــان فقــدالهمــذاني، 

 في المقامة المدحية، وبخاصة أن البطل فيها قد بزغ نجمه فصار            يوجد يليق به أن     لاأهله، و 

 بنيل الجوائز التي عرفها فـي       ئقا قريبا من الحظوة جديرا بها لا      ار حاله فص  وتبدّلت) الناجم(

 - الـيمن أهـل بيـة هـم    العروقحطـان - تبدلّ حاله أن صار يمنيـا        لاماتثقافته العربية؛ ومن ع   

 ظهـر بمظهـر الـشعراء الأعـراب يركـب راحلتـه، ويـسوق قافلتـه         نولم يعـد إسـكندريا، وإ   

 . كفعل الشعراء الذين يعرفهم في الأخبار

 



 

 
٣٦١  

ـسلطة (لا لـ) ـمجلس السلطة( هذه المقامة هي بداية مقامات صار بناؤها خاضعا ل ـ        لعل

 الإبـداع الأدبـي لـشروط    أذعـن زع، وبهـذا   غير منـا   يده الذي كان البديع س    )١(الأدبي) المجلس

خارج سياق الإبداع، ونزل عن فضائه لتلبية فضاء له متطلبات لا تتوافق بالـضرورة معـه، ولا          

 إنهـا صـفقة بيـع وشـراء ، وبـضاعة معروضـة يـشتريها مـن يبـذل                    ، له تحقيـق الجـودة     تضمن

مـشتري، وقـد أشـار    ثمنها، وللمالك حق التصرّف فيما يملك، والبـائع يعـرض مـا يـشتهيه ال     

فليــستفتح كـل منــا إلــى  : "إلـى هــذا الهمــذاني نفـسه فــي رســالة لـه إلــى أحــد الرؤسـاء إذ قــال    

 قـد  هـو  ليبعث بما عنـده وهـو المنحـة، وهـا            ، وهو المدحة  ي فأبعث بما عند   عنده،صاحبه بما   

  .)٢(" أوردت سلعتي فليصدر خلعته

 ،  ه والخـضوع لمتطلبات ـ   ،نح  والممـدوح المـا   ) مجلـس الـسلطة    (شـروط  فـي تلبيـة      وإيغالا

المقامـــة (: !ســـمى الهمـــذاني المقامـــة التـــي تتلـــو هـــذه المقامـــة مباشـــرة باســـم الممـــدوح    

 وفيها يروي عيسى بن هشام أنه اصطنع شـابا فاضـلا، ولكـن الـشاب هجـره             ، ! )٣ ()الخَلفَيةّ

                                     
أحــسن المقامــات التــي مــدح بهــا بــديعُ الزمــان خلــفَ بــن أحمــد، " مــصطفى الــشكعة أن هــذه المقامــة يــرى)  ١(

 هـذا  رأيـه و" . ففيها احتيال مقبول، وسعة وطول، وحركة وحوار، وحديث عن مذلة الفقر ومـرارة الأقـدار         
 أن المقامــات بعــد هــذه المقامــة قــد تراجــع مــستواهن الفنــي، فالمقامــة الأولــى هــي     أولهمــايتــضمن رأيــين 

 أنــه وثانيهمــا. وكــأن الاحتيــال فيمــا بعــدها لــم يكــن مقبــولا ! الأفــضل، لأمــور منهــا أن فيهــا احتيــالا مقبــولا 
 الفقـر ومـرارة الأقـدار    يلحظ تخلي الهمذاني في مقاماته اللاتي صرفهن لخلف بـن أحمـد عـن الحـديث عـن          

 .٣٤٣هـ، ١٤٠٣، ١مصطفى الشكعة، بديع الزمان الهمذاني، عالم الكتب، بيروت، ط.د.  بعد هذه المقامة

 .  ١١٢الرسائل،)  ٢(

أن تكـون هـذه المقامـة خاتمـة لمقامـات      "     يـرى يوسـف نـور عـوض أنـه مـن الأجـدر              ١٩٩-١٩٦  المقامات،)  ٣(
وأنهـا تكـشف عـن جانبـه الخيـّر      " ب أصـيل فـي شخـصية الإسـكندري    تكشف عـن جان ـ   "وأنها  " الهمذاني

وكل ما مضى قبلها من احتيال إنما هو مرحلة طارئة، وأنها كان من الممكـن أن تكـون شـبيهة بمقامـة                 
أن نـستنتج  " طرشـونة إعـادة ترتيـب المقامـات لكـي يمكـن       مـود وكذلك يقترح مح! . التوبة عند الحريري 
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فـإن  : "ه وقـال  وعتب عليه، لأن غلمانه وخدّامه لم ينزلوه منزله، ولم يحلّـوه محل ّـ دَيدة،بعد مُ 

 ثـم   )١("كان جفاؤهم شيئا أمرت به فما الذي أوجب؟ وإن لم تكـن علمـت بـه كـان أعجـب                   

 : الجديده سيّدِقال مقارناً بين عيسى بن هشام وبين خلفٍ
ــه   ظفـــــــرتْ  يـــــــدا خلـــــــف بـــــــن أحمـــــــد إنـــــ

 
 الفنـــــــــــــاء مـــــــــــــؤدّبُ الخـــــــــــــدّامِســـــــــــــهل 

 مــــــــا رأيــــــــت الجــــــــود يجتــــــــاز الــــــــورى       أو
 

)٢(بـــــــــــدار مقـــــــــــام مـــــــــــن يـــــــــــده ويحـــــــــــلّ 

 ممــدوح خــلا خلــف، وأنــه رضــي بخلــف كــل إعــلان صــريح بــأن البــديع أعــرض عــن وهــذا

 فـيهم، وغيـر     افرممدوحا وسيدا ومانحا لأنه يتميز من كـل المـانحين بمزايـا أخلاقيـة لا تتـو                

الرجـل، كمـا    ) خلـف ( اسم هذه المقامة منتورية رمزيةّ، فهي منسوبة إلـى           مّنه ما يتض  خافٍ

 ) !.خلف( بالـرةمستبشأنه 

                                     
ترتيـب المقامـات لـيس لـه     " ويـرى فـي موضـع آخـر أن     ،"بي الفتح الإسكندري  نوعا من التطور في شخصية أ     

 " .أهمية، لأنه لا شيء يثبت تسلسلها المنطقي
 القارئ الكريم أن هذا البحث بين يديه ينطلق مـن فرضـية احتمـال صـواب ترتيـب المقامـات تاريخيـاً،                وسيجد

مقامـات، ويـرى أن هـذه المقامـة تمثـل تطـورا         ويكاد يصححّ هذه الفرضية من خلال تتبّع التطور فـي بنيـة ال            
وأشير هنـا إلـى رأي إبـراهيم حمـادو     . مهما في رحلة هذه المقامات منذ بدء تخليق جنسها حتى خفوتها        

لـم تتبلـور    "في أن الضعف في نسق التأليف واضطرابه عائد إلـى أن الهمـذاني هـو مبتكـر هـذا الفـن الأدبـي و                       
لحبكــة يتطــور فيــه مكديــه وراويتــه عيــسى بــن هــشام تطــورا   فــي ذهنــه فكــرة تــأليف كتــاب متماســك ا 

 " .منطقيا مع الأحداث
، ٢ نــور عــوض، فــن المقامــات بــين المــشرق والمغــرب، مكتبــة الطالــب الجــامعي، مكــة المكرمــة، ط    يوســف
 الهامشيون فـي المقامـات العربيـة وروايـات الـشطار الإسـبانية، ترجمـة                ،محمود طرشونة .    ١٢٨ ،هـ١٤٠٦

 .١٧٦، ١٧٠م، ٢٠١٠ تونس، ،ار سيناتراالمؤلف، د
 حمــادو، ملامــح شخــصية أبــي الفــتح الإســكندري وطرقــه فــي الكديــة، حوليــات الجامعــة التونــسية،     إبــراهيم

 .١٣٥ -١٣٤ ،م، ١٩٨٤، ٢٣تونس،ع

 ١٩٨المقامات، )   ١(

 ١٩٩المقامات، )   ٢(
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 المقامات بعد هذه المقامة تنظر إلى خلف من طـرف خفـي، وتكتـب لتلقـى                 واستمرت

 ل التــي فــضّ)١ ()لملوكيــةا(فــي مجلــسه، وربمــا صــرحت بــذكر اســمه، كمــا فعــل فــي مقامتــه  

) الناجميـة ( في   له وقد رأيناه يفضّ   –)هـ٣٥٦ت  ( الدولة   سيف ومنهم   الملوكفيها خلفا على    

 :له بقوصفه وو– على ابن العميد
ــرا   مـــــن ــه حجـــ ــدر لـــــم يعـــــدل بـــ  أبـــــصر الـــ

 
ــن  ــشرا  ومــــــ ــذكر البــــــ ــم يــــــ ــا لــــــ  رأى خلفــــــ

 زلـــــــــت أمـــــــــدح أقوامـــــــــاً أظـــــــــنهم   مـــــــــا
 

ــدراده الزمــــــــان فــــــــصاروا عنــــــ ــصــــــــفو   كــــــ

 اسـتفرغ مقامتَـه فـي المـديح، متناسـيا مـا اختطّـه مـن خطـةٍ للمقامـات بـأن ينـشئ                         وقد

 التـي  )٢ ()التميميـة (فـي مقامتـه   ) خلـف (ممدوحـه  وكـذلك صـرح باسـم    . ديةفيها طرائف الك 

 من ولاة الشام هو عيسى بن هشام، وقـد التـفّ           مانحأنشأ فيها خبر رجل تميمي يرِدُ على        

تحفــة الفــضلاء "حــول المــانح مــلأ مــن عليــة القــوم مــن العــرب بخاصــة ، حتــى صــارت ولايتــه  

 يعجبـه المقـام بـين هـؤلاء،         لـم ) أبا الندى التميمـي   ( ، ولكن بطل المقامة      )٣("ومحط رحالهم 

بــين الخــسران والخــسار، والــذل والــصغار، وقــوم      ": فقــال يــصفهم ويــصف محلــه بيــنهم    

 : قال متشوقا إلى بلد خلفثم)٤(" كروث الحمار
 لـــــــــك يـــــــــا سجـــــــــستان الـــــــــبلادُ   فـــــــــدىً

 
ــادُ  وللملـــــــــــــك  ــريم بـــــــــــــك العبـــــــــــ  الكـــــــــــ

ــب ــي     هـــــــــ ــسعدني وهبنـــــــــ ــام تـــــــــ  الأيـــــــــ
 

ــةٌ وزادتبلّغنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   راحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     
 ٢٢٩_٢٢٦  المقامات،)  ١(

  .٢٣٦-٢٣٣  المقامات،)  ٢(

 ٢٣٤ت، المقاما)   ٣(

 ٢٣٥المقامات، )   ٤(
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ــن ــه   فمــــــ ــات منــــــ ــد مــــــ ــذي قــــــ ــي بالــــــ  لــــــ
 

ــالعمر  ــذي لا يــــــــــــــــــستعاد؟ وبــــــــــــــــ )١( الــــــــــــــــ

فكلاهما ) الناجمية (لمقامة في ا  ني البطل مشابه للبطل الناجم اليم     ن هنا أ  والملحوظ

بــديل عــن أبــي الفــتح الإســكندري، وكــلا اســميهما يحمــل معنــى متفــائلا، ببــزوغ الــنجم           

 جزيـرة العـرب،     مـن ى، وكلاهما عربـي     والسعد عند الناجم، وبالكرم والعطاء عند أبي الند       

 ، وتحمل عروبتهما معنى العـودة إلـى الأصـل         ، والثاني تميمي عدناني   اني،أحدهما يمني قحط  

 من الهمذاني بتبدلّ حاله قبل لقائـه خلفـا وبعـده، فهـو               التي تقدّمت لإعلانٌ   ت هذه الأبيا  وإن

ولا تنقطـع فـي عمـره    يأسى على حاله في عمره الذي مضى، ويتشوّف لأن تـستمرّ سـعادته              

 .الباقي

وســيأتي ) الــسارية( أحمــد فــي مقامــة أخــرى هــي المقامــة بــن ورد اســم خلــف وكــذلك

كلهـن ينظـرن إلـى    ) الناجميـة (ذكرها، كما نجد سائر المقامات التـي كتـبهن بعـد المقامـة             

 المقامـات الأولـى المكتوبـة قبـل         عن مقامـاتهن  اختلفـت  إذخلف بن أحمد مـن طـرف خفـي،          

 فـي مجلـس المـانح خلـف، وهـو متلقـيهن       هن الهمـذاني يكتـبهن ليلقـي    صار فقد ،)الناجمية(

ــب  ــه،   وأن بمــا يرضــي المــانح عــن المــستمنح،    هنالأول، فــلا بــد أن يكت  يــصرّح فــيهن بمــا يأمل

 صـــارت بنيـــة مقاماتـــه حتـــىيحـــاكي بـــذلك مـــا يعرفـــه مـــن قـــول الـــشعراء فـــي مـــدائحهم، 

 .)٢("هي القالب الوحيد للمديح لم تعد القصيدة"ومقاصدها ومعانيها تؤكد أن 

 وتخـضع  ، التي تنظر لخلف من طرف خفي وإن لـم تـسمّه   - المقامات   تلك على   وأمثل

 إمـام  ، التـي وصـف فيهـا         )٣ ()الخمريّـة  (بالمقامـة  -في بنيتها لمقتضيات مقام مجلس المانح     

                                     
 ٢٣٦-٢٣٥المقامات، )   ١(

 عبــدالكبير الــشرقاوي، دار توبقــال  : الــسرد والأنــساق الثقافيــة، ترجمــة :عبــدالفتاح كليلطــو، المقامــات )    ٢(
 .٦٨ ،م٢٠٠١، ٢للنشر، الدار البيضاء، ط

 ٢٤٢-٢٣٦  المقامات،)  ٣(
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ثم إن ذلـك     ، نفرا من المجّان اللاهين، وينهاهم عما هم فيه من لهو وشرب           ظُقرية تقيّاًيعِ 

وينــشد واصــفا !  الحانــات، وتعرفــه نــساؤها دُيــرِ) وهــو أبــو الفــتح الإســكندري( نفــسه الإمــام

 :نفسه

 )١( ألزم محراباً وأخرى بيت حانِساعةً

 الهمـذاني يعـرض فـي هـذه المقامـة مهاراتـه علـى ولـيّ نعمتـه، وأنـه يـصلح لـه فـي                       وكأن

 فـي  فالهمذانيلو لم يحتشمه، ) أحمدخلف بن  (حالي الجد والهزل، وأن لا بأس على المانح         

مجــالس الجــد فاضــل، وفــي مجــالس اللهــو والقــصف مــؤنس، وتلــك صــفات النــديم، يكــون   

 - مـرةٍ أول- وكأني بخلـف بـن أحمـد حـين لقـي الهمـذاني               ، في أحواله كلها   هُمسعدا منادمَ 

  إلـــى مجالـــسه التـــي تُطـــرَح فيهـــا المـــروءة، فـــأراد مّه ووقّـــره، واحتـــشمه، ولـــم يـــضعظّمـــه،

 لتلقـى فـي مجلـس     تبِتومما يؤكد أن المقامة كُ    . )٢(الهمذاني أن يزيل هذه الوحشة بينهما     

، وهـذا  " وعجبـت لقعـود الـرزق عـن أمثالـه     : "المانح قول الراوي عيسى بن هشام في آخرهـا   

ــسق البتــة مــع معــاني المقامــة وحبكتهــا، فلــيس فــي المقامــة ذكــرٌ للفقــر         اســتعطاء لا يتّ

 بـل لاخـتلاف     ، العجب فيها ليس لقعود الرزق عن البطـل        ن بل إ  ،زقوالاستعطاء وقعود الر  

فهـو واعــظ فــي النهـار فاســق فــي   : حاليـه اللتــين رآهمـا الــراوي عيــسى بـن هــشام ورواهمــا   

                                     
 ٢٤٢المقامات،  ) ١(

 ٢٤٢ المقامات،) ٢(
كيـف نفـسرّ كـل هـذا الحمـاس         : " طرحه محمود طرشونة   يالتفسير يصلح جوابا عن السؤال الذ      هذا   ولعل

 وخاصــة فــي مقامتــه ،فــي الــدفاع عــن الإســلام الــسني مــن قبــل كاتــب اشــتهر بالتهــاون بــشؤون العقيــدة 
بعامـل نفـسي يتمثـّل فـي مـا فطـر عليـه الكاتـب مـن          ... الخمرية وفي المقامة الأصبهانية؟ قد فـسرنا ذلـك       

 ".وح التمردر
 الهامـــشيون فـــي المقامـــات العربيـــة وروايـــات الـــشطار الإســـبانية، ترجمـــة المؤلـــف، دار    ، طرشـــونةمحمـــود

 .١٤٠م، ٢٠١٠ تونس، ،سيناترا
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الليل، ينهى عن شرب الخمرة ويرود الحانات، ولو كان مقام النص في غير مجلس المانح                

 الهمـذاني  ولكـن  ،جـب مـن قعـود الـرزق     مـن الع أولـى لكان العجـب مـن هـذا النفـاق والتلـوّن          

ــه فــي المقامــة، ثــم          الأديــب ــده، عــرض نفــسه علي  الراغــب فــي منادمــة المــانح ونيــل مــا عن

استعطى في آخرها كفعل الـشعراء المـادحين، ولـم يلتفـت كثيـرا لمقتـضيات الإبـداع، إذ                   

 ! .إن مقتضيات الاسترزاق أولى 

 لمقتــضيات وإذعانهــا الأخيــرة ،  نــسق بنيــة المقامــات انزيــاح يبــرز مواضــع أخــرى وفــي

:  ، إذا قورنــت بأختهــا)١()الــشعرية(المقامــة : منهــامقــام مجلــس المــانح الــذي ســتلقى فيــه ،  

كُتبِت حين كـان الهمـذاني فـي        ) العراقية( إن المقامتين متشابهتان، ولكن      إذ)٢ ()العراقية(

فكُتبـت لمـا   ) شعريةال ـ(مقاماته سيدا للمجلس الأدبـي يـصوغها كمـا يـشاء لـه الإبـداع، أمـا           

صــار الهمــذانيّ رهنــاً لمجلــس الــسلطة يــصوغ مقاماتــه بمــا تــشتهيه تلــك الــسلطة وتمــنح      

 :)العراقية( أختها عن) الشعرية( كبيران في المقامة انزياحانوفاقه، ولذلك فقد ظهر لي 

 موضعين من رسـائله بـأن مقاماتـه لـيس بـين            في يتمدّح ويفاخر    كانأن البديع   : أولهما

ــى     واحــدة   نــسيج ، فكــل واحــدة مــنهن   )٣(مــنهن وأختهــا مناســبة لا فــي لفــظ ولا فــي معن

 ولكنـه نكـث هـذا الـشرط الـذي تفـاخر بـه، وذلـك النـسق الـذي            ،وحدها، وفريدة في طرازها   

 لأنه احتـاج إليهـا؛   ،)٤()الشعرية(وأسماها المقامة ) العراقية (المقامة كتابةالتزمه ، بأن أعاد   

                                     
 ٢٢٦ـ٢٢٢  المقامات،)  ١(

  .١٥٠-١٤١  المقامات،)  ٢(

  . ٣١٥ ،٢٣٧ ،الرسائل)    ٣(

 عـد ل كتابـة رسـالته إلـى الخـوارزمي، إذ اشـتهر وحظـي ب      وأرجح أنه كتب الأولى قبل لقائه المانحين، وقب    )    ٤(
تلك الرسالة، ثم انضم إلى بلاط خلف وكتب المقامة الثانية منهما، وهـو مـا سـيأتيك بعـد أسـطر مفـصلا                 

 . في هامش هذا البحث
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 المقامتـان فـي أن البطـل فيهمـا     تـشترك ا في مجلـس المـانح؛ إذ      نفسه تقديما جديد   ليقدّم

 قالـت العـرب   هـل : " فيها عن أبيات من نحو قوله      سألهميتحدى السامعين بألغاز شعرية ي    

بيتاً لا يمكن حله؟ وهل نظمت مـدحا لا يعـرف أهلـه؟ وهـل لهـا بيـت سـمج وضـعه وحـسن            

ــى   )١("قطعــه؟ وأي بيــت لا يرقــأ دمعــه؟   ــاز الثانيــة عل ــأن الهمــذاني زاد أســئلتها،     وتمت ــى ب الأول

مستعرضا بذلك ثقافته الشعرية، ومتحديا أقرانه بذلك؛ ليعلن فـضله علـيهم، ولـذلك فقـد                 

ومهمــا . وكأنــه بهــذا الاســم يحــوز إلــى فــضائله فــضيلة معرفــة الــشعر  ) الــشعرية(أســماها 

 يعيــد بــأن لا:  اســتنهّا لمقاماتــه وتفــاخر بهــا  ســنة الهمــذاني تخلــى عــن  نيكــن مــن أمــر فــإ  

 خــضوعا لمجــالس الــسلطة   ؛معانيهــا وألفاظهــا، فتخلــى عــن تلــك الــسنة وذلــك الفخــار       

 .وسننها

فهـو أن   ) العراقيـة (عـن نـسق المقامـة       ) الـشعرية ( الثاني في نسق المقامة      الانزياح أما

قــد حــلّ كــل الألغــاز، وهــذا هــو المتوقّــع والمنتظــر، لأن المقامــة نــص   ) العراقيــة(البطــل فــي 

 ولكن ذلك لـم يحـصل فـي المقامـة       ، وتنتهي معانيه وأحداثه بنهايته    ،كاملا أن يكون    يجب

 لغـزا  خمـسين  البطل فيها لم يجب إلا عن خمسة ألغاز فقط من خمسة و          إذ) ! الشعرية(

 .شعريا كتبه الهمذاني وتحدّى به

 كــل الأســئلة فيــه؟ عــنمــا الــذي منــع الهمــذاني أن يكمــل نــصه ويجيــب :  هــووالــسؤال

 لـن يكتمـل فـي المقامـة، بـل سـيكتمل فـي مجلـس المـانح، حيـث سـتثار                        أن النص  وجوابه

تلــك الأســئلة بعــد انتهــاء الــنص، وســيتبارى الجلــساء فــي الإجابــة التــي لــن يقــدر عليهــا إلا     

فيقرون بتقدّمه راغمين، كيـف لا وهـو الـذي أبـدع محـل            ) يفيدهم(الهمذاني، وسيجيبهم و  

 انتهــى الــنص  وقــد! أعلــم بهــا  هــوقه، التــي  وألجــأهم أن يبــاروه فــي مــضاي  ،النــزاع واخترعــه 

                                     
 ١٤٢  المقامات،)  ١(



 

 
٣٦٨

فعلِمنا أن المسائل ليست عواطل، واجتهدنا فبعـضها وجـدنا،          : "وعيسى بن هشام يقول   

وهو بهذا يحقّق هدف الهمذاني من مقامته، إذ هـو يهـدف إلـى الإقـرار                 . )١("وبعضها استفدنا 

ــاز        ــل الألغــ ــوا جــــواب كــ ــن يعرفــ ــه، وأن الــــسامعين لــ ــه وتفوقــ  -اجتهــــدوا  وإن -بتقدّمــ

 .وسيضطرون إلى الاستفادة من الهمذاني نفسه في الإجابة

 بــإعلان عــن فــشل  أشــبه إن هــذا الــنص الــذي تزعزعــت فيــه شــروط الهمذانيالأدبيــة    

المقامة وقصورها عن استيعاب الواقع والتاريخ، وإشارة إلى أن الأحداث التي تعني الأديـب              

 صـاحبه لـن     تهـد  وأن الأدب مهمـا اج     ، !  خارجـه  عحقا ليست مـا يقـع داخـل الأدب بـل مـا يق ـ             

 .  كما أن فيها انتصارا لثقافة السلطة على سلطة الثقافة،!يكون مستقلا بذاته

 يكن من أمر ، فإن الهمذاني تخلى عما تمدّح به وتفاخر مـن عـدم إعـادة ألفـاظ          ومهما

فـت بنيـة    المقامات ومعانيها، فأعادها، وفق ما يقتـضي مجلـس المـانح، ثـم لمـا أعادهـا اختل                 

 الشخـصية التـي يريـد       اني يقتـضه الفـن بـل اقتـضته حاجـات الهمـذ            لـم المقامة اختلافـا جليّـا      

قـد تفـوق   ) مجلـس الـسلطة  ( وبهـذا نجـد أن      ،)٢( مجلـس المـانح    فـي بسطها أو الإلمـاح إليهـا       

                                     
 .٢٢٦  المقامات،)  ١(

 باسـم المـانح خلـف بـن أحمـد وقـدمها إليـه،              اكله ـ بروكلمان إلى أن البديع قد يكـون أنـشأ مقاماتـه             يشير) ٢(
ويشير توفيق بكار إلى أن الهمذاني أملـى مقاماتـه بعـدما اغتنـى وتنبـّل واتـّصل بالمـانحين، وعنـدي أن هـذا              

ما يفيد أن الهمذاني أملـى مقاماتـه   ) اليتيمة( فقد روى صاحب ،- أو ينقض جانباً من بحثي هذا   -غير دقيق   
 اثنتين وثمانين وثلاثمئـة، وكـان يتنقـّل بـين المـدن سـاعيا إلـى الحظـوة عنـد            في نيسابور حين وردها سنة    

شجر بينه وبين أبي بكر الخوارزمي ما كان سببا لهبوب ريح الهمذاني، وعلو أمـره، وقـرب        "المانحين، ثم   
كتـب   وهـذا يعنـي أنـه       ، ولا بد أن أذكرّ بأن الهمذاني أشار إلى المقامات في رسـائله إلـى الخـوارزمي                ،"نجحه

ــوارزمي   ــه الخـ ــه، ويتنبـّــل ويغتنـــي ويتـّــصل    قبـــل أي ،المقامـــات قبـــل مناظرتـ ــه ويقـــرب نجحـ  أن تهـــب ريحـ
 . وبخلف بن أحمد- الذين أغنوه -بالمانحين 

وهـذا  ) معجـم الأدبـاء  ( منه كما يشير إلى ذلك يـاقوت فـي   ذ وأشير إلى أن صاحب اليتيمة التقى الهمذاني وأخ      
د، وســـتجد أن قراءتـــي للمقامـــات بـــين يـــديك تـــصدّق افتـــراض أن  يمـــنح كلامـــه عنـــه مزيـــد صـــدق وتوكي ـــ
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الـذي كانـت المقامـات تكتـب لتلقـى فيـه، وأن المقامـات فـي              ) سلطة المجلـس الأدبـي    (على  

فظهـر  . س السلطة ، وصـارت مبنيـة بمـا يوافقـه لا بمـا يقتـضيه الإبـداع                 بنيتها خضعت لمجل  

الفرق بين أبي الفتح المكدي الذي تنتهي قـصته داخـل المقامـة، وبـين بـديع الزمـان المثقـف                 

                                     
الهمذاني كتب عامّتها فقيرا يائسا، ثم لما اغتنى انزاحت بنية المقامات وتخلخلـت حتـى ماتـت وانتفـت،                   

 . ولا يمنع هذا أن يكون أعاد إملاء مقاماته بعدما اغتنى في هراة أو في سجستان أو في غيرهما
) الحمدانيـة (حـين عـرض للمقامـة     ) زهـر الآداب  ( إلـى أن الحـصري القيروانـي صـاحب            بعـد هـذا أن أنبـّه       ويحسن

 أشــار إلــى أنــه أنــشأها – وعنــدي أنــه كتبهــا قبــل أن يغتنــي ويــنجح  –) التاســعة والعــشرون(وهــي المقامــة 
 وبعد لقائه خلف بـن أحمـد،     ،وأملاها في شهور سنة خمس وثمانين وثلاثمئة، أي بعد مناظرته الخوارزمي          

ــؤرخ لإعــادة إملا          وهــذ ــم، أو لعلــه ي ــه آنفــا، ولعــل الحــصري القيروانــي قــد وهِ  لا ئهــا،ا يتعــارض مــع مــا أوردت
إنشائها، وبخاصة أنه لا معنـى لأن يخـص الهمـذانيُّ سـيفَ الدولـة الحمـداني الحلبـي بمقامـة كأنمـا يعـرض             

لمشرق، كما أنه لا معنـى لأن  نفسه فيها عليه، مُدلاًِ بثقافته وعلمه، وذلك بعدما استقرّ واغتنى في أرض ا  
وأظنـه أنـشأها قبـل    . أمـام مـانح آخـر غيـره    ) سـيف الدولـة  (يلقي هذه المقامة باسم ذلك المانح المشهور       

غناه راجيا أن تصل إلى سـيف الدولـة فيـدعوه إليـه، أو أنـه جعـل مـن اسـم سـيف الدولـة معـادلا موضـوعيا                         
ساء عالية تصلح لمثـل مجلـس سـيف الدولـة؛ يـُشْهرِ       لكي يدّعي أنه من طبقةٍ من الجل،يرمز به لكل مانح 

 ).سيف الدولة( المعنوية التي يستدعيها اسم ةنفسه بذلك، مستغلا الكثاف
 شك فـي أن سـيرة إنـشاء المقامـات وتلقيهـا محتاجـة إلـى مزيـد فحـص وبحـث، وقـد أشـار إلـى ذلـك نـادر                     ولا

 .سيإذ وصفها بأنها نسيٌ من) المقامات والتلقي(كاظم في كتابه 
 : تحقيـق  ، يتيمة الدهر في محاسن أهـل العـصر        ،عبدالملك بن محمد     . الثعالبي .  ٢٣٧رسائل الهمذاني   : انظر

إبـراهيم  .  القيروانـي    الحـُصرِْي  .   ٤/٢٥٧ ، ه ــ ١٣٩٢ ،٢ ط ، بيـروت  ، دار الفكـر   ،محمد محيي الدين عبدالحميد   
 يـاقوت .    ٢/٣٦٩ ،ت. د،٤ ط، بيـروت  ، الجيل  دار ،زكي مبارك .  د : تحقيق ، زهر الآداب وثمر الألباب    ،بن علي 

 . ١/٢٣٥ ،م١٩٩٣ ،١ ط، بيــروت، دار الغـرب الإسـلامي  ،إحــسان عبـاس .  د: تحقيـق ، معجـم الأدبـاء  ،الحمـوي 
محمـود فهمـي حجـازي، الهيئـة المـصرية         .د. أ : أشـرف علـى ترجمتـه      ، تاريخ الأدب العربي   ،كارل بروكلمان 

توفيــق .    ٤٣٣ ،٢ – ١م، القــسم الأول ١٩٩٣ة والثقافــة والعلــوم، العامــة للكتــاب والمنظمــة العربيــة للتربي ــ
ــة الأدب والــذهب   : المقامــة المــضيرية مــن مقامــات بــديع الزمــان الهمــذاني، جــزء مــن كتــاب     :بكــار، جدليّ

نـادر كـاظم، المقامـات والتلقـي، المؤسـسة           .     ١/١١٦ ،٢٠٠١قصصيات عربيـة، دار الجنـوب للنـشر، تـونس،           
 .١٢٥-١٢٣م، ٢٠٠٣،  ١ بيروت، ط،ات والنشرالعربية للدراس
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 كانــت حيــل أبــي الفــتح تنتهــي بأخــذ   ومثلمــا فــي مجلــس المــانح،  الــذي لــن تنتهــي قــصته إلا 

لــن تنتهــي إلا بأخــذ العطــاء، ) لــشعريةا( المقامــة نفــإ ،) العراقيــة(العطــاء كمــا فــي المقامــة 

، عطـاءٌ يؤخـذ فـي المجلـس ولا يُكتـب فـي            !  الفـتح  و يأخذه أب ـ  ولاولكنه عطاء يأخذه البديع     

ــل انتــصار الهمــذاني وانتــصار أحبولتــه الثقافيــة الكبــرى المتكوّنــة مــن        المقامــة، عطــاءٌ يمثّ

 يفوز بها أبو الفتح، لقد انتصر الهمذاني        جملة مقاماته، ولا يمثل الأحابيل الصغرى التي كان       

 .وانتصرت المقامات، فوصل ووصلت إلى مجالس المانحين

 القيــود ومنهــا قيــود الــسلطة؟ أم لهــل انتــصر الأدب والإبــداع المتحــرر مــن ثق ــ: ولكــن

ــاج       للــسلطة المانحــة  – ومنــه المقامــة  –الأدبانهــزم وتراجــع ؟إننــي أزعــم أن خــضوع إنت

 وفاق ما يرضيها أو وفاق ما يدرّ الـرزق علـى الأديـب قـد أضـعف الأدب ،                  وتشكّل ذلك الإنتاج  

 مثقلـةً  المرتبطـة بمجلـس الـسلطة        الأخيـرة  المقامـات    صـارت  فقـد    لـذلك  و ،وأخفت إبداعه 

 وكفــرا بهــا، الثقافــة، علــى ســلطة تمــرّدابقيــود الــسلطة وأعرافهــا ، وقــد كانــت فــي أصــلها  

 .ويأساً منها

 

@     @       @ 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٧١

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 : ! يقتل أبا الفتح الإسكندري نيالهمذا
 مما مضى أن الهمذاني انتصر، وانتصرت أحبولته، ونال بالمقامات الجدة والمال ،             يظهر

 .  وتقرّب من السلطة التي عجز عن الوصول إليها بالشعر وبالحيل الثقافية المعتادة 

ا حيلـة   فـي مجموعه ـ ؛تـشكّل  ابتكر حيلا صغرى يرتزق بها أبو الفتح الإسكندري        لقد

ــا لنجــد فــي المقامــات الأخيــرة    ،!  بهــا الهمــذاني نفــسه تزق كبــرى ســير - أو أحبولــة –  وإنن

 أنهـــا تمثّــل إعـــلان انتــصار الهمــذاني فـــي أحبولتــه الثقافيـــة، وذلــك مـــن      أرىمقامــة طريفــة  

 غنــاه وحكايــة)هـــ٢٧٥ت( العنــبس الــصيمري أبــي المتحــامق المــشهور قــصة توظيــفخلال

التجـار حولـه، ثـم افتقـاره وانفـضاضهم، وانـصرافهم عنـه ، ثـم                  و هاءوالتفاف أصحابه الوج  

 قاهم فقـد مكـر بهـم ودعـاهم وأكـرمهم، وس ـ           ، لنفـسه مـنهم، وانتقامـه      صارهاغتنائه وانت 

، وصـــرفهم إلـــى بيـــوتهم مخـــزيين ، فعجبـــت  ! حتـــى ســـكروا ، ثـــم حلـــق لحـــاهم جميعـــا  

، !  جائزة، وقربّتـه    ، ومنحته  ستحسنته وا ،السلطة من فعله ذلك ، وضحكت ، وصوبّت فعله        

 وكأنما يروي الهمذاني فيها ،)١ ()الصيمرية( في مقامته ذلك لالتفاصيلالطريفةروى الهمذاني   

أهل البيوتات والكتّاب والتجار ووجوه الثناء من أهل (رغائبه في الفتك بكل من خذله من      

 فــي رغبتــه بيجهــر، ويعلــن انتــصاره علــيهم، وحظوتــه، و ) الثــروة واليــسار والجــدة والعقــار 

 هــم الــذين تخلــوا عنــه، ولكنــه لا يــستطيع ذلــك التخلــي ولا ذلــك  نواالتخلــي عــنهم وقــد كــا

الانتــصار لــولا تمــسّكه بحبــال الــسلطة والتجــاؤه إليهــا، وقــد بــينّ الهمــذاني الحكمــة التــي       

:  فـي آخـر مقامتـه      بقولـه  - مـن حيـاة الهمـذاني نفـسه          أو - ، أبـي العنـبس    حكايـة  من   أفادها

                                     
 .٢١٦-٢٠٧ المقامات،) ١(
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هذا ونبهت إليه ليؤخذ الحذر من أبنـاء الـزمن، ويتـرك الثقـة بـالإخوان الأنـذال              وإنما ذكرت   "

 )١("السفل

 أن هذه المقامة تمثّل إعـلان الانتـصار، وتتويجـاً لجهـد الهمـذاني الإبـداعي                 زعم لأ وإنني

فــي مقاماتــه، وبخاصــة أنهــا خلــت ممــا تتميــز بــه المقامــات مــن أركــان أهمهــا وجــود الــراوي   

لبطـل أبـي الفـتح الإسـكندري؛ لأن الهمـذاني أراد أن ينبّـه المتلقـي إلـى                    وا شام،عيسى بـن ه ـ   

ضرورة أن يكون تلقّيه لهذه المقامة مختلفا، وأن يقترب إلى المتلقـي درجـةً بإزاحـة الـراوي      

 ).أبي الفتح(والبطل المتخيّل ) امعيسى بن هش(المصرح به 

، وذلك منذ ! تخفف من ذكره  صارت المقامات الأخيرة تتبرّم ببطلها أبي الفتح، وت      لقد

، وهــي ) الناجميــة(بــدأ الانكــسار فــي بنيتهــا حــين ورد اســم خلــف أول مــرة فــي المقامــة         

 قبلهــا ســبع قامــات أي أن الم،)٢(المقامــة الثامنــة والثلاثــون مــن أصــل ثنتــين وخمــسينمقامة 

عــن  عـشرة مقامـة، ونجــد أن أبـا الفـتح يغيــب غيابـا تامـا       خمــس - بهـا  -وثلاثـون ، وبعـدها   

 يعنـي   وهـذا ثمان مقامات من المقامات الأخيرة الخمـس عـشرة، ويحـضر فـي سـبع فقـط،                  

 لــم يغــب فــي المقامــات الأوائــل الــسبع والثلاثــين إلا خمــس   ولكنــهأنــه غــاب عــن أكثرهــا،  

 . وقد تقدّم ذكر ذلك الغياب وأسبابه،مرات فقط 

، بــل لقــد اعتــرى  المقامــات الأخيــرةز ولــم يكــن غيــاب البطــل أبــي الفــتح وحــده مــا يمي ّــ

) خلـف بـن أحمـد   ( بدأ اسم ممثّـل الـسلطة المانحـة    منذ في بنيتها   انزياحالمقامات الأخيرة   

يبرز فيها، وقد تقدم ذكر طرفٍ من هذا الاضطراب، وإن من علاماته غياب حكاية الكديـة              

                                     
 ٢١٦  المقامات،)  ١(

 نشرة محمد عبده لم يورد إلا إحدى وخمسين مقامـة، وحـذف عامـدا المقامـة الـسادسة والعـشرين              في)  ٢(
ة علـى   ، وقد رجعت إليها مرقومة في الكتاب الذي حوى رسـائله حيـث نـُشرَِت المقامـات كامل ـ                 )الشامية(

  .١٣٤ – ١٢٨ ،الرسائل: هامشه، انظر
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ديـة  التي يختدع فيها البطلُ الجمهورَ أو الراوي ، فلـم تظهـر هـذه الخديعـة أو الحيلـة أو الك                    

 مــنوغابــت عــن ثنتــي عــشرة مقامــة، وإن     ! إلا ثــلاث مــرات فقــط فــي المقامــات الأخيــرة      

ــثلاث  -)١()الــصفرية (أنالمقامــة ،- أيــضاً - هدهشــوا  مــن تكوّنــت -وهــي إحــدى المقامــات ال

 كاد  استعطاء ، واحداً   دينارا - أزعم   - الهمذاني فيها   ي، يستعط ! تسعة أسطر فحسب    

وهو معـادل لخلـف، ثـم غفـل عـن       ) عيسى بن هشام  (لمعطي  يكون صريحا لولا أنه جعل ا     

 اسم المستعطي فلم يقل إنه أبـو الفـتح، ولا عجـب مـن هـذه الغفلـة أو التغافـل، فلـم                     ذكر

 أن يغيـب ويرتـاح، وأن ينـال    وآن ،يعد لأبي الفتح محل في المقامات وقد أدّى وظيفته وأتمهّـا    

 .العطاء غيرهُ

سب، ولـيس بنيتهـا التـي سـارت عليهـا فقـط ،          إن الغائب ليس بطل المقامـات فح ـ       بل

 وآن ، وانتـصرت وانتـصر بهـا البـديع    ، أنهت وظيفتها جنـسا أدبيـا     قدبل لعل المقامة نفسها     

 التي يصف فيها عيـسى  )٢ ()الساريةّ( في المقامة ذلك وجدت إلماحا إلى وقد،  ! أوان ترجّلها 

فتــى عظّمــه أهــل   فــدخل علــيهم  ) ســارية(بــن هــشام مجلــسا حــضره عنــد والــي مدينــة       

مـا فعلـت فـي الحـديث الأمـسي؟ لعلـك جعلتـه فـي           : " وقاموا له،  فقال الفتى للوالي      سالمجل

معــاذ االله ، ولكــن عــاقني عــن بلوغــه عــذر لا يمكــن شــرحه، ولا يؤســى    : ، فقــال! المنــسي؟

يا هذا ، قد طال مطال هذا الوعد، فما أجد غدك فيـه إلا كيومـك، ولا            : لجرحه، فقال الداخ  

 عظّم الهمذاني   لقد،  "  الخلاف شجر في الإخلاف إلا ب    هكفيه إلا كأمسك، فما أشبّ    يومك  

 ولــم يجعلــه مكــديا ، بــل رجــلا يهابــه ، تعظيمــا غيــر معهــود قبــل هــذه المقامــةالإســكندريَّ

ويجبهه بعلويّ الكلام بل إنـه  ) ياهذا(:  جلساؤه، حتى إنه ينادي الوالي بقوله      مهالوالي، ويعظّ 

                                     
 ٢٣٠-٢٢٩المقامات، )   ١(

 ٢٣٣-٢٣١المقامات، )   ٢(
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 بلــغ هــذا فلمــا": فــه عيــسى بــن هــشام عــن الاسترســال وقــد عرفــه قــائلا ، ثــم أوق! سفهّهيــ

وأدام االله : حرســـك االله ، ألـــست الإســـكندري؟ فقـــال   " : المكـــان قطعـــت عليـــه فقلـــت   

 الكــرام، لقــد ةحراســتك ، مــا أحــسن فراســتك، فقلــت مرحبــا بــأمير الكــلام، وأهــلا بــضالّ    

تـى اجتـذبني نجـد، ولقمـه وهـد،        نشدتها حتى وجدتها، وطلبتها حتى أصبتها، ثم ترافقنـا، ح         

 : وغرّب، فقلت على أثرهوشرّقت وصوّب، دتوصعّ
 شــــــــــــــــــــــعري عــــــــــــــــــــــن أخٍياليــــــــــــــــــــــت

 
ــاقتْ  ــيتُهْ ضـــــــــــــ ــالَ صـــــــــــــ ــداهُ وطـــــــــــــ  يـــــــــــــ

ــد ــديّ قــــــــــــــــ ــةً لــــــــــــــــ ــات بارحــــــــــــــــ  بــــــــــــــــ
 

 ليلتنـــــــــــــــــــــــــــا مبيتُـــــــــــــــــــــــــــهْفـــــــــــــــــــــــــــأين 

ــر فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لا  در در الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــو  ــه  ـــــــــــــــــ ــه رزيتــــــــــــــــ ــده وبــــــــــــــــ  طريــــــــــــــــ

ــلطن ــن لأســــــــــــــــــــــ ــه مــــــــــــــــــــــ  عليــــــــــــــــــــــ
 

)١( " مــــــــــن يميتــــــــــهمــــــــــد بــــــــــن أحخلــــــــــف 

 - يتجلــى فــي البيتــين الأخيــرين  كمــا– هــذه المقامــة لتتوجــه إلــى خلــف بــن أحمــد    وإن

 ، الإسـكندري ، بـل أمـل الهمـذاني        مـل  بين نظرائه من الولاة والوجهاء الذين خيّبوا أ        فترفعه

 خلفـاً تحـذيرا     ر أشبه بالهجـاء ؛ لتحـذّ      قاصاانت) سارية( الولاة غيره مثل والي      تنتقصثم إنها   

 إغضاب الهمذاني، فهو عظيم مقدّر كـريم نفـس، ولـيس مكـديا، كمـا أنـه قـادر            مبطنّاً من 

فـإن كـان خلـفٌ مـن     ) ضـالة الكـرام  ( القـول والانتـصار للـنفس والهجـاء، وهـو إلـى ذلـك              ىعل

 .فليستمسك به) الكرام(

 عظيمـا،  كريمـا  هذه المقامة التي تغيّر فيها الإسـكندري فـصار   إلى إذا رددنا النظر  وإننا

 استُبدلِ بـه غيـره،   و أ، لأبي الفتح الإسكندري أصلا  لم يرد فيها ذكرٌ    التي الأخرى   توالمقاما

 سنجد أن الإسكندري لم يعـد هـو الإسـكندري، وأن وظيفتـه التـي كـان يقـوم بهـا لـم               فإننا

                                     
 .٢٣٣-٢٣٢  المقامات،)  ١(
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 إلــى فقــد الإســكندري ،  شير ولــذلك فإنــه فــي هــذه المقامــة ي ــ ، محتاجــاإليهــايعــد الهمــذاني 

 :ر في قوله بينه وبين الفقالربطو
ــر فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لا  در در الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــو  ــه  ـــــــــــــــــ ــه رزيتــــــــــــــــ ــده وبــــــــــــــــ  طريــــــــــــــــ

 ؛ يطـرده ويطـرد الهمـذاني معـه، ولكـن الهمـذاني اغتنـى              كـان  طالمـا  و ، طرده الفقر  فقد

مع التذكير بأن الإسـكندري صـورة مـن صـور           ( ورُزِيَه الهمذاني    ،!فانطرد الإسكندري وحده  

ندري والفقــر مرتبطــان بحيــث يكتــسب   وبمــا أن الإســك،) الهمــذاني ومعــادل موضــوعي لــه 

ــه      ــالنظر إليـ ــر، وبـ ــن الفقـ ــه مـ ــه وهويتـ ــكندري تعريفـ ــر   ،الإسـ ــات الفقـ ــه إن مـ ــسيموت فإنـ  فـ

 : البيت الأخيرفي الهمذانيالإسكندري، ولن يعود له محل ولا معنى ، وهو ما ألمح إليه 
ــلطن ــن لأســــــــــــــــــــــ ــه مــــــــــــــــــــــ  عليــــــــــــــــــــــ

 
ــه  خلـــــــــــف  ــن يميتـــــــــ ــد مـــــــــ ــن أحمـــــــــ  بـــــــــ

طــرد فقــره وأماتــه،  : لهمــذاني وأغنــاه وأحيــاه  أن خلفــا حــين أضــاف ا نستــشفّ وبهــذا

 . الأخيرةتفانطرد معه الإسكندري ومات، وقد رأينا آثار موته في اختفائه عن المقاما

 أجــد أن تعظــيم الهمــذاني للإســكندري فــي هــذه المقامــة يؤكــد أن الإســكندري   كمــا

ــستط        ــد يـ ــم يعـ ــا لـ ــار وجيهـ ــذاني، وصـ ــى الهمـ ــا اغتنـ ــذاني، إذ لمـ ــوعي للهمـ ــادل موضـ يع معـ

الاســتمرار فــي تخليــق الإســكندري الوضــيع، ولربمــا رأى أن الاســتمرار فــي تخليقــه إهانــة         

للمــانح الــذي أغنــاه، كمــا أن الاســتمرار فــي تخليقــه قــد يعــود بالــضرر علــى الهمــذاني ، إذ إن     

 الهمـذاني،  البـاطن أن المتلقـي المـانح سـيتلقى الإسـكندريَّ وكأنـه       وعيـه  يعي فـي   ذانيالهم

 ستنداح على الهمـذاني نفـسه، وإن كـان رفيعـا         الوضاعةندري وضيعا فإنه    فإن كان الإسك  

فإنه سيرفعه؛ ولهذا كله فقد كسر الهمذاني أفق التوقع، وأنشأ إسكندريّاً مختلفاً، لـيس              

 .اتهو الإسكندري الذي ألِفه المتلقي؛ لأن ذلك الإسكندري م



 

 
 مقاماتهلمضمرة في  في السيرة الثقافية اقراءة : الهمذاني الإبداعية الكبرىأحبولة٣٧٦

 إبـراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

 الهمـذاني أن  حـاول  ولقـد  ،   المقامـات ماتـت المقامـات تبعـاً         بطلُ  مات الإسكندريُّ  وإذا

 التـي خلـت تمامـا مـن كـل مـا كـان               )١ ()البـشرية  (الأخيـرة يحييها بأسلوب جديد في مقامتـه       

 ولا بطـل مكـد،   كديـة يميز المقامات خلا راويها عيسى بن هشام، فلم تشتمل على قصة   

 بقصة قصيرة، مبشّرة بأن مبدعها سيختط هـذا اللـون           ه أشب فصارت ،)٢(وليس فيها سجع  

 س انتهــت دواعــي القــول الإبــداعي الــسابق، ولعلهــا كانــت الــنَّفَ بعــدما الإبــداعي القــول مــن

 مــن جــنس )٣( قــضت بعــدها، أو لعلهــا كانــت الــنفس الأولإذالأخيــر مــن أنفــاس المقامــات، 

أدبـــي كـــاد يتخلّـــق كمـــا تخلّقـــت المقامـــات اســـتجابةً لاخـــتلاف البواعـــث ومقاصـــد القـــول  

 .واستعداد المبدع

                                     
 .٢٥٦-٢٤٧المقامات، )   ١(

، )المختلـف (عـن نـسق المقامـات       ) مختلفـة (ويراهـا   " درة المقامـات  " عبداالله الغذامي أن هذه المقامـة        يرى)  ٢(
تنطوي على سلطان إبداعي مهـيمن أنـسى بـديع الزمـان            " اختلافها إلا بكونها    ولكنه لم يجب عن سبب      

 " . نفسه وفنّه وجعله يندمج مع الفن اندماجا يستسلم فيه المؤلف لإرادة النص وشروطه
 محاولـة كليلطـو وضـع نمـوذج يغطـي بـه مجمـوع        - كما يـرى نـادر كـاظم     - فإن هذه المقامة أزّمت      وكذلك

إلى توسيع نموذجـه ليغطـي   "مجها ضمن المقامات ويمنع شذوذها، وقد قاده هذا المقامات وذلك لكي يد 
 ". مجموع المقامات المقروءة

وكأنهـا هـي خاتمـة المقامـات؛ لأنهـا تحـوي            ) المطلبيـة ( محمود طرشونة فقد تناول المقامـة قبـل الأخيـرة            أما
ار المقامـة الأخيـرة التـي لا يظهـر         عـدم اعتب ـ   "– كما يقول    –تلخيصاً لآراء أبي الفتح على حقيقتها، وفضّل        

 " . فيها أبو الفتح، بل تتحدث عن مغامرة غرامية عاشها بدوي
. ٤٣-٤٢م، ١٩٩٤، ٣، عــدد١٣ محمــد الغــذامي، القمــر الأسـود أو الــنص القاتــل، مجلــة فـصول، مــصر، مــج  عبـداالله 
 .١٤٧م، ١٩٩٤، ١ المشاكلة والاختلاف، المركز الثقافي العربي، بيروت والدار البيضاء، ط:وانظر

 .٣٩٧ كاظم، المقامات والتلقي، نادر
 الهامـــشيون فـــي المقامـــات العربيـــة وروايـــات الـــشطار الإســـبانية، ترجمـــة المؤلـــف، دار    ، طرشـــونةمحمـــود

 .١٧٦م، ٢٠١٠ تونس، ،سيناترا

هـي   وقـد مـر القـول فيهـا بأنهـا كأنمـا            ،)الـصيمرية (يحسن أن أنبّه على مقامة تـشبهها مـن جوانـب، هـي              )    ٣(
 .إعلان لانتصار الهمذاني بمقاماته، فالمقامتان تتكاملان
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 ســعيه ترمــز لــسيرة حيــاة الهمــذاني و نمــا هــذه المقامــة عجبــاً، إذ كأ  وجــدت فــيوقــد

 المقامــة كــان صــعلوكاً، كمــا كــان  بطــلَ) عوانــة بــن بــشر(خلــف الــرزق، ومــوجز ذلــك أن  

 دونهـم، وكـذلك كـان رأي    ه يرون محل– ومنهم عمه –الهمذاني مكديا، وكان قوم بشر     

لــزواج بابنــة عمــه، كمــا ســعى   المجتمــع الأدبــي فــي الهمــذاني، فــسعى بــشر ســعيا حثيثــا ل   

 بـأدب  الاعتـراف الهمذاني إلى نيل الحظ، وأبى عم بشر تزويجـه، كمـا أبـى المجتمـع الأدبـي                

 بــشر  لينــال مــراده، كمــا ألــح الهمــذاني، وأدلّ  وألــح بــشرٌ،الهمــذاني وتقدمــه فلــم ينــل بأدبــه 

مـستحيل ومـا     وفعل بـشر ال    دبية، الأ قدراتهبقوته وشجاعته وعزيمته، كما أدلّ الهمذاني ب      

 كما فعل   ما،عجز عنه كل العرب حيث قتل أسدا وحيةً في طريقٍ تحاماه العرب بسببه            

 جنـسا أدبيـا لـم تعرفـه العـرب قـط ؛ فنـال بـشرٌ مـراده ورضـي              أنشأالهمذاني المستحيل إذ    

عمه بتزويجه، كما نال الهمذاني مراده وحصل على المجـد والثـروة، ومـلأ بـشر فمـه فخـرا،            

 -مـن زوجتـه الأولـى   - لابنـه  نـزل بـشرٌ   وقـد اني فمه فخـراً بمقاماتـه ومكانتـه،     كما ملأ الهمذ  

 عمه ، ونزل لـه عـن شـجاعته وبطولتـه معترفـاً بـأن ابنـه أشـجع منـه وأشـد              ابنة زواجه ب  عن

 ، دلّته على جمال ابنة عمه ورغّبتـه فيهـا         التي لزوجته وفي ذلك إقرار بالفضل والتقدم       بأساً،

 وقـد نـزل عـن       راداتـه،  م بـه  بالفضل للأدب الـذي رفـع محلّـه، ونـال            وكذلك فإن الهمذاني مقرٌّ   

 الموروث القـديم  دب إلى سنن الأ–ضِمناً–مقاماته المبتدعة وتخلى عنها، وبذلك فإنه يعود     

ــر ب      ــبلاط ، ويقـ ــي الـ ــو فـ ــا هـ ــه إنمـ ــه أن رزقـ ــي علّمتـ ــة التـ ــة  والثقافـ فـــضل ذلـــك الأدب والثقافـ

 ! .وتقدمهما

 لا يفعـل  ولـم  ، مقاماتـه دون وجـوده       وبنـى بطلـه الإسـكندري،      تخلّـى الهمـذانيُّ عـن        لقد

 يعــد لــم أن الهمــذاني كمــا حقّــق مــن خلالــه مــا يريــد، فقــد ،ذلــك ووجــوده لــم يعــد لــه معنــى

 وينـسب إليـه     ، ويـذم بـه الزمـان والنـاس        ، خلالـه إحباطاتـه    مـن  يـنفّس بحاجة إلى بطل متخيّل   

 الــذين يرزقــون الأدبــاء وصــار مــن  تحقــق لــه النجــاح، لقــدنجاحاتــه التــي لــم تكــن تتحقــق، ف  
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 علــى البطــل الإســكندري أن يتــوارى ويــصير تاريخــا ، وماضــياً، أو لعلــي  ا، فكــان حقــ! بــأدبهم

إن الهمـذاني قتـل بطلـه الإسـكندري ، وأنهـى وجـوده حـين صـار عبئـاً عليـه، لا                : أبالغ فـأقول  

 كلها لم يعـد     مقاماتال بل إن    ، يواجه به وليّ نعمته الجديد     أن لا خلقه، و  في أن يستمر    يليق

 . إنتاجهاووقف فاختفتلوجودها معنى؛ 

 وتحطّـم  والتطـور    مهل ترمز هذه المقامـة إلـى انتـصار التقـدّ          :  لي هنا أن أتساءل    ويحق

  أم هي إعلان لهزيمة هذا التطور ، وانتـصارِ         ،)١(الغذامي عبداهللالسلطة والتسلط؟ كما يرى     

التفــرد الإبــداعي ، والبطــولات الفريــدة التــي كــان الأعــراف القديمــة الموروثــة ، والتخلــي عــن 

 للـزمن القـديم ، ونـصرا للجديـد      هزيمة الأب على يـد ابنـه هزيمـةً       أكانت رمزا لها؟      شرٌالأب بِ 

 للـــزمن الجديـــد، اً ارتكاســـكانـــت كمـــا يقـــول الغـــذامي ، أم ؟مـــن دون قتـــل ومـــن دون إثـــم

 دَرسَ، لانبعـاث القـديم الـذي    از رم ـكـان  كـان ذلـك الابـن رمـزا للجديـد؟ أم         ؟هـل  لـه    وهزيمةً

 فهــو كمــا ،)٢( وصــفاء النــسب، والحفــاظ علــى الأصــيل المتسلــسل  ، لنجاعــة الوراثــةاورمــز

 :تمثّل بشرٌ حين كشف ابنه عن نفسه

 تلـــــــــــــد الحيّـــــــــــــةَ إلا حيّـــــــــــــةهـــــــــــــل تلــــــك العــــــصا مــــــن هــــــذه العُــــــصَيّة 

 

@      @      @ 

                                     
 .٥٥م، ١٩٩٤، ٣، عدد١٣ مجصر، محمد الغذامي، القمر الأسود أو النص القاتل، مجلة فصول، معبداالله)  ١(

 جهـة نظـر مختلفـة يتنـاول نعمـان بـوقرة الخـداع والانتـصار فـي هـذه المقامـة، ويـرى أن خاتمتهـا تـدل                            من)  ٢(
نعمـان عبدالحميـد بـوقرة، المقامـة        " . ار منطق الجماعـة بثقافتهـا وتقاليـدها علـى رغبـات الفـرد             على انتص "

قــراءة نــصية تداوليــة فــي ضــوء نظريــة الحجــاج، المجلــة العربيــة للعلــوم  : البــشرية لبــديع الزمــان الهمــذاني
  .٧٢م، ٢٠١٣، ١٢٣، العدد ٣١الإنسانية، جامعة الكويت، السنة 
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 : الخاتمة
 الكبـرى التـي     أحبولتـه أن مقامات الهمذاني إنما هـي        ما مرّ من هذا البحث دعوى        تضمنّ

كتبها ليرتزق بها، وضمّنها حِيَلاً صغاراً وأحابيل خاصة بـأبي الفـتح، يـنجح فـي آخرهـا رغـم                    
مــا يقاســيه فــي ســبيل ذلــك النجــاح، وكــأن كــل مقامــة مــن تلــك المقامــات نفثــة مــصدور       

 يجمـع  )١(مـسين مقامـة أدبيـة     ينفثها الهمذاني، وقد تكوّنت حيلة الهمذاني تلك من نحو خ         

                                     
 وأنا أظنّ أو أتوهّم أنّه ،! متفاخرا في موضعين من رسائله أنه كتب نحو أربعمئة مقامة    زعم الهمذاني  وقد) ١(

أولاهـا أنـه   : يتكثرّ بهذا الرقم، وأن المقامات التي وصلت إلينـا هـي كـل مـا كتـب مـن مقامـات، لقـرائن أربـع              
ثين إلـى أن  وقـد أشـار بعـض البـاح    (حريص على التدوين وإثبات ما يكتب من أدب، بـدليل حفظـه لرسـائله             

وأيـــن المقامـــات )  يحفظـــون نـــسخا مـــن رســـائلهم -  لـِـــدَة الهمـــذاني -المترســـلين ومـــنهم الخـــوارزمي 
، وأشـير  !الفريدات التي يفاخر بهنّ من الرسائل اللاتي يكتبهنّ كل أديب؟، أيهن أحق بالحفظ والإثبات؟       

ة فــي كتــب الأدب فوجــد إلــى أن بعــض البــاحثين أحــصى رســائل الخــوارزمي المجموعــة ورســائله المبثوث ــ
إحدى وثلاثين رسالة لم يحوها المجمـوع، ولـم يـشر إلـى أي رسـالة للهمـذاني سـوى المجمـوع، فـإذا كـان                 

أن بعـض المـدوّنين وجمـّاع الأدب قـد رووا     :  وثانيهـا ، فإن حفظه لمقاماتـه أولـى    سائلهالهمذاني قد حفظ ر   
ا غيـر مـا وصـل إلينـا مجموعـاً، رغـم أن        شـيئا منه ـ -فيمـا علمـت  -في كتبهم بعض المقامات، ولـم يـرووا      

فائت المقامات بزعم الهمذاني يكاد يبلغ سبعة أثمانها، فهل صدف ألا ينقل المدونون في كتبهم شيئا         
ورد -أننــي وجــدت فــي نــسق المقامــات انزياحــا فــي أســلوبها   :  وثالثهــا،! مــن غيــر الــثمُُن الــذي وصــل إلينــا؟ 

تاريخيـا كتـرتيبهن المـدوّن المحفـوظ، وهـذا يقـوّي الـزعم بـأنهن          قد يشير إلى أن ترتيب كتـابتهن        -بيانه
قــد "أن غالــب كتّــاب المقامــة بعــد البــديع : حفُِظــن حفظــا توثيقيــا وإن عاثــت بهــن أيــدي النــساّخ، ورابعهــا

ولـم يتجـاوز هـذا الـرقم مـنهم إلا قليـل، وحـين تجـاوزوه بلغـوا بـه           " جـاءت مقامـاتهم أقـل مـن الخمـسين     
ان إمام المقامة قد كتب أربعمئة مقامة لوجد من يحاكيه في هـذا الـرقم، كيـف     الستين فحسب، ولو ك   

لا وإن مــن أســباب المحاكــاة الأدبيــة إثبــات الفحولــة، وإثباتهــا يكــون بالمحاكــاة والتفــوق فــي الكــم وفــي   
 . واالله أعلم . الكيف معا

ــر ــذاني : انظـ ــائل الهمـ ــضان  . ٣١٥، ٢٣٧ ، رسـ ــن رمـ ــالح بـ ــة ،صـ ــائل الأدبيـ ــو،   . ٢٧٠  .٣١ ، الرسـ ــدالفتاح كليلطـ عبـ
 .٥٠ ،هـ١٤٢٢ ،١ط) هـ ١٢٠٠ -٥٥٠( خالد بن محمد الجديع، المقامات المشرقية .د .  ٨٩، ٨٦-٨٥ ،المقامات

 نــادر كــاظم، المقامــات والتلقــي، المؤســسة العربيــة للدراســات  : مناقــشة نــادر كــاظم لهــذه المــسألةوانظــر
 .٢٥٢، ١٢٩ـ١٢٧م، ٢٠٠٣،  ١ بيروت، ط،والنشر
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أنه استعرض فيهن قدراته الأدبيـة، وثقافتـه العريـضة، ومنهـا موضـوعهن           : بينها أمور، منها  
ــالالمخــتص بالكديــة و  ــرزق هاجــسه   ، للــرزق بالثقافــة والأدب الاحتي  - لأن الاحتيــال إلــى ال

  المحتـالَ  أنَّمنهـا و، )همّـي أن أفتـق حيلـة    : ( رأينا فـي قولـه الـذي مـرّ         كما -وأمثاله من الأدباء    
 يـشير إلـى   وذلـك  لنيل المال منهم ليسوا من الملأ بل مـن العامـة،             -في المقامات -عليهم  

 يـوحي  كمـا  ،)١(أن الارتزاق بالأدب قد انتقل من الـبلاط إلـى الأسـواق وبيـوت صـغار الوجهـاء               
لأدبـي   لو اسـتفرغ صـاحبه جهـده ا    خلَقلم يكن ليُ  ) المقامة(بأن هذا الجنس الأدبي المبتدع      

 .هفي البلاط ولم يُصَدّ عن
 ــ ومنهــا ــالتنفيس( أنهــن أشــبه بـ ــه       ) ـ ــة بــسبب كديت ــه مــن ذل ــه ومــا يــشعر ب عــن خيبات

 كـل  فـي  مـراده   ينـال الثقافيةّ، فقد كان المحتال في المقامات أبو الفتح الإسـكندري حـذقاً             
 يكـن   لـم  الـذي  خلاف بديع الزمان     على وتنجح أسلحته الثقافية في اقتناص قنََصها،        مقامة،

 موجدته في المقامات، ويصف فساد الزمان، وكثرة الحرمان،   بمثل حذق بطله، فكان يبثُّ    
 بـديعُ الزمـان الإسـكندريَّ       لَقَ خَ وكأنما ،وشؤم العقل، ويروي انسداد سبل الرزق بالثقافة      

 وإن أقوالـــه ،تعويـــضا عمـــا ينقـــصه، وتجـــسيدا للنجاحـــات التـــي كـــان يأملهـــا ويعجـــز دونهـــا
خل المقامات لناضحة بهذه المعاني، وإنها لتكـاد تفـصح عـن الهمـذاني نفـسه،       الشعرية دا 

أكثر من إفصاحها عن أبي الفتح، ولكأنما قيلت أو قيل بعضها خارج بنيـة الـنص الـسردي،          
وأدرجــت فيــه إدراجــا لحاجــات نفــسية يعانيهــا الهمــذاني نفــسه، ويؤكــد ذلــك أن بعــضها    

                                     
 : منها قوله،   وقد أشار الهمذاني في مقاماته إلى معاناته من هذا التغيرّ في مواضع شتى)١(

ـــراط القيامــــــــــــةْ  مِ  الكـــــــــــرام إلـــــــــــى اللــــــــــــــئا  رغـــــــــــــب  ـــك أشــــــــــ  وتلــــــــــ

   :وقوله

ــةْ  ــــــــت  قــــــــــــــــــــــــــــد بــعـــــــــــــــــــــــــــ   ثــــــــــــــــــــــــــــــم ــا بحجامـــــ ــد االله فقهـــــ  بحمـــــ

 .٢٤٢ ،٦٣ المقامات،
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 المقامـة لـو نزعـت الأبيـات منهـا،      بعضها لا تختلّ ليست من قول الهمذاني بل من منقوله، و       
 . فليست الأبيات من نسجها

 سـبيل إلـى الـرزق إلا علـى بـاب الـسلطة،              لا جنت على الأديـب ثقافتـه إذ أوهمتـه أنـه             لقد
 وحـين يـئس مـن هـذا الوصـول      ،وأن عليه أن يصل إلى الـبلاط، وأن علـى الـبلاط أن يحتفـي بـه          

ــا لا يــشبه الأدب الخاضــع    صــيّراهحبــاط أحــبطِ، ولكــن هــذا اليــأس وهــذا الإ     حــراً، فــأنتج أدب
 رأسه، فع وقد جاهد بأدبه ذاك ليسُمِع صوته، وير      ،للأعراف الثقافية التي ترسّخها السلطة    

 الـسلطة وأعطتـه لثقافتـه فـرح        قربّتـه  ثـم لمـا نجحو     ، ! أقلامالبلاطـات ويضع لقلمه محلا بين     
 حتــى إنــه غيّــر فــي بنيــة الإبــداع الأدبــي  ،ه التقريــب جــدا، وخــضع لــه، ونــزل علــى شــروط بهــذا

 علـى أن خـضوع   لـشاهدا  فـي ذلـك   وإن ،لمقاماته، وفي معانيها، ثـم نـزل عنهـا شـيئا فـشيئا            
 . ويحدّ آفاقها،المثقف للسلطة يضعف الثقافة

 انتــصر الهمــذاني بأحبولتــه الكبــرى التــي نــصبها فــي مقاماتــه، فنــال الجــدة والجــاه،    لقــد
نهـزم، إذ أخـضعته الأنــساق الثقافيـة الموروثـة لتقاليـدها، ومـا كانــت        ايولكـن الإبـداع الأدب ـ  

 .  ومجلسهلمانح ل– جدّ في إخضاعهابل–لتقدر على إخضاعه لولا أن الأديب أخضع نفسه 
 بد للإنصاف أن أشير إلى أن جِد الأديب في الوصول، وتطلعه إلـى الـبلاط، ورغبتـه فـي         ولا

 ! . قتلتهكمالمقامات،  إبداع ات التي ولّدهيالخضوع للمانح 
وأوثقتــاه ) يــةالــسلطة المانحــة، والــسلطة الثقاف(:  تمــالأت علــى الأديــب الــسلطتانلقــد

 الــــسلطة(دون الإبـــداع، فكلتاهمـــا تبـــوء بــــإثم تقييـــد المبـــدع وتكتيــــف الإبـــداع ، بـــل إن        
 دورانـــه فـــي فلـــك أن -بثقافتـــه التـــي تـــشربّها- تـــوهّمجـــارت علـــى الأديـــب؛ لأنـــه )الثقافيـــة

 إلــى الــبلاط شــهادة إبــداع أدبيــة، وأنــه لا يــصل إلا  وصــوله أنهــو الأصــل، و)  المانحــةطةالــسل(
 وتتناقلـــه المـــدوّنات، وتكثـــر أخبـــارهم، ويتـــصدرون م، أدبهـــحفـــظالنـــابغون، وهـــم الـــذين يُ

 بيـده إلـى   أخـذت  حـين    ارتبطتالأديـب المجاميع الأدبية كما يتصدرون المجالس، إنها ثقافـة         
 ثقافـــة المـــانحين؛ لـــشروط أخـــضعت أدبهثـــم ،تـــه علـــى عتباتهـــا وأركع،أبـــواب المـــانحين

 ن ننــسى ألاو.  وأجرتــه فــي ركابهــا علــى تقاليــدها  ، الأدب المــانحين أطــرافَثقافــةُ نقــصتف
ــرادات ــائر النـــاس - الأديـــب مـ ــرادات سـ ــةالغنـــى هـــي -مثـــل مـ ــدير وهي والوجاهـ  أيـــضا التقـ
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عنــد بعــض - الإبــداع الأدبــي ومــاالاجتمــاعي الــذي يــراه جــديرا بــالأدب والفكــر وحملتهمــا،   
 ثقافــة (و)  الثقافــة ســلطة( وبهــذا فقــد تــاه الأدب تيهــاً بــين     ، إلا وســيلة إلــى ذلــك  -الأدبــاء
بعــدما )  الــسلطةثقافــة (عــبء مــن -وينعتــق أدبــه- وقــد كــاد ينعتــق الهمــذاني  ،)الــسلطة

 . دائما تأبى هذا الانعتاق، وتنتصرالدة المتوالمتجذرةيئس منها، ولكن الأنساق الثقافية 
 اسـتطاع   الـسلطة  عطـاء  يـئس مـن      حـين  -رمزاً للأديـب  - الهمذاني   نإ:  القول وجملة

المكـرورة  ) الـسلطة  ثقافـة ( ، خارجـة عـن حـدود         خـصبة  ، بكـر، إبداعيـة    ةتفتيق أراض أدبي  
 بهــا خاضــعاً إلــى تلــك    ليرجعالمعــادة، ولكنــه فــي الآن نفــسه اتخــذ ذلــك الإبــداع أحبولــةً       

 أراضـيه الإبداعيـة لمـا نجحـت         عـن  مختـاراً    طائعـا  ها،وتخلىق فـي نـس    فرجعوانـدرج  ،الثقافة
 !. عليه أخلاف الرزق ولعله نال بها أراضي حقيقية تدرّلته،أحبو

 قـوة  قـصة مكـرورة ينهـزم فيهـا الأدب والثقافـة أمـام سـطوة حاجـة الأديـب إلـى                       إنها
 .المال وقوة الجاه

ةٌ لـم يولهـا المؤلفـون     يكن من أمر فإن سـيرة إنـشاء المقامـات وتلقيهـا غامـض           ومهما
ــادر كــاظم فــي كتابــه    " نــسيا منــسيا " بــل كانــت  ،والمؤرخــون كبيــر اهتمــام  كمــا يقــول ن

ــا مــن جوانــب إنــشاء        ،)١()المقامــات والتلقــي ( ــر قراءتــي فــي هــذا البحــث جانب  وأرجــو أن تني
 . المقامات وبواعثها، أو أن تساعد على الإنارة

 . رب العالمينوالحمدالله
 

@      @      @ 

 

                                     
 .١٢٥-١٢٣م، ٢٠٠٣،  ١ بيروت، ط، والتلقي، المؤسسة العربية للدراسات والنشرنادر كاظم، المقامات)   ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٨٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 : والمراجعالمصادر
 حمــادو، ملامــح شخــصية أبــي الفــتح الإســكندري وطرقــه فــي الكديــة، حوليــات الجامعــة  إبــراهيم -١

 .م١٩٨٤، ٢٣ تونس،عسية،التون

 النـادي الأدبـي الثقـافي بجـدة     - خريس، المفارقة في مقامات بديع الزمان الهمـذاني ، جـذور    أحمد -٢

 . م٢٠٠٢ ، ١٠ ، ج٦ مج ، السعودية -

يــسري عبــدالغني عبــداالله، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،   : ان الهمــذاني، ديوانــه، تحقيــق  الزمــبــديع -٣

 .هـ ١٤٢٤، ٣ط

 الفــضل بــديع الزمــان الهمــذاني وبهامــشها مقاماتــه،    أبــي]كــذا[ الزمــان الهمــذاني، رســايل  بــديع -٤

 .م١٨٩٨هـ، ١٣١٥، ٣مطبعة هندية، مصر، ط

الـشيخ محمـد   : مان الهمذاني وشرحها، شرح    الزمان الهمذاني، مقامات أبي الفضل بديع الز       بديع -٥

 .م١٩٨٨جمال الغيطاني، مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة، : عبده، تقديم

المقامة المـضيرية مـن مقامـات بـديع الزمـان الهمـذاني، جـزء               :  بكار، جدليّة الأدب والذهب    توفيق -٦

 .م ٢٠٠١قصصيات عربية، دار الجنوب للنشر، تونس، : من كتاب

محمــد محيــي : لملك بــن محمــد  ، يتيمــة الــدهر فــي محاســن أهــل العــصر ، تحقيــق  عبــدا . الثعــالبي -٧

 . هـ١٣٩٢ ، ٢ ، طبيروتالدين عبدالحميد ، دار الفكر ، 

محمد التـونجي ، دار الكتـاب   : عبدالرحيم بن عمر ، المختار في كشف الأسرار ، شرح     . الجوبري -٨

 .م ١٩٩٦ ، ١الجامعي ، الكويت ، ط

 .هـ١٤٠٦، ١أحمد رشاد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: شرح الطائي، ديوانه، حاتم -٩

ــار      ابــن -١٠ ــة ،    :  الحجــاج ، تلطيــف المــزاج مــن شــعر ابــن الحجــاج ، اختي ــدين محمــد بــن نبات جمــال ال

 .م ٢٠٠١ ، سوسة ، تونس ، شرنجم عبداالله مصطفى ، دار المعارف للطباعة والن: تحقيق
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، ١عبالقــادر شــيبة الحمــد، ط:  تحقيــقخــاري، حجــر العــسقلاني، فــتح البــاري بــشرح صــحيح البابــن -١١

 .هـ ١٤٢١

زكــي مبــارك ، دار . د: إبــراهيم بــن علــي ، زهــر الآداب وثمــر الألبــاب ، تحقيــق  .  القيروانــي الحُــصرِْي -١٢

 .   ت . ، د٤الجيل ، بيروت ، ط

قـراءة المقامـة أنموذجـا، مركـز بحـوث      : خالد بـن محمـد الجـديع، الدراسـات الـسردية الجديـدة           .د -١٣

 .هـ١٤٢٧لآداب، جامعة الملك سعود، كلية ا

 .هـ ١٤٢٢ ، ١ط) هـ ١٢٠٠ -٥٥٠( خالد بن محمد الجديع، المقامات المشرقية .د -١٤

مقدمـة كتابـه العبـر وديـوان        :  المغربـي، مقدمـة ابـن خلـدون        نعبـدالرحمن بـن خلـدو     .  خلـدون  ابن -١٥

ــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر، إشــراف        بعــة الأميريــة  نــصر الهــويريني، المط : المبت

 .م١٨٦٧هـ ١٢٨٤ببولاق، القاهرة، 

) مشروع قراءة شـعرية   ( بن رمضان ، الرسائل الأدبيةودورها في تطوير النثر العربي القديم            صالح -١٦

 .م ٢٠٠٧، ٢، دار الفارابي، بيروت، ط

الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل، المؤسسة العربيـة     :  الكعبي، السرد العربي القديم    ياءض.د -١٧

 .م٢٠٠٥، ١دراسات والنشر، بيروت، طلل

ــدالفتاح -١٨ ــة،الــسرد والأنــساق ا :  كليلطــو، المقامــات عب ــدالكبير الــشرقاوي، دار  :  ترجمــةلثقافي عب

 .م ٢٠٠١، ٢توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط

ــان         .د -١٩ ــديع الزمـ ــات بـ ــي مقامـ ــاني فـ ــشكيل المكـ ــات التـ ــي ، جماليـ ــسى الغزالـ ــد عيـ ــداالله محمـ عبـ

هــ ، تـشرين    ١٤٢٨ رمـضان    ٤ العـدد  ٣نيـة فـي اللغـة العربيـة وآدابهـا، المجلـد             الهمذاني، المجلة الأرد  

 .م٢٠٠٧الأول 

 .م١٩٩٤، ٣، عدد١٣ محمد الغذامي، القمر الأسود أو النص القاتل، مجلة فصول، مصر، مجعبداالله -٢٠
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، ١ الغــذامي، المــشاكلة والاخــتلاف، المركــز الثقــافي العربــي، بيــروت والــدار البيــضاء، ط        عبــداالله -٢١

 .م١٩٩٤

 .هـ١٣٨٤شكري فيصل، مطبعة جامعة دمشق، .د:  العتاهية، أشعاره وأخباره، تحقيقأبو -٢٢

 المقامــة الديناريــة لبــديع الزمــان الهمــذاني ، مجلــة ســر مــن رأى ، جامعــة  عــوض محمــد الــدوري ،.د -٢٣

 .م٢٠٠٧ ، السنة الثالثة، آذار ٥، العدد٣سامراء، المجلد 

ــو العبــاس أحمــد، صــبح الأعــش    . القلقــشندي -٢٤  –ى فــي صــناعة الإنــشاء، دار الكتــب الــسلطانية     أب

 .هـ١٣٣٨المطبعة الأميرية، القاهرة، 

محمـود فهمـي حجـازي، الهيئـة     .د.أ:  بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ، أشـرف علـى ترجمتـه         كارل -٢٥

 .م١٩٩٣المصرية العامة للكتاب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

 وآخـران ، دار   ريإبـراهيم الأبيـا   : وانـه ، شـرح أبـي البقـاء العكبـري ، تحقيـق             أبو الطيب ، دي    . المتنبي -٢٦

 .ت .المعرفة ، بيروت ، د

محمــد عبــدالمنعم خفــاجي، أبــو الفــتح الإســكندري بطــل مقامــات بــديع الزمــان وشخــصيته           .د -٢٧

 .م٢٠٠٤، مايو، ٢٤المجهولة، مجلة فكر وإبداع، مصر، ج

ــونة ، الهامـــشيون فـــي المقامـــات ا محمـــود -٢٨ ــبانية، ترجمـــة    طرشـ لعربيـــة وروايـــات الـــشطار الإسـ

 .م٢٠١٠المؤلف، دار سيناترا ، تونس، 

 ،مصطفى إبراهيم حسين، الظاهرة الشعرية في مقامـات بـديع الزمـان الهمـذاني، مجلـة الـدارة           .د -٢٩

 .  هـ١٤٠٩ ، رجب ورمضان ٤، العدد ١٤السعودية،  مج 

 .هـ١٤٠٣، ١بيروت، طمصطفى الشكعة، بديع الزمان الهمذاني، عالم الكتب، .د -٣٠

ــصر -٣١ ــدالقادمنتـ ــات      ر عبـ ــي مقامـ ــصية فـ ــة القصـ ــاحي ، النزعـ ــدالكاظم الميـ ــادل عبـ ــضنفري وعـ  الغـ

، ١٢في منظور الخطاب النقدي العربي، مجلة التربية والعلم ، جامعة الموصـل ، المجلـد                 : الهمداني

 .م٢٠٠٥ ، ٣العدد 
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 .م٢٠٠٣،  ١النشر ، بيروت، ط كاظم، المقامات والتلقي، المؤسسة العربية للدراسات ونادر -٣٢

بحـث فـي غوايـة البطـل لـدى          : ناصر شاكر الأسدي، غوايـة الممانعـة فـي أفـق المقامـات الرائعـة              .د -٣٣

 .٢٠١١ ، آذار ٦ ، المجلد ٢بديع الزمان الهمذاني، مجلة جامعة ذي قار، العدد 

تداوليـة فـي ضـوء      قراءة نـصية    : مذاني عبدالحميد بوقرة، المقامة البشرية لبديع الزمان اله       نعمان -٣٤

 .م٢٠١٣، ١٢٣، العدد ٣١نظرية الحجاج، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، السنة 

 ، ١إحـسان عبـاس ، دار الغـرب الإسـلامي ، بيـروت ، ط     . د:  الحموي ، معجم الأدباء ، تحقيق   ياقوت -٣٥

 .م١٩٩٣

 الجـــامعي، مكـــة  نـــور عـــوض، فـــن المقامـــات بـــين المـــشرق والمغـــرب، مكتبـــة الطالـــب  يوســـف -٣٦

 .هـ١٤٠٦، ٢المكرمة، ط
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A Reading into the Cultural Biography Embodied in the Maq m t
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Abstract: 

The maq m t of al-Hamdh n  generally narrate an anecdote of mendacity or a 

trick in which the protagonist (Ab  al-Fat  al-Iskandar ) snatches a prize either 

from the audience or from the narrator, accordingly; does these maq m t, on the 

whole, form a one major and interwoven ploy, in which al-Hamadh n  won 

himself a prize that he sincerely strived for?  

Also was there a relationship between the protagonist of the maq m t, Ab  al-

Fat , and the author, al-Hamadh n ? Is it possible to read the maq m t as a one 

growing text, so that its historical evolution and internal shifts can be observed 

by critic? If so, then what implications could this reading bring about?  

Was the emergence of the maq m t a result of the inventive (writer) keeping 

distance from the court of patron, or a result of the writer’s endeavour to reach 

the court? And would his success in reaching the court have strengthened (the 

maq m t/ innovation) or weakened it? 

And does extensive learning the writer has gained provide him with (cultural 

authoritative status) which shapes innovation, the tools of its creation and the 

occasions of its reception? Is it imaginable that this (cultural authoritative status), 

would team up with the (culture of power) against the freedom of literati and 

literature, and cut away the margins of innovations?  

These hypotheses and questions among others, for which I tried to find 

answers, form a reading that I hope will be guided to the truth or at least will 

encourage other readings.   


